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إهداء 


إى الفرسات الذين حتملوا راية 
المقاومة ورفضوا المساومة.. كفل اإلذيتف 
ضحًوا بأجسالهم من أجل حفدتهم وم 


يتزحزحوا عن الآرض والعرض. 


الفصل الأول : أسئلة في المنهج ا ا ا ا 1 
أولاً : تطبيق المنهج العلمي: السوسيولوجيا أم الايديولوجيا؟ .. ١7‏ 


000000 إجلاء القلق السوسيولوجي‎ ١ 
الطموح إلى تطبيق المنهج العلمي في دراسة‎  ؟‎ 
0 التاريخ القبلي‎ 
مرتكزات قوة العلاقات الأولية وإسقاط الأغشية‎ "١ 
1/1 الايديولوجية عن الطاب العلمى و‎ 
ثانياً :الإشكاليات الأساسية فى البحث فى التركيب‎ 
0000 الاتستماع اقل رن ل‎ 
١9 .. الإشكالية النظرية: أزمة المقاربات أم أزمة المجتمع؟‎ ١ 
الإشكالية التطبيقية: أثر التحديث فى البناء‎  ؟‎ 
00 ...... الاجتماعي» تواصل أم قطيعة؟‎ 
0 فرضية القطيعة والتواصل‎ - ٠ 
000001 المنهج التعدذدي للمقاربة الظاهرة القبلية‎ - 5 
1 الفصل الثاني : نقد النظريات اعم‎ 
0 اولك . #اللدرسة الكولوثالة‎ 
المدوسة الانقربامية ا‎ + ' ٠ ثانياً‎ 
1001 0 ثالغاً :المدرسة الماركسية‎ 
الفصل الثالث : القبيلة والقبلية بين الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع انه‎ 
أولاً : المفهوم ل اط ل ل‎ 


رابعاً 


الفصل الرايع 
أولاً 


؟ - القبيلة عند ابن خلدون ”1 
“3 القبيلة عند دارسى المرحلة الاستعمارية 0 
4 أَخَلْطٌ بين القبيلة والإثنية أم أزمة في المفهوم؟ 0 

- مفهوم القبيلة لدى الانثروبولوجيين ا 

- النزعة القبلية :.... شو 1 مقف و ل ا 

: ا التطبيقية ...... ا 0 


١‏ - إشكالية القبيلة في اللنزاسات الاجتماعية في 
الغرب العربي ااا 00 


المغرب الأقصيى لدو : 


فى الدراير ا 1111 
ءّ 5 الدزاساك حر البنية القبلية في تونس 710 شظظ”ظظظ 


: صورة القبلية والإثنية في العالم المعاصر والوطن العربي .. 


011010 الدولة والقبيلة في العالم‎ ١ 
0 الدولة والقبيلة في المشرق العربي المعاصر‎ - 


: الحضور المعاصر للقبيلة في مجتمعات المغرب العربي 0 


١‏ - المغرب الأقصى: ثقل الحضور القبلي وعتبر 

تحليل القبيلة الو نهم اك صم حرا ا 111 
" - القبيلة في موريتانيا لمارا ا م 
 '*‏ الدولة والقبيلة في ليبيا: الاعتراف الضمني 
والتوجس المتبادل 1 
الجزائر: الاجتئاث يحطم القبيلة ا 


: خصائص القبيلة المغاربية (الثابت والمتغير) 1506 


دين 11111100 


- جاذبية الأصل: المغرب» المشرق ا 0 
0 الوراثة في السلطة القبلية 12121111 


م 


/اه 
م6 


5 - التضامن الآلي أو الجبرية القبلية ا 


نأي © نؤشرات: التصيفه القبل الى امغر العو ا 14 
مقدمة:: خضافصن ‏ الخارطة القيلية ال ا 00000 
- المؤشر العرقي: القبائل البربرية والقبائل العربية . 11 
؟ - مؤشر الاستقرار والحركة 1 
 '"‏ مؤشر تقسيم العمل ا 1[ 1[ 000001 
5 مؤشر العلاقة بالدولة (المخزن والسيبة). ا 
ثالثاً : علاقة الدولة بالريف وظاهرة مخزنة القبائل 0 0 امل 
١‏ - صراع الصفوف وتكون الأحلاف ...:... ١1‏ 
- دوائر الصراع وأسبابه 1 
الفصل الخامس : نموذج تطبيقي (الحالة التونسية) ا ا 
أولاً : إطلالة تاريخية» قبيلة ورغمة: سيبة أم مخزن؟ 00000 
00 ورغمة «كلمة ورغمة العرش ثلمه» 00000 
«الجبالي» واالعري»: : صراع الأجوار أم تقسيم 

الأدوار؟ ل ري ا 1 
٠‏ - الصراع بين ورغمة وجيراما 110 000000000 
4 - ميعاد ورغمة: العرف والشرع والدور الأمني 1 
ثانياً 2 : صيرورة إدماج البنية القبلية شع ا ا م ا 1 
١‏ عملية الاندماج وتوسع فضاء الانتماء ا ١‏ 

؟ - الدولة الوطئية: من مخاطبة القبيلة إلى مخاطبة الشعب: 
(النموذج التونسي) و 1 
- توطين القبيلة : من التنقل إلى الاستقرار 1 
خاتمة ل ال 0000 
المراجع 0 


تمهصيد 


يدف هذا البحث إلى دراسة مظاهر تواصل بعض محدّدات البئية 
الاجتماعية القبلية في العالم المعاصرءٍ وهي بنية ما انفكت في الفترة الأخيرة 
ةك ؤاجيات الأحداف ممليا وإقليمنا :ودولياً. 


لقد ظلّت أغلب الدراسات التي قاربت المسألة القبلية في المغرب العربي 


تتحك في نسق التاريخ أو الانثرويولوجيا» أمّا علم الاجتماع فإن مساشمته 
كانت جرثية أو متحفظة . 


ومن الافتراضات التي يمكن أن تفسر هذا الواقع أن التحوّلات السريعة 

والكثيفة التي أصابت هذه المجتمعات» دفعت ‏ على الأغلب - يعلماء اجتماع 

المنطقة إلى المصادقة على أطروحات غيرهم» كما دفعت بهم إلى تبيب الإجابة 
عن السؤال التالي: ما مدى صحّة القول بتفكك البنيات التقليدية؟ 


كما أن التأثيرات الإيديولوجية لنزعة التحديث التي غلبت على الخطاب 
المعرفي الاجتماعي السائد في الفترة المعاصرة» ساهمت في هذا الهجر وذلك 
التحاشي. ويهدف اعتماد الدراسة على القطيعة والتواصل كثنائية تحليلية إلى 
منع الانقطاعات البادية من أن تحجب عنّا التواصلات الممكئة» وهو فعل 
تاريخي أساسي بالنسبة إلى مجتمع صور بأنه بلا تاريخ» كما تهدف هذه المقاربة 
إلى إجلاء عمليات التواصل المتخفية وراء ما يمكن أن يحجبها: من انقطاعات. 

إن المجتمع يبحمل في داخل أنساقه أسباب انتظامه.وأسباب عدم انتظامه 
بما يعلنه عادة من تبدلاات» ومن جهة أخرى فإن دراسة صيرورة تبدل البناء 
الاجتماعي القبلي في الشكل وفي المضمون في المغرب العربي ليست مجرد 
دراسة جهوية» بل إنها تنطلق من رؤية شمولية اعتمدت عمليات المقارنة 
والكشف عن التفاعلات وإماطة اللثام عن: الجدليات في علاقة وظيفية بين 

١١ 


الجزء والكل» وبين الفرع والأصل. وفي معالجة موضوع التحؤّلات التي 
عرفتها المجتمعات المغاربية» في إطار مقاربة سوسيولوجية لفهوم الاندماج 
الاجتماعي ١‏ فقد تم م طرح الأسئلة الرئيسية التالية : 


- هل استطاعت الدولة الوطنية تفكيك مرتكزات المجتمع القبلي من 
خلال مشروعها التغييري؟ وكيف فعلت ذلك؟ 


ما هي الآليات التي اعتمدت لتخقيق الاندماج؟ 


ما علاقة الدولة بالمجتمع المحلي؟ وما هي الصور المتبادلة بينهما عبر 
عقود .من التفاعل؟ 

القد أفاضت الدراسة 8 التعمّق في مار تواصل المعطى القبل 
والظاهرة القبلية في الممارسات اليومية» على أن المتابعة لم تكن معزولة عما 
يجري في بعض مواقع العالمى من تفاعلات شبيهة. لقد بينت الدراسات أن 
التابوات (35005؟) (الأأرض رام والقرابة) لا تنفك حتى الآن» وفي 
فترات متقطعة» تستنهض المعطى القبلي» ولذلك فكثيراً ما تطبع علاقات 
الفاعلين واستراتيجياتهم اليومية بطابع يستمد جذوره من الإرث القبلٍ 
ا ال ا لت امد عير ويرك 
المحركات والنوازع في أثواب قل تبدو جديدة. 

إن التضامن الاجتماعى فى منطقة الدراسة لا يزال يوظف البنية القرابية 
والموروث القبلي» وقد بيّنت المتابعة أن البنية القبلية عرفت عملية تفكيك 
واسعة لكنّها استمرت رمزياً وثقافياً. فهي لا تفتأ تستعيد إنتاج بعض ملامحها 
في مناسيات أ و بشكل دوري» وبخاصّة حينما تتحرّك المصالح الفردية 
والجماعية فضلا عن إمكانية تبيكلها ني الخارج . 

إن الهدف الأساسي الذي يكمن وراء هذا البحث يتمثل في العمل على 
إجلاء إشكالية استمرار الظاهرة العروشية في المجتمعات المغاربية المعاصرة» 
ويساعد هذا الطرح في إطار ابستيمولوجي يخص العلوم الاجتماعية» فبمقابل 
هاجس عولة المعرفة تطرح قضية توطين المعرفة» وهذه ليست هنا مجرد قضية 
انتماء وإنّما هي أكثر من ذلك لأنهاء بمرورها بالسؤال المنهجي» ذات علاقة 
بمشكلة الإبداع السوسيولوجي . 

لقد بيّنت مقاربة القبيلة المغاربية هناء نظرياً وتطبيقياء أن عولة المفاهيم 
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السوسيولوجية زادت من غموض صورة الواقع الاجتماعي وتشويههاء إن 
ذلك التمشي الذي ران على الساحة المغاربية العلمية عقوداً طويلة بما شمله 

من إسقاطات وتعميمات واختزالات بدت مخرية للغالبية ولا تزال» هو الذي 
عملٍ عل إلغاء الآخر غير الهيمن: وقد ضور وبدا متفعلاً أكثر نما بدا 
فاعلاًء إذ تم م تباهل المساهمات المتنوّعة والخلاقة للمجتمعات المستهدفة 
بالدرس . وبينت هذه الأطروحة أن الأزمة كثيراً ما ترتبط ببلماقيم وبالخطاب 
أكثر مما ترتبط بالمجتمع ذاته. 

تمثل الظاهرة القبلية في المنطقة العربية إحدى الظواهر التي هجرها 

البحث الاجتماعي ف في المرحلة الراهنة. ولعل ضغوطات موضوعات التنمية 
والبناء الوطني والقومي ونقل العلوم الاجتماعية تمثل بعضاً من مبررات هذا 
الهجر. تمر عقود ولا تظهر الأبحاث المتعلّقة بالبنية القبلية إلا لماماء هنا أو 
هناك: لكن أليست بعض مشكلات التنمية نابعة من استمرارية تحكم بعض 
البنى الاجتماعية التقليدية في بعض المجتمعات المعاصرة ومنها الظاهرة القبلية؟ 
ومن جهة أخرى أليس توطين المعرفة أو نقلها يعني توطين الموضوعات بدراسة 
المشكلات الجوهرية والتحرر من أسر موضوعات الآخر؟ 


عل كل عا فقد كانت القبائل والزوايا والمجموعات الأهلية تمثل 
محال دراسات كثيرة في المرحلة الاستعمارية» مع اختلاف في أسباب التناول 
باختلاف المراحل والسياقات. فهل يمكن التساؤل ‏ من هنا عن أسباب 
ضعف الدراسات حول البنية القبلية في أغلب الأقطار المغربية» رغم نا 
وبدون استثناء عرفت الظاهرة وتأثر تاريخها بهباء وهل يمكن القول من جهة 
أخرى إن النفور من الاستعمار هو الذي أدى إلى النفور من موضوعات 
السوسيولوجيا والاثنولوجيا الكولونياليتين؟ هذا الانفلات لم يمنع عودة المنسي 
من الذاكرة» من خلال استعادة المجتمع في عدة أقطار عربية لإنتاج العلاقات 
والمشاعر القبلية. 

غير أن بعض الدارسين لا يحبذ الحديث عن عودة» لأنه يشك بحفيقة 
الغياب قبل الحديث عن العودة» باعتبار أن البنى القبلية بمعناها الواسع لا 
يصح الحكم عليها بالقطيعة والانحلال» إلا باعتبار أن ذلك الحكم هو مجرد 
افتراض أو نتيجة غير صادقة لدراسة الواقع 

' يمكن القول إن إعادة إنتاج بعض العلاقات الأولية أو استمرارها في 
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المنطقة» ما هي سوى ردة فعل على الأزمات والتوترات التي اعترضت التغير 
الالمعماعي :فى المجتمعات الحربية: ولعل العفسير الاك ققرة عل زر 
النتقص الحاصل في التناول العلمي الرصين يكمن في اللهاث وراء استهلاك ما 
ينتجه الآخر من نظريات ومناهج وتجارب دون القدرة على هضمهاء فلم يتم 
تيسير الفجوة بينها كأدوات مساعدة للفهم والتغيير» وبين الواقع الاجتماعي 
المحلٍ كموضوع. للبحث والتفسير. 

إن الانتشار الواسع اليوم للعلاقات الحميمية والشخصانية والوثيقة في 
المجتمعات العربية» وكذا الأفريقية والآسيوية بشكل خاصء يدل على 
ازدواجية. الأداء الاجتماعي. وهذا ما يفسر بأن الهياكل المدنية لم تستطع بعد 
أن تلغي الهياكل الأهلية بشكل ببائي أو تحل محلهاء 4 والنسبة: إل عفن 
الوظائف عل -الأقل. لا يزال الفرد رغم تغير وضعيته في التعليم والعمل 
والمكانة الاجتماعية محكوماً بسلطة الجماعة الأولية. إن ظاهرة الاستنجاد 
بالقرابة والتوسط بالمعارف في الحصول علنى العمل أو الملنتصب» بل حتى 
ضمان الحقوق المعيشية الأساسية لا تختفي عن أي .وسط اجتماعي عربي. كما 
أن التنافس لا يتحقق دوماً وفق القوانين والضوابط الرسمية»ء وإنما ضمن 
شبكة خفية أو شبه علنية من الأعراف والتوسطات . 

يسعى هذا البحث قدر المستطاع كن كو اق من حلقات العمل 
العلمي حول المجتمع العري» تامع + بين التنظير الؤطر الذي يمثل أداة للرؤية 
والتحليل» وبين التطبيق الميداني دون إغراق في التفاصيل. كما كان التوغل 
في التاريخ الاجتماعي كيدا سانيا تتبع الظواهر الاجتماعية» على رغم ما 
كان يتطلبه هذا التوغل من جهد إضافي قد يبلغ حد لعب دور المؤرخ 
أحياناً . 


إن هذا العمل يمثل بالأساس جزءاً معدلاً من أطروحة دكتوراه الدولة 

في علم الاجتماع» كانت قد نوقشت سنة ١444‏ فى رحاب الجامعة 

التونسية» واستغرق إعدادها عقداً من الزمن؛ فهو يركز الاهتمام على منطقة 

مهمة من الوطن العربي هي منطقة بلاد المغرب» أو ما يصطلح على تسميته 
اليوم بالمجتمعات المغاربية ذات التقاليد العريقة فى -الظاهرة القبلية. 

المؤلف 

تشرين الأول / أكتوبر ٠٠١١‏ 


الفصل الأرل 
أسئلة في المنهج 


أولاً: تطبيق المنهج العلمي: السوسيولوجيا أم الايديولوجيا؟ 
إجلاء القلق السوسيولوجي 


تسعى هله الدراسة إلى الانخراط في ما يجري من نقاش في 
السوسيولوجيا العربية حول الإشكاليات التي لا تزال تثير الرأئ العام العلمي 
داخلياً وتخارجياء وهي القضايا المتعلقة بطبيعة المجتمع العري؛ ولكنها هنا 
مساهمة من نوع مغاير ومختلف,. إنها جهد يبحث في الهوية في بعدها 
الاجتماعي . 


ونحن على يقين بأن القيام بهذه المهمة ليس بالأمر الهين على باحث 
بمفرده» مهما تسلح بالتقنيات والأدواث المعرفية. 

تشمل دراسة البناء الاجتماعى عادة تحديد الأنماط الإنتاجية والطبقات 
والفتام الاجتماعية والهياكل انط والومسيةة 1 لكننا هنا قصدنا متابعة 
0 1 0 5 عبر دراسة 00 الحديثة المخصبة على ا 
هذا البئاء الاجتماعى وردود فعله. 

لعله من المفيد في هذا التقديم الإشارة إلى أن اختيار موضوع هذا 
البحث 1" يكن وليد الصدفة» لقد جاء نتيجة انكباب على قضايا التاريخ 
الاجتماعي ؛ الحديث والمعاصرء لمجتمعات المغرب العربي خصوصاً والمجتمعات 
العرية ا 0 وبدأ 000 يتجه من العام إلى احامن بعد اطلام 
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قلقة لتطبيقاتها ومقارباتها بالواقع المحلي. 

ولذلك تبدو الدراسة العلمية ذات أهمية بالغة باعتبارها تطمح إلى التعمق 
في الظواهر والتخصص المعرفي» ونظراً لاستهدافها متابعة نتائج مجموعة من 
السياسات والخطط ومساءلتها. فهل استطاعت «التنمية الشاملة» في النصف 
الثاني من القرن العشرين أن تحقق تغييراً فعلياً وشاملاً لبنية المجتمع وعلاقاته؟ 
وبالتاللي هل استطاعت الدولة الوطنية» بمشروعها للتغيير أن تفكك مرتكزات 
المجتمع التقليدي» وأن تقيم جتمعاً عصرياًء خصوصاً في المناطق ذات التقاليد 
العريقة في حضور النزعة القبلية؟ 


؟ - الطموح إلى تطبيق المنهج العلمي في دراسة التاريخ القبلي 

تطمح هذه الدراسة إلى الخروج بنتائج ج نظرية وتطبيقية قد تفيد في فهم 
الواقع الاجتماعي لمجتمعاتنا العربية المعاصرة»؛ ذلك أن الاتجاه الغالب على 
الدراسات في الحقل الاجتماعي؛ والتي تناولت حتى الآن موضوع العلاقات 
الاجتماعية الأولية والهياكل الناظمة لهاء وخاصة في الربيف» هو نقص 
التحليل المعمق للآليات المتحكمة فعلياً في البناء الاجتماعي رغم التحولات 
السريعة والشاملة أحياناً . 


فالتمفصلات بين النظم والعلاقات المتفاعلة ضمن المؤسسات الآخذة فى 
الاندثار والهياكل البديلة بين النظم التقليدية والعصرية ' تشبع تحلياة 0 
وهو ما زاد من غموض صورة المجتمع وانفلاثه من أغلب التحليلالات 
ا وتزيد أهمية هذه الخاجة البحثية حينٍ رد 0 نموذج مثالي هو 


الدولة العربية الاستقلالية, " 


'" - مرتكزات قوة العلاقات الأولية وإسقاط الأغشية الابديولوجية 
عن الخطاب العلمي 
يفضي تحليل الأسباب والدوافع الكامنة وراء الكثير من الأحداث التي 
تعصف بعالمنا المعاصر إلى وجود تأثير واسع للعلاقات الاجتماعية الفاعلة 
المرتبطة بالتكوينات التقليدية؛ حيث تزخر عدة مجتمعات في البلدان النامية 
حتى الآن برصيد هائل من الانتماءات الأولية المؤثرة في الحياة العامة» وكثيراً 
14 


ما تلعب التكوينات الاجتماعية التقليدية في تلك المجتمعات دوراً مؤثراً فى 
صنع التكتلات والمواقف السياسية. ١ ١‏ 

ويحاول طرح الموضوع برؤى جديدة أن يكشف عن مرتكزات تلك 
الانتماءات الاجتماعية والسياسية والثقافية عبر متابعة استراتيجيات 0 
الاجتماعيين في منطقة الدراسة» فرادى وجماعات» كما يسعى هذا الطرح إلى 
إزالة الغشاء الأبديولوجي عن بعض أشكال التناول المتعلقة بموضوع القبيلة 
بخاصة والبنى الأخرى التقليدية بشكل عام»ء وهو تناول كثيراً ما تحول إلى 
مصادرات حكمت بتفكك تلك البنى» وأقرت» بدون رجعة ولا دراسة» 
بصفاء الهويات الاجتماعية الجديدة وأعلنت الدخول إلى «التحديث» و«المجتمع 
العصري» من الباب الواسع 


كما يببحث هذا التناول للبئاء القبلٍ في سيرورته المعاصرة عن مشروعيته 
بالربط المقارن عبر التركيز على التحوللات التي لحقت بالبناء الاجتماعي 
وانعكاساتها في المستويات المحلية والوطنية والمغاربية والعربية بعامة . 


ثانياً : الإشكاليات الأساسية 
في البحث في التركيب الاجتماعي القبلٍ 

١‏ الإشكالية النظرية: أزمة المقاربات أم أزمة المجتمع ؟ 

من الإشكاليات السوسيولوجية التي يطرحها هذا البحث ما يتعلق 
باختبار بعض الأطروحات التي تراكمت عبر إنتاج المعرفة العلمية حول 
جتمعات المغرب العربي: بدءاً من ابن خلدون وعلم الاجتما اع الفرنسي هانوتو 
ولوتورنو (75ا286ماع.آ اع تتقعامصة81) و تنظير اهم حول ا القبلية التي 
انقطعت مع مونتاني (عمع هغخده1/1) وصولاً إل الأطروحات لمر لوه 
التقليدية والأنثروبولوجية الوظائفية. كما يسعى البحث إلى مزيد من التدقيق 
الظواهرء وبين المستوى الأيديولوجي وتأثيرات إسقاطات النزعة المركزية من 
جهة أخرى. 

فإلى أي مدى تصح فرضية دوركهايم (سنعطاسس00 مثلاً حول «التضامن 
الالي؛ في المجتمع القبلي؟ وهل أن نتائج البحث في المجتمع القبايلي (الذي 
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درسه هانوتو ولوتورنو) يمكن سحبها على مجتمعات القبائل غير «البربرية») 
وحتئ البربرية في مناطق أخرى؟ وما هي العوائق التي تعترض تحول هذا 
التضامن الآلي إلى تضامن عضوي؟ يقول دوركهايم: (إنه لقانون تاريخي أن 
يختفي التضامن الآلي تدريجياء بعدما كان التضامن السائد أو كادء وأن يصبح 
التضامن العضوي هو الغالب شيئا فشيئا (لهاءم5 إتهندهم بك «منعفضف ها ©©) . 


وقد يبدو التأكيد على أهمية نقض التصور الخلدوني ومن تأثر به واستغله 
ووظفه في غير ما أريد له من بعض المستشرقين والانثروبولوجيين الوظائفيين 
الباحثين عن إثبات فرضية ثبات الوحدات الاجتماعية المنغلقة» لكنئئا لسنا 
بحاجة إلى استعادة هذا التصور السكوني ذي التاريخ الدائري» لأنه أشبع درساً 
ونقداً. 


. ثم هل عجزت الانقسامية» وبالتالي الأنثروبولوجياء عن فهم وتفسير 
المجتمع المغاربي؟ وكيف اختزلت عناصر السيرورة التاريخية وعوامل التطور 
الاجتماعي؛ كما يقول العروي وبيرك (عدوءء8)؟؛. وما هو السبيل إلى تجاوز 
التحليل البنيوي السكوني الذي تنمحي في إطاره الأسباب التاريخية وسيرورة 
التغير؟ ْ 


ومن جهة أخرى لا بد من إعادة النظر في مدى قدرة بعض المفاهيم 
الأخرى التي استخدمتها الأنثروبولوجياء وخاصة الأنثروبولوجيا الكلاسيكية» 
في تحليل ودراسة المجتمع القبلي المغاربي بخاصة» حيث يفقد مفهوم «الجد 
الأسطؤري» دعائمه على أرض الواقع الحديث والمعاصرء ويتحول «الجد» إلى 
رمز لمركزية الوحدة الاجتماعية» حيث لعبت المكونات الاجتماعية والجغرافية 
والسياسية دوراً أساسياً في هيكلة القبيلة في شكلها الحديث نسبياء وأدى 
الاختلاط والولاء والالتجاء والتزاوج والاحتماء إلى ضعف العصبية الدموية 
ووحدة النسب والأصل؛ كما لعب مفهوم «الاتحاد القبل» دوراً أساسياً في 
تذويب النسب الدموي؛ وأدى إلى. حلول تضامن اجتماعي محلى في مواجهة 
الكوارث» مما أدى الى الاشتراك في نمط إنتاج عائلي استهلاكي بسيط يلعب 
فيه النشاط التجاري دوراً مهما من حين لآخر. هذا ما حصل فى القرون 
الكشيرة وارتبط بالهجرات من وإلى مجال دراستنا. إن قراءة التاريخ 
الاجتماعي كانت غائبة عن أغلب الدارسين من أتباع المدارس السوسيولوجية 
والانثروبولوجية .الأولى. 0 ش 
00 


ومن منطلق معرفي صرف يبرز تساؤل أساسي: ما مدى مصداقية 
تعميم وتطبيق الأطروحات والمفاهيم التحليلية حول أنماط الإنتاج والتشكيلات 
(المركزية) على المجتمعات المحلية ومجتمعات الأطراف وهوامش الدولة في 
التاريخ الوسيط والحديث -خصوصا؟ 


بعد احتكار طويل للمنهجية الاجتماعية من قبل بعض المفاهيم المسقطة» 
وحتى النظريات» زاد من أزمته بروز معطيات تاريخية جديدة وتراكم في 
الخبرات البشرية» وظهور ثقئيات جديدة فى البحث» برزت «الأطراف» 
و«الهرامش»؛ وخاصة مع بداية العقد الثاني من حركة الاستقلالات» كقوة 
اجتماعية جديدة باحثة عن تحقيق ذاتها داخل الكل الاجتماعيء أو داخلٍ 
الكل الدولي» ذاتاً مبحوثة وباحثة بالمعنى العام واتخذ هذا التمظهر أشكالاً 
عديدة تتراوح بين الإعلان والتخفي . لهذا ظهرت الحاجة العلمية ماسة إلى 
إعادة تنميط الواقع الاجتماعي خارج عمليات التعميم القسري التي سادت 
لفترة طويلة نتيجة الافتقاد إلى أبحاث مختصة تشمل مختلف المناطق وتفلت من 
سلبيات ظاهرة مركزية البحث. 


إن مفهوم «نمط الإنتاج الآسيوي» (الماركسية) كمثال» لا يكاد يجد 
مبرراته الإجرائية في المنطقة» رغم اعتباره. من قبل بعض الباحثين بعد اكتشافه . 
في المنطقة بشكل متأخر نسبياء المفهوم المنقذ والبديل للمنظومات الإقطاعية 
والما قبل رأسمالية» التي لم تستطع فهم الواقع؛ فزيادة عن كونه لا ينطبق إلا 
على بعض الأقطار (مصر مثلا) ولا يغطى مساحة القطر الواحد» فإن مؤشراته 
لا تكاد تتحقق في أرض الواقع دفعة واحدة: مركزية الدولة المستبدة - نظام 
الري الاصطناعي ‏ غياب الملكية الخاصة للأراضي. ومن جهة أخرى هل 
يكفي استخدام «النمط الخراجي» للقول بوجود نمط إنتاج شرقي أو عربي 
تنضوي تحته محتلف الأقطار التي تلعب الضرائب في اقتصادياتهار قورا اساسا 
وتلعب “فيه الغييلة «الأر نك راطية عن الجعفاعية طبلية دور بلطن)ة ش 


كما أن مفهوم الدولة الباتريمونيالية (عمونالةنههستطدط) كواحد من 

مفاهيم فيبرء بما يتضمنه من مرتكزات: الإرث الأبوي والملكية العسكرية 

وتمركز الحكم وتابعية الأطراف» يغدو بحاجة إلى المزيد من التأكد من إمكانية 

تطبيقه على ضوء متابعة الحركية التاريخية للتجمعات ذات الإرث القبلل فى 

منطقة المغرب العربي وعلاقتها بالدولة المركزية» على الرغم من الاجتهادات 
1 


الأخيرة لدى بعض الباحثين باتجاه صياغة نموذج للباتريمونيالية الجديدة في 
دول المغرب العري” 2 


؟ - الإشكالية التطبيقية: أثر التحديث في البناء الاجتماعي» تواصل 
أم قطيعة؟ 

تشكل الأحداث اليومية فى الأرياف المغاربية هاجساً بالنسبة إلى الباحث 
الاجتماعي المتخصصء كما تطرح عليه تساؤلات عميقة حول مصير الأحكام 
النظرية المتعلقة بالتحول الاجتماعي وحضور الدولة. وكذا حول تبلور أدوار 
الفاعلين في المجتمع الماني ومدى تفكك البنى التقليدية وانتشار نظام التحديث 
وتبدل هوية الأنماط الإنتاجية الجديدة. 


إن ما يبدو لدى التحليل السطحي لتلك الأحداث من مفاجآت أو 
استثناءات في النظام الاجتماعي لا يجيب في حقيقة الأمر عن الأسئلة 
المتومي لوقه العويصة التي تطرحها المعرفة الجادة. فما يطرح منذ الستينيات 
من كونية أو «عولمة» للمفاهيم والبرادغمات في العلوم الاجتماعية حول 
مجتمعات «البلدان النامية» لم يؤد إلى إجلاء الصورة الحقيقية لأشكال تطور تلك 
المجتمعات وآلياتها الداخلية» على الرغم من الجهود المبذولة لاحقأ في إطار 
مختلف النظريات التي أنتتجت حولها. 

على الرغم من طول فترة إعلان بعض هذه البلدان عن تبنيها للتحديث 
ما زالت مجتمعاتهاء أو أجزاء منهاء تتعرض إلى بعض النزاعات والتوترات بين 
«القبائل»)» أو «الطوائف»؛ وتتعرض أجهزة الضبط الاجتماعي والأمني فيها 
إلى تحديات -خطيرة سرعان ما تحاول الالتفاف عليها من خلال تكتيكات 
التأجيل والإرجاء أو التهميشء إمّا تعبيراً عن عدم القدرة على حسمها أو 
إلغاء لأسباب وجودها أو تواطؤاً معهاء كل ذلك يبعث في الباحث قلقاً 
معرفياً ومنهجياً لا يزول إلا عبر إعادة تفكيك الواقع وتقليب أدوات تحليله 
والبحث في خباياه عن آليات حركته الفعالة. 


)١(‏ انظر هذه الأطروحات في كتاب: 24 2/27 ,.دمنة ,نطللة)1 11 ماأطفكظ أه تومبطصدة موصمك مصوول 
عل 5علداة» دمناءعلامه ,رطع مإعه4ة به كرماتمايهم أ كهكان) تعطدته ع0 جمد ع[ دتمل ا«معموماء م06 
1ع عطعععطءة: 12 06 لقدمتاهم عتامعن :موط) 0242-7540 ز«لئمه ندل عسوتكق "1 عل ممتمتصصة:1 

1990(. 
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ويلاحظ أن القبيلة تحاول في مواجهتها للنظام التحديثي الانفلات من 
مراقبته في بعض البلدان العربية التي واجهت البناء القبلي بداية من 
الخمسينيات» ولذلك فقد سعتء إثر هذا التهديدء إلى تحقيق ذاتها خارج 
الفضاءات المكانية التي 0 فيهاء من خلال إعادة الظهور في المدن التي 
هاجر إليها الريفيون» أو حتى محلياً في بعض فلول البناء الاجتماعي. كما 
سعت إلى تحقيق ذاتها خارج الفضاءات الرمزية والتنظيمية في مجالات وجودها 
التقليدي من خلال التستر داخل المجالات المديئية» ساعية |[ إلى التحكم في 
إدارة الصراعات المحلية» وقد اتخذت من النشاطات السياسية حيّراً للتعبير عن 
ذاتها . 

ولذلك يكون من الأهمية بمكان تتبع آثار الحراك الاجتماعي المكانٍ 
والتنظيمي والطبقي داخل الفضاء التقليدي للهياكل القبلية تتبعاً علمياً يدف 
إلى معرفة مدى عمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية. فما هو المدى الذي 
تستطيع من خلاله بقايا التحالفات القبلية أن تستمر في التمظهر الموسمي في 
ظل نظام اجتماعي تحكمه محددات الدولة الوطنية؟ ويمعنى آخر إلى أي درجة 
استطاعت إجراءات الدولة بعد الاستقلال أن تنفذ إلى تفكيك ركائز البناء 
القبلي» وأن تحقق براجها في الادماج الوطني والتنمية الشاملة؟ 

هل يمكن اعتبار هذه التجليات والتشكيلات ذات الأصول القبلية 
«المعاصرة» (وخصوصاً بعد الاستقلال» وتحديداً خارج الأطار التقليدي 
للقبيلة» أي في المديئة المركزية والجهويةء» بل في .بلاد المهجر) عبارة عن شكل 
من أشكال الرد على التدمير الذي أصاب المجتمع التقليدي في موقعه الأصلي؟ 
وكيفه قفي بتانا سركنة #العروطرة '' في هذه الأقطار عن دراما التحديث بعد 
الاستقلال؟ وبالتالي ما هي الكيفيات التي تسعى بها تلك التشكلات إلى إعادة 
بناء ذاتها وإعادة إنتاج علاقات العصبية القبلية؟ 


٠‏ - فرضية القطيعة والتواصل 
وتقتضي المنهجية العلمية أيضاً صياغة جملة من الفرضيات التي تم 
التقاطها وتنظيمها وإعادة صياغتها على ضوء الأشكالية العامة للبحث» مصدر 


(؟) العروش: مفردها عرش» وهو القبيلة بمعناها الواسع. وهي التسمية الأكثر استخداماً في أرياف 
المغرب العربي . 
7 


هذه الفرضيات بعض الاستنتاجات التى توصل إليها الباحثون السابقون» 
وبعضها الآخر منبثق من التصورات والأحكام الشائعة في مختلف الأوساط 
السياسية والثقافية والشعبية المتعاملة مع موضوع البحث جزئياً أو كلياً. ش 

تتميز المجتمعات العربية بحضور المتناقضات والجدليات والثنائيات بشكل 
يلفت الانتباه في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. هناك واقع يتميز 
بثنائية استمرار التقليدي في الحداثي» والعصري في 0 أنماطاً ونماذج 
متداخلة متعايشة. فهل أن جدلية الانقطاع والاتباع أ و التغير والاستمرار أو 
القطيعة والتواصل تمثل خصوصية عربية ظلت تمثل أحد أهم ميكانيزمات 
تمفصل تركيبة المجتمع وصيرورته؟ هل يمكن المساهمة» عبر سوسيولوجية 
جدلية التواصل والقطيعة» في تطوير المنظومة النظرية لتحليل بنية المجتمع 
العربي الإسلامي المعاصر؟ وهل تمكننا هذه المساهمة من فهم خصوصيات 
التطور الاجتماعي في المنطقة دون الارتبان إلى التحليل الأحادي أو التفسير 
الإسقاطي المنطلقين. من المفاهيم كر المستقاة من واقع ثقافي وفكري 
وحضاري مغاير؟ 


إن الإجراءات التي أحدئها عهد الاستعمار ثم الدولة الوطنية في المغرب 
العربي عملت بالتدرج على تفكيك البنية القبلية وخلخلة البئاء الاجتماعي 
التقليدي. وبالتالي فقد تم ادماج المجتمع القبلٍ في المجتمع الوطني» لخسيوهاً 
عبر عمليات بناء الدولة وتبني نظم التحديث والتنمية التي اتخذت أشكالاً 
سياسية واجتماعية واقتصادية. 


فقد تميزت 0 وجضور التدخل التحديثي في مختلف الأجهزة والأطر 
بالعمل على تفكيك أ سس المجتمع القبلي» وبالتالي لم يعد بالإمكان الحديث عن 
ارو اك كل ينآ أشكال الوعي القبلٍ في هذه المجتمعات مثل: بناء 
الدولة - الأمة وانتشار قيم المواطئة ‏ وسيادة العلاقات المدنية وتحول الوعي 
الاجتماعي عبر التعليم والثقافة»؛ وتشكل الوعي السياسي الجديد. 


وت إجراءات رج يك القبلية 0 
فل هن متيو ار بالتفسيرات التالية : 
- يعتبر استمرار القبلية في المجتمعات المعاصرة نوعاً من مقاومة الدولة» 
وبالتالي مقاومة مفهوم الوطن . وقد 7 تتحول هذه المقاومة إل نوع من التعايش 
ا" 


الحذر بين بئيتين تنفي كل منهما مشروعية الأخرى. 

بطء التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في الأرياف», وتعفر مشاريع 
التنمية فيهاء ما أدى إلى جمود في ستل البناء الاجتماعي وتحكم المحددات 
التقليدية في المجتمعات المحلية. 

- يلعب التهميش الاجتماعي والجهوي؛ كبعض من إفرازات التطور 
الحديث» د في الحفاظ على طابع الانكفاء في العلاقات ما بين المنجموعات 
والحهات» أي ضعف 00 الوطني. 

تعتمد عملية | دة تشكل الوعي القبلٍ وانتعرار عل الطهوى الي 
والمناسباتي» وكذا في 0 مغايرة» هذا التشكل يمارس نفسة عبر التخفي 
و 0 ن (في لخاطاكر السياسية و 7 اعات العقارية وأثناء ممارسة الابدر عات 

3 مقاومة ا المتطرفة 0 نقيضة » أو مقاومة السياسي 
بالاجتماعي. فهل يمكن اعتبار أن السكوت عن التمظهرات والتعبيرات 
العروشية» أو التشجيع عليها في بعض لجان يمثل شكلاً من أشكال 
مقاومة التطرف الديني الذي مبدد الدولة؟ 

5 استمرار 0 القبلٍ لدى الفاعلين وقوة حضور القرابة الدموية» 
فضلاً عن ضعف أطر المجتمع المدني التي تترك فراغاً لتبلور أسس الانتماء 
التقليدي . ' 

تلع الجماعات القرابد ابية ذات لكا القبل دور إعادة إنتاج العلاقات 
اللد » لذلك 1 3 ا و العفو عات إلى الثار بيخ القبلي لتنا : 
الاجتماعية» بحثاً عن الأمن والأمان وطلباً للاستقرار لمواجهة مظاهر الخوف 
والظلم والاحتياج. كما أن بعض الجماعات في الريف لا تفتأ تبحث عن 
احقوقها» التاريخية بكل الوسائل المتاحة قانونياً وسياسياً وماديا. خصوصاً 
حينما تلجأ إلى لم شتاتها وبناء استراتيجياتها وتنظيم مواجهاتها الداخلية؛ 
معتمدة في ذلك على أساليب حديثة في التعبئة والتحالف» فهل يمكن القول 
إن استمرار تحكم البئاء الاجتماعي التقليدي يجد بعضشس تفسيراته في 6 
ظاهرة الضيم الجهوي؟ 
عر نوضية القطيعة والتواصل الركُبة على أن التحولات 3 قدب أدت إلى 
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خلخلة البناء الاجتماعى وتفكيك البنى التقليدية وإحلال بنى وعلاقات 
جديدة» لكن هذه الصدمة لم تستطع بعد إلغاء المحددات النفسية والثقافية 
للبنى التقليدية التي بقيت تتمظهر في أشكال متخفية. وفي مقابل انقطاع تلك 
البنى وتفككها بشكل درامي» عبر التحديث». تعتبر ظواهر الشللية القرابية 
والعشائرية والطائفية الجهوية» تعبيرات عن ردة فعل اجتماعية محلية على تحطيم 
البنية القبلية وهياكلها التي كانت تشد النسيج الاجتماعي المحلي. فالتحديث 
فكك القبيلة» ولكنه لم يقض عليها. 


- ازدواجية المواقف: ثمة أطروحة سياسية تعتبر أن الدولة في العام 
النامي» بقدر مقاومتها لهذه الهياكل التقليدية في جيلها الأول» أي مع بداية 
الاستقلال». تتعامل معها تعاملاً -جزئياً أو كلياً في جيلها الثاني. فهناك وك 
تعتمد على إثبات شرعيتها لضمان استمرار تحكمها واسترجاع إشعاعها عن 
طريق توظيف العصبيات القبلية أو الطائفية» وذلك بعد أن كانت فى 7 
الأول للاستقلال تعتمد على الشرعية السياسية المستمدة من النضال من أجل 
التحرير والبناء الوطني ونزع بقايا الاستعمار (هذه الفرضية صالحة لعدد من 
الأقطار العربية دون غيرها). 

- إشكالية.القطيعة والتواصل في اليئاء الاجتماعي القبلٍ في المغرب 
العربي تفسّر أيضاً بازدواجية الانتماء لدى الفاعلين. . فالاندماج الو طني لم يلغ 
الاندماج في دوائر أولية. . وتضفي طبيعة الدولة المغاربية نوعاً من المرونة في 
الانتماء» وهو ما يعتبر من خصائص الايديولوجيات السياسية السائدة فى 
المنطقة. لقد سمح هذا الخيار بتعددية أبعاد الانتماء» ولعل بعض ل 
يعتبرون تلك الخصوصية في تشكيل الهوية الوطنية مصدر استقرار وثراء في 
بعض الأقطار (تونس»ء المغرب). إن أغلب التحليلات المنبثقة من فرضية 
القطيعة والتواصل تسعى إلى إثبات حضور هذه المقولة في الأقطار المغاربية 
الأكثر تعايشاً مع البناء القبلي» مثل ليبيا وموريتانيا وحتى المغرب» فكيف 
تتمظهر هذه امنا يجني ثرت بأن دولته الوطنية أقامت قطيعة مع هذا 
البناء مثل تونس؟ 


5 - المنهج التعددي لقاربة موضوع الظاهرة القبلية 
الباحث نفسه أمام موضوع له أبعاد مختلفة ممتدة في المكان وفي الزمان» بما 
3 


يستتبع تنوع الظواهر وتعقدهاء وهذا بذاته دافع على الالتجاء إلى توظيف عدة 
مفاهيم وعدة تقنيات وأدوات» وبالتالي عدة مقاربات. 


إن التطورات التي تعرفها في الفترة الأخيرة المنهجيات السوسيولوجية 
خاصة والإنسانية عامة» خصوصاً مع انتشار النزعة الجديدة إلى التحرر من 
الأسرء الذي فرضته الايديولوجيات والنظريات والمدارس» أدت رغم استمرار 
تأثير تلك المحددات» إلى إضعاف حدود وخطوط التماس بين المنهجيات 
«التقليدية» . 


على أن هذا الوشعار ياتباع المنهجية التعددية وبالسماح ببعض التداخل 
في المنهجيات اتباعاً توظيفياً لا يعني نوعاً من التسيّب» ولا تعبيراً عن نزعة 
منيطة كن اول الظواهنة إن على العكس من ذلك يمثل خياراً صعباً 
وتوجهاً معقداً. فهوء من جهة» يتطلب متابعة مستمرة ومعمقة لمختلف 
المنهجيات التي يجب على الباحث أن يتسلح بها وهوء من جهة ثانية» يحوي 
فى داخله خصوصية منهجية محددة لكنها ليست منغلقة. وهذا الشرط هو 
5 عدم الإعلان الصريح والدائم عن عنوان هذا المنهج. ولضرورة التبرير 
هناء أي تبرير أن الخيار التعددي ليَمن نوها من الإمّعية والانتقاء المجاني» فإن 
المنهج التاريخي المقارن في هذه الدراسة يعتبر الخبل الناظم الذي تجتمع حوله 
مختلف المنهجيات الأخرى الملعمة . 


ويعتمد المنهج التاريخي المقارن هنا على دراسة النظم والظواهر التي 
تفرض نفسها لتحليل الإشكالياتٍ والفرضيات» في سياقها التاريخي وفي 
أبعادها الاجتماعية المختلفة. وسعياً إلى متابعة عملية التغير الاجتماعي التي 
تعتبر جوهراً من جواهر الاهتمام المركزية في مثل هذه الدراسات» فقد اتجهنا 
إلى الاعتماد على على المنهجج الجدلي» خصوصاً في متابعة العلاقة بين البناء الفوقي 
والبناء التحتي» فضلا عن منهج نظرية الصراع الاجتماعي الذي يمثل أداة 
للبحث في آليات الحركية الاجتماعية في المجتمع القبلي والجدليات 
الاجتماعية . 

إن مشروع استخدام المنهج التاريخي المقارن تفرضها كذلك طبيعة مادة 
البحث المرتبطة بالتاريخ الاجتماعي» وهي مادة غير منظمة ولا مدروسة في 
أغلب الأحيان. فالوحدة الاجتماعية التي يستئد إليها البحث فني متابعة 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية هي «القبيلة»» وهي ظاهرة اجتماعية تاريخية 

7” 


طبعت حياة المجتمعات العربية منذ القدم» لكن هذه المقاربة ليست تاريخية 
بالمعنى التخصصيء» بل هي كذلك فقط في جذورها وامتداداتها السابقة 
واللاحقة كظاهرة اجتماعية. إنها بالضرورة مقاربة سوسيولوجية بالمعنى 
التخصصى تستمد مبررات تناولها لتلك الظاهرة من حيث اتصالها بالحياة 
المعاصرة وتأثيراتها في البناء الاجتماعي الحديث بأبعاده الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 


كما أن طبيعة الموضوع تفرض توظيف المنهجية الإثنية”" 
(001016مطافسرههط8)» وخصوصا في متابعتها لتشكل الوضعية الاجتماعية 
للفاعلين الاجتماعيين ضمن ممارساتهم اليومية» فضلاً عن الكشف عن الرموز 
التي يلجأون إليها لتشكيل كينونتهم .وتنفيذ استراتيجياتهم. فالتفاعل الاجتماعي 
بين الأنا (الذات الفردية) والآخر (الذات الجماعية) ما هو سوى تقاعل 
رمزيء ولذلك تستفيد هذه الدراسة من مقاربات التفاعلية الرمزية» خصوصاً 
فى تركيزها على الفعل والتفاعل والرموز» وهي عناصر تساعد بشكل خاص 
على فهم الممارسات الطقوسية. وهي ممارسات يتكرر وجودها في المجتمع ذي. 
التقاليد القبلية. وعلى كل .حال فإن هذه التعددية في ملامحها الجديدة (التفاعلية 
الرمزية؛ المنهجية الإثنية» المعيش اليومي وغيرها) ما هي في النهاية سوى 
اجتهادات وتعديلات طفيفة حول المنهجيات الكلاسيكية» إن ' تكن عبارة عن 
عمليات إعادة إنتاج لها . 

وقد يكون الحديث عن مقاربة سوسيولوجية بحتة أمرأ مختزلاً وجزثياً في 
حد ذاته. فتحليلات العلوم الاجتماعية المعاصرة لظاهرة القرابة والقبيلة» 
وبالتالي لظواهر المجتمع التقليدي» أسهمت فيها وطورتها الاثنولوجيا 
والانثروبولوجيا المعاصرتان بشكل خاص. وهذا ما يدفعنا إلى تدقيق المستند 
المعرفي والعلمي لدراستنا بالقول إنها مقاربة سوسيو - أنثروبولوجية. 

كما يستند الإطار النظري للبحث إلى الرصيد الهائل من الكتابات 
العلمية حول مجتمعات المغرب العربي» وخصوصاً تلك التي تناولت موضوع 
البناء القبلي» فضلاً عن مجموع الدراسات والاستنتاجات النظرية حول مفاهيم 
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التغير الاجتماعي والديناميكية الاجتماعية التي انطلقت من أعمال بحثية 
حددة . 


إن الإطار النظري بمنطلقاته المنهجية» والإطار التطبيقي باستنتاجاته 
الميدانية» هما اللذان حددا الصورة الأولية للإشكالية والفرضيات المنبثقة عنها 
ومنهج تناولها. 

ولا يضع هذا الشروع نفسه بديلاً أو مصححاً لجملة المشاريع التي 
طرحت موضوع الانتماءات التقليدية عووها والقبلية حضوفا؛ بل يطمح إلى 
أن يشكل تواصلاً وإضافة في طرح الإشكالية طرحاً سوسيولوجياً لم يستكمل 
عد عنته وشجولهي فاقلات. الدراسات التي تناولت المسألة القبلية من بعيد أو 
من قريب ظلت تتحرك في نسقين معرفيين هما التاريخ والانثروبولوجياء أما 
علم الاجتماع فإن مساههمته مع استثناء جزئي بالنسبة إلى الدراسات حول 
القبيلة في المغرب الأقصئ» 1 تتجاوز طابع السرد والوصف» فقد دفعت 
التحولات السريعة في المنطقة أغلب علماء الاجتماع بها إلى «المصادقة» على 
أطروحات غيرهم» ول يعاينوا الواقع الاجتماعي في تطوراته المعاصرة إلا في 
مجالات معيئة ترتبط بأساليب الع وتشكل النخب وتسجيل بروز الظواهر 
الجديدة . 

وعلم الاجتماع الحديث بتطوراته المعرفية والمنهجية والتقنية مدعو إلى 
عدم إغفال ما يعتبر في الخطاب الرسمي والأحكام الشائعة هامشياً من 
الظواهر والعلاقات والبنى والهياكل التى ما زالت تحرك الفاعلين الاجتماعيين 
في المراكز وفي الهوامش. لهذه الاعتبارات يتخذ طرحنا لإشكالية التواصل 
والقطيعة في البنى والهياكل التقليدية مشروعيته في علاقته التواصيلة والتراكمية 
للمعرقة الاجتماعية حول مخدمعات المقرتب: العري بنخاضة والمجتمعات العربية 
و 

وتزيد تطورات الأحداث في المحيط العربي والأفريقي من أهمية إعادة 
طرح إشكاليات تكوين المجتمعات الحديثة ومسألة الاندماج ومحركات الصراع 

بين المجموعات» فلم تعد الصراعات الإثنية ية ولا القبلية التي تنهش بعض 
المجتمعات الأفريقية بخافية على الملاحظين» وإذا كان الإعلاميون والسياسيون 
يحللون ويقيّمون تلك الأحداث تحليلاً تخطيطياً يفتقد في أغلب الأحيان إلى 
الأبعاد التاريخية والاجتماعية الحقيقية» فإن مهام علم الاجتماع في التحليل 
والتفسير والفهم كدو أكقر إطاحاء لكن طرح الإشكالية هناء وكما وعدناء 
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لن يبقى في إطار الوصف الانثروبولوجي» ولا في إطار الربط التاريخي 
للأحداث» بل يتعدى ذلك إلى الربط المتوازن بين أبعاد الزمن الثلاثة: الماضي 
(التاريخ) والحاضر (المجتمع) والمستقبل (آفاق المجتمع ومستقبله). 

إن هذه المنهجية بأبعادها المختلفة» تبدو لناء الأداة الأكثر ملاءمة 
لدراسة أثر التحولات في التكوين الاجتماعي المحلي» وبالتالي للبحث في 
علاقة تلك العمليات (التحديث» التنمية) وتأثيرها .في خلخلة النظام القبلي 
وامتداداته الراهنة» مع متابعة خاصة لعمليات الادماج وتبديل الهوية 


الاجتماعية للمجتمع المحلٍ . 

لقد.سعت هذه المقاربة إلى وضع خطة تعتمد على مجموعة من المؤشرات 
السوسيولوجية القادرة على التحول إجرائياً إلى متغيرات يمكن قياسها ومقارنتها 
بتقدم الزمن واختلاف التجارب ومنها: الملكية العقارية» المشاركة السياسية» 
الاستقرار والتوطين؛ الحركية الاجتماعية الأفقية والعمودية (الهجرة وتبدلات 
المكانة الاجتماعية» القرابة). . 


(لفصل الثاني 


نقد النظريات 


تعتبر المارستان الكولوئيالية والتجزيئية من أهم المقاربات التي عالجت 
الجتمعاث المغارنية:. فقد سادتا أرحلة طويلة نسبياً وكوتتا رصيدا دراشا ل 
يستهان به. ولقد تكون هذا الرصيد عبر الفراغ السوسيولوجي الذي وجداه 
فى المنطقة خلال أكثر من قرن من الزمن» واعتمدتا تجربة «الخطأ والصواب». 
وانطلقتا من كتابة التقارير وصولاً إلى الدراسات والأطروحات. لقد كوّن كل 
منهما لنفسه منظومة من المفاهيم والمقولات التي ميزت تحليلها فأنتتجت أعلامها 
ومرجعياتها. ورغم أن رينيه غاليسو (ه:ونلله© .8) لا يتردد في إيجاد نقاط 
تقاطع جوهرية بينهماء فإننا مدعوون إلى التمييز بين المدرستين منهجياً 
وتاريخياً: 


أولاً: المدرسة الكولونيالية 

عل رغم ارتباط هذه المدرسة حسب تسميتها بالمرحلة الاستعمارية» إلا 
أن صفة «الكولونيالية» تبدو أكثر تعبيرية عن مجموع الأعمال الدراسية التي 
أنجزت حول المنطقة خلال الفترة الاستميار ب بما في ذلك المرحلة السابقة 
والمرحلة اللاحقة باعتبار أن هناك بواكير وامتدادات سبقت ولحقت المرحلة 
المحدودة بالاستعمار المباشر. وعلى رغم أن أعلام هذه المدرسة لا يدخلون 
ضرورة ضمن التخصص السوسيولوجيء فإن أغلب الدارسين يعتبرون أن 
التتخصص السوسيولوجي يعتبر هو الغالب على أتباعها. لقد كان جل 
الكتابات الاجتماعية حول المنطقة فى المرحلة الاستعمارية متأثراً بالسوسيولوجيا 
لقد تناول رواد هذه المدرسة مجال الإثنولوجياء وأعادوا صياغة التاريخ 

م0 ش 


الاجتماعي » ويجد دارس خطاب هذه المدرسة نفسيه مدعواً إلى ضرورة التمييز 
بين البحث م والبحث الاجتماعي اعتماداً على شرطين كما فعل 
الخطيبي”29 وهها 


ب وجود التصور السوسيولوجي كمقصد ومنهج لدى الباحث . 
احترام الحد الأدنى من القواعد العلمية. 


وكان الخطيبى قد أحصى نحو 57 عنواناً سوسيولوجياً في المغرب» 
يضاف إليها عدد مهن من العناوين المتعلقة بتوئنس والجزائر؛ وبدرجة أقل 
ليبياء وهكذا فالمقاربة الكولونيالية بيت فسا فبيقا وإنما هي رؤى 
للتحليل تخترق جميع الأعمال التي تعلقت بالمجتمع؛ وقد يكون من النقص 
والخطأ في الوقت نفسه إهمال الأعمال التي لا ينطبق عليها المقياس 
السوسيولوجي الضيق. تلك الرؤى هي التي أررذها بير ك(6وءه8) في مقالته 
المهمة التى تعتبر 5 تتويجاً حقيقياً لقرن وربع من الأعمال حول المجتمعات 
المغربية ) لمائة ومس وعشرون سنة من علم الاجتماع الشمال أفريقي)”" . 

لقد استعرض بيرك مختلف التجارب البحثية في المنطقة خلال المرحلة 
الاستعمارية» وأطلق عليها تسمية «علم الاجتماع الشمال أفريقي»» مركزاً على 
الأعمال البحثية التي أنجزها كل من فالودر ولاتورنو وغوتي وكاريت 
وبيليسيي حول الجزائر ومونتاني حول المغرب”"»؛ مروراً بالتجارب التقريرية 
التي أنجزها العسكريون والإداريون حول المناطق التي أداروها وتحكموا 
فيها». فلقد كان العلم. الذي طبقه مونبي على الجزائر عبارة عن برنامج عمل 
سماه تحديداً ب «عصمعتؤم 21 عأعه1مك350 عستخل ل وهو مجرد 
تطبيق ل«علم اجتماع البدائيين» اعتبره ساباتييه (526806) «علم اجتماع الأهالي 


00( الك /50012 © 6071077110116 1ز7/ء[للاقل «رن 1/1310 دنه عأع 5061010 12 عل صقاأ8)» ,تمغتقط]1 متطوعلاع0طم 
.« ,(1967) مورمولة 


(؟) ,تعلعتق «رعستمعلكة-لعمم علعمامكه5 06 قكمة ومأعناعمل أدع0» ,عبورء8 كمناومول 
: .6 .ص ,(1959) كانم للمتالاطاء ,مفاةل00: ,دعارمدمء 8 
(9) المصدر نفسهء صن ,"١9 "#١٠60‏ 
(:) انظر: المصدر نفسهء ص 594 (25856 جاوععتاط نال عدونام0:.آ) . 
(0) كعتصسسماة ممع :فصقل «رعصمعلءقعلة وته10م0ك50 عمدخل عسسصسومومء5)» ,لمتصييو14 .2 
36-3 .هزم ,(1930 يتتقعلة .1 :ونية0) ا عأومإمزع0: ع دوع ابداة هال 


نا 


(دةونفهة منههاه50 ه1). لقد أنتج هذا العلم في إطار ما كان يسمى ب 
«العلو م الاستعمارية) (و16[ةتهده1مه «5ععمعاء8 . 


إن العمل الذي قام به بيرك يتميزء فضلاً عن موضوعيتهء بأنه يحلل 
من داخل خطاب المدرسة الكولونيالية» باعتباره رمزاً متميزاً من رموزها. كما 
أن الأعمال التي أنجزها على مدى عقود طويلة مستفيداً من تجربة إدارية 
وثقافية كبيرة» مكنته من احتلال موقع متميز داخلهاء ويكفي ذكر أطروحته 
الشهيرة: حول سكان الأطلش الأعل (سكسازة) بالمقرضب77, 


على الرغم من أهمية إنتاج مونوغرافيات حول بعض التجمعات والمناطق 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» 
فإن أغلب نقاد هذه المدرسة بما في ذلك النقد الذاتي والداخلي الذي وجهه 
بيرك» يعيبون عليها تحيزها في تفسير الواقع الاجتماعي والديني والثقافي» 
ويضاف إلى هذه النقيصة ضعف مرجعية الدارسين الفرنسيين حول تاريخ 
المنطقة . 


لقد تم التركيز في أعمال السوسيولوجيا الكولونيالية في البدء على 
موضوع السكان المستقرين من ذوي الأصول «البربرية». فالنموذج الذي 
انطلقت منه تلك الدراسات هو نموذج «القبايل» (165:إ122 65]) والأوراس 
والمزاب وهي المناطق الجزائرية التي أنجزت حولها أعمال كل من هانوتو 
ولوتورنو وماسكراي ([84350658). لقد كانت الفرضيات العلمية متطابقة مع 
فرضيات السياسة الاستعمارية التى كانت تعتبر أن السكان المستقرين سيكونون 
أقل رفضاً للتدخل الاستعماري. كما كان التدخل يسعى إلى استغلال التنوع 


(1) عبد الوهاب بو حديبة: «الحياة الاجتماعية الإسلامية كما صورها بعض المستشرقين»؟ في: 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية» ؟ ج (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
[الرياض]: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 1186)» ج 7ء ص 2144 ولأفهم فصول عن المجتمع 
والدين (تونس: الدار التونسية للنشرء »)١997‏ ص .1١"‏ وحول تسمية «العلوم الاستعمارية؛ انظر 
دراسة: نعلقتهمامه ععتاءع1 هوغة ععغطنهء6 أنه عآ» ردماائتده2 وتمعمةء1 اه تممعنءعطلة تصموأت 
مو الوط نع «سزلماسعامه اه مأووامسطاط باهم 06 أدط عا :ذه كمعهفعم تعاصدم «رمعأوتصنا-300 عصة دآ 
,47716071151116 ,112اكالمتاتع 071 كعلاوم[أمه عصنه كرماباط دمن :...علنوا لاع ماننه لت عننوتالت ,عأوماممفاعادة اع 
تنا أكقتال قتعقطفه ,1975 «زبرز 5 ,طءجأعهطاة نه عناواللامم اه عتومامجزاء ,1974 لهم 1ل-9 ,ع اليم فته 

,349-96 .مم ,(1976 رقده0”6011 علقعقصقع دمتدتآ نقسده) 2 .مم 


(0) عل كمعتمانومواتصنا جعودععط :حتمو©) كدألت-انتهنا ننه كمأماءمى ده «نااعنة 51 رعدورع8 دعومو 
.(1955 بععصوط 


م 


(الباحث) كان يسير أمام العس 0 


وم تختف تلك الموضوعات عن بدايات السوسيولوجيا الكولونيالية في 
المغرب وتونس أيضأء لذلك كانت أعمال بيرك ومونتاني وغيرهما في المغرب 
تركز على الموضوعات ذاتها. وكذا الشأن في تونس مع أعمال لوبوف وبوفيلٍ 
وماكار حول بعض مجموعات الجنوب. وعوض أن تكون ترجمة ابن خلدون 
فى الغلائينيات على يد ديلان (©6ههاوء2) فرصة لتصحيح المسارات وتعميق 
المرجعيات» فإن أغلب الكتاب آنذاك أخذوا منها ما يناسب فرضياتهم 
وأطروحاتهم» وخاصة فيما يتعلق بإظهار التعارض بين السكان المستقرين 
والبدو الرحل. 

لقد كانت أغلب الأعمال السوسيولوجية تنطوي على فكرة إثبات الركود 
الاجتماعي والانقسام السياسي . وهذا ما أكدته أطروحات مونتاني" في 
المغرب. وكانت سياقات البحث مرتبطة بمهام ووظائف ايديولوجية وسياسية 
مثل مراقبة المناطق وإدارتها أو تكوين الموظفين (رغم ما أدت إليه بعض 
الأعمال من أبحاث معمقة وموضوعية كتلك التي قام بها بيرك وباسكون). 


لقد أراد مونتاني للقبيلة المغربية أن تكون شبيهة بالقبيلة التي قضى عليها 
الرومان في أوروباء أي القبيلة التي لم تكن مرتبطة بالترحال بل بالزراعة؛ 
وذلك تمييزاً لها من القبيلة العربية السهلية المرتحلة. أما الخلاصة الثانية التي 
قثل أحد مرتكزات تحليله التي ستبنى عليها التحليلات الانقسامية فيما بعد 
فهي المتمثلة في وجود تحالفات عشوائية ومدمرة يحكمها قانون الصف/ اللف 
أو الغزوة/ الحركة. وقياساً على ذلك صف يوسف/ صف شداد (أو الباشية 


والحسينية) فى تونس » وتتحول هذه القبائل لذيه إلى «جمهوريات ا 


(6) ادوازد و. سعيد» الاستشراق: المعرفةء السلطة؛ الإنشاء» نقله إلى العربية كمال أبو ديب 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 19841). 

(4) ومتاععالامه ,ع7120 فك هلك ع[ داممك «ععلاعاهم ع[ اء ك5ه 86288 65ظط ,عمعقادمكة اأرعطام1 

ْ 1 .([1989] بأسعاده عدوتكلم بمعمتاطدمدت) وملتطععية 

على الرغم من أنه يؤرخ للمرحلة الكولونيالية» فإن البحث الذي أنجزه مونتاني والأطروحات التي 
انبئقت عنه حول البنى السياسية في المغرب قبيل الاستعمار يبقى مثالاً نموذجياً للتحليل السوسيولوجي» 
لأن تلك الأطروحات تواصل تغذية النقاشات حول عملية تكون سلطة الدولة المتمركزة. 

: ْ .١729 المصدر نفس ص‎ )٠١( 


درا 


وهي الصيغة التي استخدمت في الأقطار الأخرى (برتالون همالهط»8 فى 
عايئة عن اتحادية ورغمة جنوب قابس). هذه «الجمهوريات» عنده ذات طابع 
عسكري » ولكنه ديمقراطي انتخابي (وهي من الصفات التي يسعى الخطاب 
الكولونيالي إلى استخدامها للمغازلة وكسب الود وتبرير التقارب مع صنف 
سكاني معين). كما أن هذه الكيانات في صراع دائم مع السلطة» إن وجدت 
السلطة المركزية»؛ وهي متمردة أبداً. لذلك ضِحّموا التعارض الذي أقيم بين 
المخزن والسيبة» أو بين الدولة وقبائل الأطراف» التي سرعان ما تتحول عند 
مونتاني إلى مجرد «محيط ضرائبي» 01 


لقد تعامل مونتاني وأتباعه مع القبيلة «تعامل المنقّب مع الحفريات التي 
لا ارتباط لها إلا مع الماضي الغابر»”'''» كما أدى تعميم الخصوصيات المحلية 
على الجديع الكبير إلى الخلط وتشويه الواقع . «اتناول دعاة هذه المدرسة ميدان 
الاثنو 0 00 صياغة تاريخ اجتماعي ممسوخ لا 
يرتكر على أ ي أسس مادية واقعية» يتولد من هذه الأبحاث .خابط من 
التحليلات والنظانة المتناقضة مثل التعارض التاريخي بين العرب والبربر» بين 
المستقرين والرحل» بين الإسلام (الشريعة) والعادات (الأعراف)» بين بلاد 
المخزن وبلاد السيبة» بين المدينة ل 


ومرة أخرى يكاد ينفرد بيرك بموقفه 0ن من أطروحة التعارض 
بين «العرف» و«الشرع» كأنموذج من تلك الثنائيات. فبيرك اعتبر أن تلك 
العلاقة لا يمكن أن تخضع دائماً للنمذجة والتوحيد» بمعنى أنها تتغير بتغير 
المناطق والجهات. ذلك أن علاقة العرف بالشرع تستوعب حالة التناقض 
والصراع وحالة التداخل والاندماج في آن واحدء والتناقض عنده ليس دليلاً 


)200210 المصدر نفسه» ص 6 

)١(‏ محمد المباركي » البعض المعطيات حول الدولة والمجتمع خلال المغرب القديم» ١‏ في: :7 بيير سلامة 
[وآخرون]» جدلية ,الدولة والمجتمع بالمغرب (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق» :)١497‏ ص ,.١١5‏ 

(19) المصدر نفسه) ص .١1١6‏ 

2232 في الستيئيات كتب عيد الوهاب بو حديبة مقالة حول انظرية نزع الاستعمار» حلل فيها 
مرتكزات هذه النظرية استناداً إلى أعمال بيرك الذي اعتبره رائد هذه المدرسة في أفريقيا البيضاء مثلما مثلتها 
أعمال جورج بالاندييه في أفرر يقيا السوداء. انظر : 6تتمقط) مصدثل قمدمدم هه روطتل طتده8 طاقطهواولطم 
:لقأصت1]) 6765م 71077125 025 عع «عراوعم ه1٠4‏ بوطنقطده8 طقطهواعلط4 :مصهل «ردمقغدكتدمامه م1 عل 

.([19737] بصه10لث"1 06 عممعتمتسصط ممدنوكة1 


7 


على عدم الا وعلى فقدان 7 بقدر ما يكون «طابع اللاتجانس وقح 
رمزا أ للأصالة)!؟١‏ . ومن جهة أخرى فهو يعتبر أنه لا يوجد «انقطاع بين 
فاس - العاصمة الحضرية وسكساوة» بين هذه البقعة البربرية» ا 
الحضارة العربية الإسلامية» بين هذا المدشر الجبلٍ بين المدينة والقبيلة ذات 
اللهجة العربية أو البربرية» وبين الفلاح المستقر والفلاح الرحال» ليس هنالك 
أي اختلاف في المضمون. الاختلاف موجود فقط في مستوى التركيب 
والتقاطع!7" . 1 


أما فى تونس» فقد قادت الفرضيات المستوحاة من تجربة البحث حول 
مجموعات اثنية جزائرية» الدفعة الأولى من «الباحثين» الفرنسيين» إلى اعتبار 
أقصى الجنوب التونسي يحالاً لتلك التعارضات. وقد قاد هذا التوجه 
الايديولوجي المعروف برتالون (دملتهطعهه)”"'", فهر الذي قال: «لقد ارتكبنا 
خطأ تجاه هذه المنطقة» هو نفس الخطأ المرتكب سابقاً تجاه منطقة القبايل» فقد 
وجدنا بين قابس وليبيا نوعاً من دويلة بربرية» شبه مستقلة. وكان من 
مصلحتنا أن نحافظ على تميزها واستقلاليتهاء وعوضاً عن ذلك فقد اعتبرناها 
داخلة تحت نفوذ الباي» وبفضلنا نحن تعرب الآن هذه المنطقة وتتوحد مع 
الآبالة توعد لا تعارضه إله توخلنا عبر هيدا فرق تن 

وقد اعترفت القراءات الفرنسية الحديثة (السبعينيات) ببعض تلك 
الأخطاءء مثل قرارات: بويون (مهلاننده6) والبرغوني (ندمع:ه15ه) ومارتيل 
(عانة86) ولويس (هنناه) وروندو 0مندهج)!"'"2 وكذلك اعترفت بالتقسيم 
المبسط الذي يلشخص التعارضات في معادلة: البرير (الفلاحون المستقرون) 


)١6(‏ «رل201 ندل عندولككم مع عسوتفضسز ونعه1ه ه50 12 عل عسدتائما معمغاطهع8» رعدوءه8 دعتاونول 

.147 ,م« ,(1953) 1 .مط ,1 .701 رمع 1تبهان! منمناات 

0520 58 .« ,تهأته-ابتهز نال 5010165 كو 'لهام لال بمداوعع8 

000 وهو مؤسس المجلة التونسية ومدير #معهذ قرطاج». انظر: غنة1 6آ» ردملائندهط اه تدمعمءطاة4 

.53 .م «بطةأقتصطدط-510 قسسغى 11 :ملقتده1مه عستاءة1 جد اع عمغطععط 

)١18(‏ مدع «يلقدعخة"! 06 ععستزمعم 18 عدة عتاوتدمدمءة أن عدوتطميميومقع علدط8)» رمهالقطامع8 

ش ,0 مم ,(1894) مسممتعتصة 

(15) كان روندو 208400 .00 قدم عرضاً حول «المجموعات البشرية التقليدية والبحوث 
السوسيولوجية بتونس» عام 2148١‏ نشر بالكراسات التونسية عام 19147. انظر: ,2006ه20 ,2 
6 ”هلمن «رءأكتستة مه معسونعمامت50. فطع معطعم غهء واعصدهتائلهم 5متفقصسصسط تامعصومسمع6» 


.175-55 .مم ,(1953) 2 .مط رعأكتم1 
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سكان الجبل» مقابل العرب (الرعاة البدو) سكان السهول. وعلى الرغم من 
هذا الاعتراف فإن النقد الذاتي لم يبلغ مداه؛ ولم يستطع التخلص من أحكام 
مثل تلك التي تؤكد بدون دليل أن «البربر يشكلون ١‏ بلمئة من سكان 
الجنوب التونسي» أو تلك التي تعتبر «الجبالية» «اخوة» ل «المزاب» بالجزائرء 
وأن لهؤلاء السكان تميزهم من خلال مؤسساتمم الموجودة في «القانون» وعبر 
المجلس القبلى «الميعادء»ء حيث يشارك كل الرجال البالغين بصفة «ديمقراطية» 
في القرار» وذلك تجاه تبديد البدو «الغزاة؛ وتجاه عمليات جمع الضرائب. 
ويصل الأمر إلى تقبل بعض التحليلات الخطيرة التي تجعل للسكان «الجبالية؛ 
خصائص نفسية متميزة تشبه الشخصية القاعدية للمجتمع المحلي (كميزة الصبر 
والعمل والمكابدة والتمرد)”"©. 

لقد أدى الخلط بين الوقائع والإسقاط الايديولوجي بأغلب أتباع هذه 
المدرسة وامداداتها إلى اعتبار أن «الميعاد؛ و«القصر» و«الجسر)ة خاصيات مؤسسية 
واقتصادية تميز المجموعات القبلية ذات الأصول البربرية عن المجموعات 
المجاورة لهاء والحال أن الهياكل والظواهر والنظم نفسها معممة على كافة 
المجموعات القبلية بأقصى الجنوب التونسي؛ بل في الأقطار المجاورة نفسها. 
رغم التطور الحاصل في مستوى المعطيات حول الواقع الاجتماعي والتاريخي» 
ورغم تطور تقنيات العمل والبحثء» فإن القراءات النقدية الغربية لأعمال 
الجيل الأول «الرومانسي»» حسب تعبير جاك بيرك؛ لم تستطع التخلص من 
الإرث الكولونيالي الثقيل بمفاهيمه وفرضياته وأفكاره المسبقة» ذلك أن مهمات 
البحث القصيرة» والجهل بالتاريخ المحليٍ وضعف المعايشة» م تستطع بناء 
بدائل متينة» إذ ظلت خلفيات الاستشراق وتبهويمات المقررين الاستعماريين 
تؤثر في أغلب التحليلات الخارجية التي أرادت التواصل مع هذا الموروث 
وهذا المجتمع. 

وتجاه هذه المواقف» يصبح من الضروري أن يتصدى البحث الاجتماعي 
بمختلف فروعه إلى إعادة قراءة الخطاب السوسيولوجي الكولونيالي» عبر النفاذ 
إلى بناه الداخلية من حيث مفاهيمه وأطره المعرفية وأنساقه النظرية. كما لأن 
الوعي بالمنزلق الايديولوجي للسوسيولوجيا الكولونيالية لا يعني سقوطها في 


(١؟)‏ علدو عسق نآ تملقتموامه عمماءعا جد أه عتؤطرء6 غنو عبآ» ,ردمللئده5 غهة تدمعونوطلة4 


3356-7 ,لز «رلاةاقتصلا 


م 


موقع الضحالة» ولا يشفع ذلك في ترجيح رأي قد يدعو إلى مقاطعة هذا 
الموروث «العلمى» تحت ذريعة «وطنية» ضيقة تعادي كل من أنتج في فترة 
امعان ا 

لقد أخذ نقد السوسيولوجيا الكولونيالية مداه فى المرحلة الحديثة على يد 
جورج بالاندييه» وخاصة مع تصاعد المد المحررى. فقد حدل بالاندييه 
منطلقاتها ودعا إلى ما أسماه اعلم الاجتماع الاستقلالي) ردأ على علم 
الاجتماع الاستعماري9, 


ثانياً: المدرسة الانقسامية 

استطاعت الانثروبولوجيا الانقسامية أو «التجزيئية»» بحافز وتأثير 
انغلوسكسوني» أن تتخطى النزعة الكولونيالية من خلال توسيعها مجال البحث 
الميداني» محاولة الابتعاد عن التنظيرات الايديولوجية المباشرة. وقد ساعدت 
تلك. الوضعية في أن تجلب لها العديد من الباحثين من ميدان الأنثروبولوجيا 
'وعلم الاجتماع السياسي بخاصة. وعلى رغم أن بعض الدارسين المحليين 
يصنفون الأطروحات الانقسامية ضمن الأطروحات الاستعمارية» يجب ألا 
نتغافل عن الفوارق الزمئية») حيث ما زالت الانقسامية فاعلة في العديد من 
الكتابات التي تتخذ من جتمعات المغرب العربي مواضيوغاً لها اليوم » ولذلك 
يجب أن نتنبه إلى اختلاف السياقات والمنطلقات والخلفيات العامة لدى 
المدرستين على رغم التأثير المتبادل الذي لا يستطيع دارس إنكاره. كما تتميز 
المدرسة الانقسامية بقدرتها على صياغة نماذج نظرية وأدوات مفاهيمية متميزة 
بالنسبة إلى ما كان يطغى على السوسيولوجيا الكولونيالية من نزعة اختبارية 
ضيقة وتركيز على جمع المعطيات”""' ومركزية استشراقية أوروبية. لذلك 


(11) محمد ياسينء «موقف السوسيولوجيا الكولونيالية من البئيات الاجتماعية بالمغرب» قراءة 
نقدية»» ورقة قدمت إلى: أعمال الملتقى الثاني لأجيال علماء الاجتماع العرب» الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع» أصيلة؛ المغرب»؛ 61949٠‏ ص ". 
سقف تعزوت «رععمملمعمة0 18 عل ونهم1مهه50 عمد 8 ممتاسطمادم0» :عوتلسفلة8 معومرمعن 
نسل رك ل506164 01/65 111تهاز(1 كهط «عع1تهتكتياج أت كتبعك أت ,(1952) عأع0آمع0ى ع0 بجتم ملام عاد 
.169 .م ,(1986 ,ععصوع] عل دمعتم ممه لمن معدوععط روتموم) 
(9) المختار الهراس» «التحليل الانقسامي للبنيات الاجتماعية في المغرب العري: حصيلة نقدية» )ا 
في : محمد عزت حبجازي [وآخرون]» نحو علم اجتماع عري: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة 
سلسلة كتب المستقيل العري؛ لاء ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »2)١988‏ ص 7"60. 


استطاعت هذه المدرسة «أن تمارس إغراء كبيراً على الباحثين في ميدان المجتمع 
القروي بالمغرب”*؟'؟ خاصة» وذلك خلال المرحلة الممتدة من الخمسينيات إلى 
أواخر السبعيئيات. وقد امتد هذا التأثير ليشمل بعض أتباع المدارس 
والنظريات الأخرى التي كانت بدورها تقارب المجتمعات نفسها. 


لقد جمعت الأنثروبولوجيا الانقسامية بين خصائص التحليل البنيوي 
والوظيفى فى آن واحدء فحاولت تحليل الميكانزمات الداخلية والظاهرية 
للمجتمعات» مع اتجاه نحو فرز الظواهر والأحداث واعتماد التصنيف الذي 
يبلغ حد الجمالية»؛ مع ميل خاص إلى تعميم الجزئيات على العام؛ أي على 
المجتمع الكل . وقد ركزت بدورهاء شأن المدرسة الكولونيالية» على العلاقات 
القبلية واعتبرتها -خصوصية اجتماعية مغاربية”'©. ويتميز التحليل الانقسامي 
بحيويته في تبسيط المعطيات واستخدام الرسوم البيانية والرموز والأشكال 
التخطيطية» فضلا عن استعمال الإحصاءات والمقارنات. وقد سعت الانقسامية 
إلى استعادة دراسة بعض المجالات التى عالجتها المدرسة الكولونيالية وأعادت 
نشر بعض كتاباتها (نشر كتاب مونتاني بالانكليزية عام /191). 


انطلق التحليل الانقسامي غير المنظم مع الأعمال الأول حول الجزائر» 
وخصوصاً مع أبحاث لوتورنو وهانوتو حينما أشارا إلى صراعات «الصفوف»» 
ومع أطرورحة ماسكراي (3135036583 .18) حول البنيات والمؤسسات القبلية في 
مناطق القبائل والأوراس والمزاب”''» فقد أشار إلى التحالفات القبلية مبيئاً 
دور الصلحاء في تحقيق المصالحات» مبرزاً أن الكيان القبلٍ في تلك المناطق لا 


(4؟) عبد الله حمودي» «الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة: ملاحظات 
حول أطروحات كلئر»» في: ليليا بنسالم [وآخرون]» الأنتربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العري» ترجمة 
. عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق (الدار البيضاء: دار توبقال» 1984)» ص .5١‏ 
| (16) يشير تيرئر إلى أن الدراسات الانثروبولوجية التي تناولت موضوعات الثأر والشرف والبداوة 
المترحلة استطاعت بالنسبة إلى المنطقة العربية أن تشكل خصوصية في الدراسة على عكس علم الاجتماع 
الذي لم يتطور في المنطقة كما حصل في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية. انظر: ,تهنا .8 صدرء8 
دعلاخ نخاطا ردماده8 زمه20مآ) 7 ززعم1م300 مذ معاوعء 09 مون ,اتمااعامء 0 كزه 4اجل عا 2:4 عجرعلة 
.(1978 ,لاسصمنآ له 
انظر أيضاً الترجمة العربية: بريان تيرنر» ماركس ونباية الاستشراق» ترجمة يزيد صايغ (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربيق» 1941). 
(0؟) عتمقوال '] عل فه 500614 كزرمالعابومع كه[ تعب كفا كمك 10128101 الإععبوقة]1 علتصع 
.(1886 رامعا .8 بوليوط) 


ا 


0 : . : 


لقد توازى هذا الطرح الجنيني للأطروحات الانقسامية مع أعمال 
دوركهايم» وخاصة كتابه في تقسيم العمل الاجتماعي, حينما أشار إلى 
مجموعات «القبايل») من ناحية» واستخدم لأول مرة مفهوم (الانقسامية 
(8اتنهادعصعة5)؟ للدلالة على أن المجتمع الانقسامي ذي التضامن الآلي يقوم 
على مبدأ التشابه بين كيانات مستقلة وقائمة بذاتهاء إذ يقول: «ليكون التنظيم 
الانقسامى مكنا ينبغى أن تتشابه القسمات» ويدون هذا التشابه لا يمكنها أن 
تتحد وأن تتباين في الوقت نفسهء إذ بدون هذا التباين سيضيع بعضها في 
بعض» وينتهي بها المطاف إلى التلاشي:”*"2. وبقطع النظر عن العمل القيم 
الذى أنجزه إيقانز - بريتشارد (لعقطءا2-ومه89 .8) حول قبيلة «النّوّر) جنوي 
السودان» لأن ذلك يمثل عالاً مغايراء فإن بريتشارة يمفل أول المطبقين 
الفعليين لمبادئ هذه المدرسة. فقد كان بريتشارده ‏ مساعد ردكليف براون 
(8208 لاثناء4ة) - أول من عاين من خلال البحث الميداني أمثلة من 
المجتمعات الانقسامية2©7» ولذلك اعتبر من المؤسسين. 


كان المجتمع المغربي عبارة عن محال خصب انصب عليه اهتمام 
الانثروبولوجيا الانغلوسكسونية بأفق انقسامي. فقد سعت هذه المقاربة إلى 
معاينة التنظيم القبلي خصوصاً في المناطق المعروفة بتميز عاداتها ولهجاتها 
البربرية. ولذلك عمل كل من إرنست غيلتئر 2مهلاه© .8) وهارت .31 .0) 
53250 على مساءلة الواقع الاجتماعي والسياسي المغربيء انطلاقاً من منظومة 
المفاهيم التي صاغها كل من دوركهايم وإيقائز - بريتشارد”” " فطبقها الأولان 


(70) المصدر نفسه» ص .1١7‏ ويعتبر هذا الكتاب هو المؤسس لأطروحة ماسكراي؛ التي تصف 
التنظيم لالبلدي» لبعض التجمعات المستقرة التي تمت ملاحظتها بالجزائر خلال النصف الثاني من القرن 
التاسعم عشر. وكانت هذه البحوث قد جذبت انتباه دوركهايم قبل التعرف المنيهر عل أعمال مونتاني وجاك 
بيرا كُ : 

(58) وعدوعرط :ونمدم) ,لخ عصذر ,|5012 1ه يك +وزعام0 4 26 ,ستعطعاسطم انمسر 

.152 .م ,(1960 رععصوء عل مععنةا أومع تملا 
[وآخروت]» الأتتربولوجيا والتاريخ : حالة المغرب العربي» ص .١7‏ : 
( *3) انتاهما «رلعمم عتوتكمق عه 50091 لمفممعع مفقطه أء لطم عصن غم زك» ,رعسصلاء© أمعمرع 


.4 ,ط ,(1968) 5 .20 رأأع0[مادمة عل اه علتجمجمعة'0 6 417114165 ,081681013© :18281 


1: 


على مناطق الأطلس الكبير والريف. 

اعتبر الانقساميون أن للقبائل العربية الخصائص ذابها التى تميز المجتمعات 
الانقسافية. فالقبائل تنطوي على هرمية متدرجة بحسب الحجم والقوة» وهي 
تنظيمات تشخص في دوائر متفاوتة الأحجام أو في أشجار متكائرة الفروع. 
ويقوم التوازن الاجتماعي في المجتمع الانقسامي على مبدأي: الانصهار 
والانشطارء حيث يكونان حالتين من حياة الجماعة» تظهر الأولى في حالات 
الخطر وفقدان الأمن فيسود التضامن والتوحد لمواجهة التهديدات الخارجية» 
وتظهر الثانية في حالات السلم والهدوء حينما يدب الصراع بين الفروع 
القبلية والقسمات المتجاورة . 

ولتفسير هذه الوضعيات يستدل الانقساميون بلمثل العري: لأنا ضد 
أخي» أنا وأخي ضد أبناء عمي »2 أنا وأخي وأبناء عمي على الغرني 7 

ومن المفاهيم التي اقتبسها غيلنر عن هانوتو ولوتورنو ومونتاني مفهوم 
«الديمقراطية»» وهو مفهوم تفنن أتباع المدرستين في تطبيقه على المجموعات 
«البربرية» لأسباب تم ذكرها فيما سبق. ومع ذلك فهي ديمقراطية قبلية 
تستولي فيها إحدى هذه القبائل على الحكم تؤسس نظاما ملكيا. 
بظاهرتين: «الانقسامية؛)» وهي خاصية بنيوية» و«الهامشية»» وهي خاصية 
مجالية تتصل بالموقع. هذان المفهومان متكاملان» وقد تثنبه غيلئر إلى خصوصية 
المجتمع الانقسامي الإسلامى . 

أ- فالهامشية هنا نسبيةءانها سياسية أكثر منها ثقافية» «العرب والبربر 
ينتمون للعشيرة الإسلامية نفسها. . .». على رغم هذا الاستدراك فإن الهامشية 
كخاصية يتكرر ذكرها وتشخيصها تمثل انقسامية من نوع آخرء لأن المجتمع 
الهامشي عند الانقساميين يمثل كياناً موازياً أو مواجهاً للمجتمع المركزي. ولا 
شك في أن ذلك مبالغة وتعال على التاريخ؛ فالمجتمع القبل» الخارج عادة 


(1) كثيراً ما يتسرب الخطأ إلى المترجمين من العربية إلى اللغات الأخرى؛ وكذا إلى نصوص امعربين 
حينما ترجموا «الغريب» ب «العالم؛ (06ده280 م) ثم عادت الترجمة العربية لتصبح «ضد العالم»» وفي ذلك 
تحريف خطير للمعنى الحقيقي الذي أراده المثل العربي. 

2 


مجرد «الدعوة للسلطان في المنابر»ة. كما أن التاريخ السياسي للمجتمع المحلي 
الريفي لم يكن تاريخاً خطياً على الدوام بل كان ديتاميكياً متراوحا نين الشبرك: 
والانقسام بحسب تجارب الدول والنظم العديدة التي خضع لها الريف عبر 
تاريخ مديد. وكان بول باسكون (دهووة< .60 قد دافع عن فكرة الوحدة 
والتكامل» وفئد فكرة استقلالية المناطق النائية عن المركزء حينما قدم نماذج 
من جنوب المغرب الأقصى» حيث «بلاد السيبة؛» فبِينٌ أن تلك المجموعات 
كانت -خاضعة وتابعة للدولة على رغم حالات التأزم التي كانت تعتري العلاقة 
من حين لآخرء فهو يقول: «أعتقد أن القبيلة في شمال افريقيا الحديث 
(القرنان التاسع عشر 000 م تكن نجريئية ]| إلا حين ننسى واجود عائلاات 
وأنساباً في الأسفل أو وجود سلطة المخزن في الأعلى» إلا في المجتمع 
القو وليس في المجتمع لم1 

ب - أما الانقسامية؛ فهي تقوم على. مجموعة من الخصائص يمكن 
إيجازها في : 

- هيمنة النسب الأبوي على المجتمع» وتنعكس العلاقات القرابية في 
مستوى المجال الجغرافي لأن لكل قبيلة موطنها وجدها. 

مبدأ الانصهار والانشطار. 

- غياب التراتب الاجتماعي الدائم . 

- بروز بعض الفاعلين بشكل استثنائي وقيامهم بدور تحقيق التوازنات» 
مثل «الصلحاء» و«الأعيان» ولعب دور ضمان أمن الحدود. 

وإلى جانب غيلنر اهتم عدد من الأنثروبولوجيين بتطبيق النموذج 
الانقسامي على دراسة المجموعات القبلية المغربية مثل هارت ودون 
وفيتوغراذوف وتجامفوسن**": :وبالسية :إل الأقطاز المقارية الأحرى ققد عرفت 
ليبا بدراسة إيقائز - بريتشارد في وقت مبكر بالنسبة للمدرسة الانقسامية» كما 
يمكن أن نجد ملامح هذا التحليل في دراسة ديفيز (103515 ا" 

أما في تونس والجزائر فالمقاربات ذات الفرضيات الانقسامية أقل 


(؟") نقلاً عن: .5 .م «رعه2ة38/1 جنة عأع 5061010 15 عل سقاتظ» ,تطتأقطك1 
[سخرف بنسالمء «التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب العري: حصيلة وتقييم؛)» ص 77. 
(5 ؟) عهم كتقاعصة'!1 عل اتحتلدها ,نامجع ه[ أء عبرطة1 ومة «عبرطة] 6716 1كبزى 6ك ,123915 صسطاول 


.(1990 ,رععسصةء ع0 دععتها لقو تسد معووععط :زملعةط]) أمطعته غ1أةمه15 


000 


حضوراًء بسبب اختلاف السياسات الفرنسية تجاه القبائل في هذين القطرين 
عنها في القطر المغربي. ولا نجد فيهما دراسات اتقسامية صرفاًء كتلك التي 
أنجزها غيلئر حول صلحاء الأطلس زععائك ءا “زه 5©115/)» ولكننا نجد 
تأثيرات جزئية في تسرب الفرضيات واستعمال المفاهيم» مثل تلك التي نجدها 
عند هوبكنز (1822م510) في دراسته حول «تستور» وعند فالنسى (53م9816؟) فى 
دراستها حول «الفلاحين التونسيين». ١ ١‏ 

كما حققت المدرسة الانقسامية خطوات ملحوظة فى ميدان 
الأنثروبولوجيا السياسية» حيث استخدم واتربري وخا 57017 5 المنظور 
الانقسامي المعتمد على منهجية النمط الثالي الفيبري في السلطة الورائية على 
الوضع السياسي الحديث بالمغرب» القائم على تأثيرات علاقات النسب 
والزبونية (العمالة) والتحالف في مكانة الزعيه السياسي . كما ظهرت أعمال 
أخرى تأثرت بدرجات مختلفة بالانقسامية مثل اعمال نوفو وريفي ومور 
وكليفورد» وغيرهم من من الدارسين للتحولات السياسية والاجتماعية في بلدان 
المغرب العربي الحديثة . 

وشأن المدارس الأخرى» واجهت النظرية الانقسامية» وخاصة في 
مقولتي خط النسب والقداسة» نقداً من العديد من الكتاب ووخاصة بيرك 
وحمودي والخطيبي» وهذا الأخير اعتبر أن هذه النظرية قدمت إضافات مهمة 
في محال معرفة المراتب الاجتماعية التقليدية (قبل الاستعمار) شأنها شأن علم 
التاريخ الخلدوني وشأن الماركسية»؛ لكن عيبها أنها تجاهلت تاريخ التطور 
الحقيقي للمجتمعات المغاربية"". أما الكيلاني”"" فقد اعتبر أن 0 ويولضها 
التاريخية وحدها قادرة ل تجاوز أزمة الانقسامية» لأن بإمكانها أن تحقق 
التمفصل بين البنيات الاجتماعية والتاريخ» لأنها تتحاشى في دراساتها عزل 
المجتمعات عن سياقها الاجتماعي والتاريخي. 


أما عبد الله العروي فيعتبر أن الانقسامية لم تستطع المساهمة في إبداع 


(ه؟) بعللاة جمد اه ع7تمعو بهم عأ بددملط هآ :كا تهترمت كمف لاء :007717107 قل التتنتطدع] 171 طول 

.4 أن 52 .صم ,(1975 بععمةءظ عل ممعتقالومع لصن معووععط2 :زوأعة©]) مأطسسة .© .لها 

(75) عبد الكبير الخطيبي» «المراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار: الظريات؟؟ المجلة 
المغربية للاقتصاد والاجتماع. العدد ))١191/06( ١‏ ص 9؟197. 

(/ا") عجمك فاء اود هآ اه وومموئط عط بءاوصفم: | ع0 #مأاعناكوده0) هك ,تصقاتك1 ععطلده84 

242 .م ,(1992 رقع510 غأه تمطهرآ بوبضدء6) 5 زعاتاعءوكمعم طه قدمتهنتاء: ,مدكك اتلك اهدهم '] 


م 


فهم أفضل للمجتمعات المغربية» ويكمن ضعفها في نظره ٠‏ في «أنها تُفرِط في 
ا إلى حد تفقد معه القدرة على التفسير» ولا تقدم بالتالي تعريفاً حقيقياً 
للقبيلة» اج وح عر سد ويعتبر 
العروي أن المحاولة التي قام بها غيلئر للجمع بين مفهومي الهامشية 
0 تنطوي على تناقض في تأويل الأساطير والروايات الشفوية» التي 
كد وجود علاقات مع العالم الخارجي وفي ذلك تأويل لاتاريخي”*" . 


وأخيراً فهل يمكن التنبيه أيضاً إلى مخاطر التفسير الأحادي للتاريخ 
الاجتماعي القبلي بمبدأ الأمن الذي يحققه الصلحاء؟ فالاعتماد على مقولة 
الأمن كمعطى وحيد لتفسير التوازن الاجتماعي والسياسي «(الداخلي) 0 
المجتمع القبلٍ يبدو أمراً مبالغا فيه لأن الأخطار والحروب والنزاعات ليست 
معطيات دائمة» بل هى حالات طارئة وجزئية. هذا الهاجس لا يكاد يغيب 
عن تحليل غيلنر» مثل اعتباره أن القبائل تمثل دوماً عنصراً يبدد المدن» 
والتاريخ يبين لنا في كل الأقطار المغربية قبائل مخزنية» بمعنى تلك القبائل 
التي تخدم المركز والسلطة ولا تهددها بل تدافع عنها. كما أن هذا المركز 
الملدعوم بمحيط قبلي يوظفه يحتاج إلى المجموعات الأخرى النائية عنه بشتى 
معاني التنائي» وتكفي متابعة أشكال التبادل الاقتصادي والثقافي التي سادت 

نين الماك ولط ٠‏ بقطع النظر عن العلاقة الضرائبية. 


لقد تأكد أن تحليل وفهم المجتمع القبلٍ التونسي قبل الاحتلال» اعتماداً 
على النظرية الانقسامية» لا يؤدي إلى فهم المسألة الاجتماعية فهماً دقيقاًء إذ لا 
يمكن الاكتفاء بتشر تخ المجتمع القبلي من خلال العلاقات الدموية والأبوية» 
فالقرابة ا “ل رغم أضيتهماء لا يستطعان وحدهما تفسير التاريخ 
القبلي سياسياً 5 وهذا ما بالغت فيه لوسّيت فالنسي”" حينما 


(8"؟) عبد الله العروي» نقد الأطروحة الانقسامية؛؛ في: بنسام [وآخرون]» الأنتربولوجيا 
والتاريخ : حالة المغرب العربي» ص .1721١- 1١7١8‏ 


(96) أحمد جدي» قبيلة الفراشيش ش في القرن التاسع عشر (زغوان» تونس: مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات؛. 6)15935 ص .8١‏ وهو يقول: «توجد أشكال تعارض داخل القبيلة» تخضع 
لاعتبارات سياسية اجتماعية اقتصادية. فالتفاوت والتراتب الاجتماعي داخل الفراشيش هما إفراز لعدم تكافؤ 
في الملكية والمواقع وفي العلاقات الاجتماعية؛ لكن هذا التراتب لا يخضع لقانون» لذلك لا توجد رتبة أو 
طبقة اجتماعية مغلقة نبائيأ» . وهذه المرونة في الحدود والمراتب الطبقية هي التي قادت بعض الانقساميين إلى 
إغفال الفوارق والتمفصلات في بئية المجتمع القبلي المحلي (ص *8). 7 


5:5 


اعتمدت على أن القبيلة النموذج التي درستها (الهمامة) هي عبارة عن كتلة 
متجانسة . 


ثالثاً: المدرسة الماركسية 


شأن المدارس الأخرى» وخاصة تلك التى خصصتاها بالعرض 
والدراضة» اتبفقث المدرسة الماركسيةء كما هو معروف» من الفكر الاجتماعي 
الأوروي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت مجتمعات المغرب 
العري؛ وخاصة الجزائرء مجالاً لانطلاق بل اختبار الأطروحات الماركسية 
الكلاسيكية . 


يمكن إرجاع بداية اهتمام هذه المدرسة بالمنطقة منذ أن كتب ماركس 
هوامشه على كتاب العالم الروسي كوفاليفسكي حول الملكية الجماعية 1 الأري 
أسباب انحلالها وتاريخه ونتائجه (14814). وكان ماركس آنذاك يهتم بأشكال 
الملكية الجماعية للأرض» وهي ظاهرة استرعت أهتمامه من 7 ما كتب 
حول الجزائرء وقد أشار ماركس إلى بعض المراجع حول الجزائر اختارها من 
كتاب كوفاليفسكي» ومنها ابن خلدون مؤرخ البربر. وقد عبر ماركس عن 
هذا الاهتمام بقوله: «الجزائر هي التي تحتفظ - بعد الهند ‏ بأهم آثار الشكل 
القديم للملكية العقارية. فقد كانت الملكية القبلية والعائلية المشتركة الشكل 
الأكثر شيوعاً فيها. ‏ .0('*) . فالملكية الجماعية للأرض يعتبرها ماركس ظاهرة 

جلبها العرب معهمء كما اعتبرها شكلاً جماعياً يلائم طبيعة المجتمع القبلي. 
أما صديقه انغلز فإن موقفه يتحدد من خلال ما نشره في جريدة النجم 
الشمالي حول «قضية أسر الأمير عبد القادر الجزائري» من قبل السلطات 
0 الفرنسية» حيث اعتبر «أن من حسن التوفيق أن يكون الزعيم 
العري قد أسرء فقد كان صراع البدو بلا أمل... (لأن) فتح الجزائر واقعة 
مهمة وموائمة لتقدم الحضارة. .)21430. لقد كانت النظرة المركزية الأوروبية 
المنعالية آنذاك تعتبر أن الاستعمار كان يحمل الأنوار والحضارة للشعوب 
الأخرى. ولم يتغير هذا الموقف الماركسي الكلاسيكي إلا بعد سنوات 


(::) كارل ماركس وفريدريك انجلر, الماركسية والجزائر» ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار 
الطليعة» »)١91/8‏ ص 6060, 


()) المصدر نفسهء» ص 15. 
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وتجارب. لقد كانت الخلفيات الفكرية لمختلف القراءات الأوروبية لمجتمعات 
المغرب العري واحدة غذاها الاستشراق الكلاسيكي والديني بأفكار وتحليلات 
كثيراً ما كانت تشوه الوقائع . 


ومع ظهور حركات التحرير وانتشار الأفكار التحررية في البلدان 
المستعمرة ة وفي البلدان المستعمّرة» فقل تغيرت تحليلات المدرسة المأركسية مع 
إشارات روزا لكسمبورغ حول المغرب””*“؛ ثم مع تحليلات الماركسية الجديدة 
ومواقف الأحزاب الشيوعية الأوروبية» التي ربطت التحرير الوطني داخل 
المستعمرات بالتحرير الاجتماعي للطبقات العمالية في بلدان المغرب العربي. 


وإثر الاستقلال كانت مرحلة البناء الوطني مصحوبة لدى المثقفين 
بإعجاب بالأفكار الماركسية الرافضة للاستعمار والدافعة إلى التخلصص من 
بقاياه» ومنها بقايا التحليل الاستعماري» ولذلكء» انتشرت أفكار ألتوسير 
وغرامشي وغيرهما من المفكرين» ولقيت مفاهيم: نمط الإنتاج الآسيوي» 
والديمقراطية والطبقة والتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية والصراع الطبقي. . 
يجالاً لاستخدامات متنوعة متراوحة بين المرونة والتشدد بحسب مواقع 
الدارسين؛ ومن بين الذين تناولوا هذه المجتمعات من منظور ماركسي يمكن أن 
نذكر ايف لاكوست وكويزنبي ورودنسون وغاليسو وعبد القادر جغلول 
وادريس بن علي. ومن بين المفاهيم التي راجت في استخدامات هؤلاء مفهوم 
«نمط الإنتاج الآسيوي» الذي طرحه ماركس وانغلز كنموذج نظري يلائم 
المنطقة العربية الإسلامية» وهو مفهوم يتقارب مع المفهوم الذي صاغه ماكس 
فيبر حول «الإرث الأبو يم (#لقنهمسضند م 15 . 


لقد خحاول ايف لاكوست أن يجري ملاءمة بين الخاص والعام انطلاقاً 
من تحليلات ابن خلدون؛» فهو يرى أن المجتمع المغربي الوسيطي كان مجتمعاً 
يسوده الاقتصاد التجاري والدولة الارستقراطية التي تراقب تلك التجارة. لكن 
نمط الإنتاج فيها كان «اصطناعياً»» على اعتبار هشاشة الاقتصاد الذي م 
يكعيل لتشكل: برجوازية ؛ كان يمكن أن تتيح للأقطار الخاربية الانتقال من بنية 


(؟5) كارل ماركس [وآخرون]» كتابات ماركسية حول المغرب» 2-185٠‏ 90؟15, أعدها وعلن 
عليها عبد الله ساعف؛ : تقديم بيار سلامة؛ ترجمة السعيد المعتصم» سلسلة المعرفة التاريخية (الدار البيضاء: 
دار توبقال» /ا54١1))‏ ص 737, 


[فردق تيرئر » ماركس وعباية الاستشراق» ص 2 


مغ 


ما قبل رأسمالية إلى بنية رأسمالية. 


ويبرز اختلاف التحليل الماركسي عن التحليل الانقسامي» بدءاً من 
تحليلات ماركس فصول إلى تحليلات لاكوست» من خلال تأكيدهما على 
وجود ارستقراطية قبلية عسكرية تتكون من رؤساء القبائل والأسر الكبيرة تقوم 
على احتكار الجاه والسلطة والثروة داخل المجموعات. فلاكوست يبرز أهمية 
المنظومات القبلية والعشائرية التي تتساوى في الظاهر ولكنها تخضع في الواقع 
إلى أرستقراطية متميزة على شكل تراتبي”؟؟؟ وهو ما تتجاهله الانقسامية. 


يتجلى التعمق الماركسي» على رغم نقص التحليلات الميدانية فيه» في ما 
يجده الدارس من مرونة لدى بعض أتباع هذه الملدرسة في التعامل مع 
المفاهيم . فغاليسو ركز على الصراعات في الريف» وبعد معاينة أشكال 1 
الاجتماعي وطرق انفراز التكتلات فضّل استعمال مفهوم الصراع الاجتماعي 
بدلا من مفهوم الصراع الطبقي في الأرياف المغاربية”*2. وتتميز هذه المدرسة 
برفضها لفكرة (اليمتراظية البوبرية) التي صاغها دارسو الحقبة الكولونيالية؛ 
فاعتبرها غاليسو خرافة استعمارية لتبرير دخول فرنسا إلى المنطقة» ولذلك فقد 
اعتبرت هذه القراءة أكثر تاريخية من غيرها. 

أما القبيلة فلم تطرح لدى أغلب الباحثين الماركسيين على أنها كيان 
منعزل ومفصول عن سياق عام من العلاقات المجتمعية» شأن المدرستين 
الكولونيالية والانقسامية» وباستثناء بعض الدراسات التي عزلت المفاهيم 
الماركسية عن أرضيتها النظرية» والتي أبانت نتيجة لذلك عن قصور فيما 
يتعلق بفهم طبيعة الكيان القبلي» فإن المنظور الشمولي هو الذي كان 
سائدا”؟©2. أما فالنسي فإن أطروحاتها ومقاربتها للمجتمع التونسي جعلتها 
تتموضع بين الانقسامية ومفاهيمها المبنية على تحالفات القبائل وانقساماتهاء 
والماركسية ونمط الإنتاجء بين مفاهيم التاريخ الاجتماعي ومفاهيم 
الانثروبولوجيا الثقافية. فالريف التونسي يتميزء من خلال دراستها لقبيلة 


(1:5) ذخ هماءهعا ,ع4دمد7 سرعذا بك فكهمم ر«اماعطة"1 02 ممانددعله!ة بلاه0[ه لظ 51ل ,عأقمعهآ 165 

.(1978 ,معةمقو11 ,17 :وموم ,لن 4976 رعاو 1دققكك ععامؤوتط :تسامجة؟'1 

)20 .158 .م ,([1971] بكملههه5 عممنائفظ1 تدتمة©) ماله ةمق ء[ عاك 

0) المختار الهراس» تطور الهياكل القبلية شمال غرب المغرب: انجزة كنموذج لاا المركز 
الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني» [4)))؛ ص "الا, 


الى 


الهمامة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بالاعتماد على السلاللات 
الأبوية حيث يرتبط الفرد بالجماعة الملتحمة» وتصنع المجموعات لنفسها زمناً 
بنيوياً لا يخضع لعوامل التاريخ والبيئة فتغيب الذاكرة» ويجري العنف الدوري 
حول المرعى والماء . فالمجتمع كما قبل استعماري مجتمع عتيق عتيق تتخلله نزاعات 


أفقية فقية بين قسمات 0 يضعف فيه الثراتب بسبب عتاقة النظام 


الأحام داخل القبيلة أو المدشر»ء بفعل بساطة المستوى التكنولوجي وضعف 

تقسيم العمل. وتختلف فالنسي عن الانقساميين في الإقرار بحركية الريف 
0 لأن نشاط القبيلة بنظرها لا ينحصر في ضمان 
الاكتفاء الذاتي» بل ينفتح إلى الخارج نتيجة التخصص والتبادل. 

كما يبرز التحليل ال ماركسي العرضي للبناء القبلي في تونس في أواخر 
القرن التاسع عشر من خلال تفسير نتائج التدخل الاستعماريى» حيث يعتبر 
بعض الدارسين أن «أهم نتيجة لهذا العدوان الشامل هي انهيار جماعيات 
العشائر والقبائل بحكم الخلل الكبير الذي اعترى صيرورة العمل الجماعي من 
جراء مئع المعمرين الدخلاء لعمليات التنقل والرعي والفلاحة» فيما كان سابقاً 
مشاعات لير ار القرى440 , 


وهكذا فالإشكالية التي يمكن أن تشترك في طرحها أهم المقاربات 
المنهجية التي تناولت بالدرس والتحليل المجتمعات العربية عموماً. ومجتمعات 
المغرب العري خصوصاًء هي محاولة تطبيق مفاهيم تحليلية ‏ تم تجريبها في 
جتمعات .أخرى» وبالتالي يتحول السؤال إلى سؤال منهجي 1 يتكرر داحلياً 
وخصوصاً منذ الثمانينيات إلى اليوم: إلى أي مدى تستطيع الأجهزة المفاهيمية 
والأطروحات التى أفرزتها تلك المدارس أن تنفذ إلى تحليل الميكانزمات 
والتمفصلات الداخلية التي تتحكم في بنية المجتمعات المغاربية؟ ومن جهة 
أخرى فما هي حدود القصور في فرضية كونية المفاهيم ذ في العلوم 
الاجتماعية؟ 


(10) “18 ننه 65 1ودصائئف كعك عا ها[ أت ع[هجلام 710116مع15 "رط «كاعأمترصنا مرله[أءا ,أقصعلة/ا عاأعمبا 

.367 .م ,(1977 ,هصمغدده84 :متمدم) 45 بد6اؤانهة أع قدهث و5 ل[اأه ,دوماع فزى “19 زه 

(58) خالد المنوبيء الهحرة الداخلية في تونس» سلسلة دراسات حول السكان والتثمية في الوطن 
العري؛ 4 ([تونس]: جامعة الدول العربية» »)١945‏ ص 44. 


0 


الفصل إالثالك 
القبيلة والقبلية 
بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع 


أولاً: المفهوم 
١‏ الأصل والفصل 


أدى اختلاف سياقات التناول لدى الدارسين في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية إلى الاختلاف في تحديد مفهوم القبيلة» هذا المفهوم على رغم 
اتساع استخدامهء فإنه لا يحظى بالاتفاق على الدلالة والمعنى نفسيهما. فكثيراً 
ما يحدث الخلط بين القبيلة (580) والإثنية (ونهطة8). كما يحصل الخلط 
أحياناً بين الوحدات الاجتماعية المدروسة بما يساوي بينهاء على رغم اختلاف 
حجمها وأسس بنائها ووظائفها. لقد أدى هذا الخلط إلى تسرب مفهوم القبيلة 
اليوم إلى الخطاب الإعلامي والسياسي ليدل على أية مجموعة منغلقة وخصوصا 
إذا كانت دينية أو حرفية أو طائفية. 


بمتابعة مختلف التعريفات المتعلقة بالقبيلة ومشتقاتهاء يمكننا التعرف على 
خلفيات هذا المفهوم ومنطلقاته التي أدت إلى تعددية في المعاني. من المعروف 
أن للعرب تراثا قبلياً غنياًء باعتبار أن هذه الوحدة الاجتماعية المحورية 
صحبت مختلف مراحل تاريخ العرب وتميزت بحضور فاعل» يستمر حتى الآن 
في كثير من المناطق. وقد أفرد اللغويون والدارسون لمصطلح «القبيلة» مؤلفات 
وأبواباً ومحاور. يقول ابن منظور في لسان العرب: «ابن الكلبي يرى أن 
الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ» واشتق 
الزجاج القبائل من قبائل الشجرة أي أغصاههاء ويقال قبائل من الطير أي 
أصئاف وكل صنف منها قبيلة. .. والقبيلة هي الجماعة من الناس يكونون من 
الثلاثة فصاعداً من قوم شتى كالزنج والروم والعرب. وقد يكونون من نحو 

ادن 


واحد وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة»"'2. هكذا فالتعريف يقوم على 
التصنيف وفكرة التجمع والتدرج» كما أن هذا التجمع يقوم على النسب 
عرفت القبيلة باعتبارها تتكون من «مجموعة من الناس يتكلمون لهجة واحدة 
ويسكنون اقليماً واحداً مشتركاً يعتبرونه ملكا -خاصاً بهم0”". فالتعريفات 
الحديثة استندت إلى معنى التجمع الواسع المستند إلى الجد المشترك ". 
فالتعريف العربي للقبيلة يتميز بالدقة من خلال الاتفاق على أنها تمثل جزءاً 
يندرج في إطار تصنيفات أخرى متدرجة» فللعرب تقاليد عريقة في علم 
الأنساب» وهذه التدرجية هي : 

الجذم ‏ الجمهور ‏ الشعب - القبيلة - العمارة ‏ البطن ‏ الفخذ ‏ 
العشيرة ‏ الفصيلة - الرهط7؟' . 


ويقوم التعريف عادة على اعتقاد المجموعات القبلية في انتمائها إلى جد 
أعلى مشترك» انتماء يميزها من مجموعات أخرى ممائلة ويفصلها عنها» بحيث 
تكون العلاقات بين الطرفين علاقات تعارض وتنافس وصراع””. ويعتبر 
شيلود (4هطاة2) أن النويري هو الذي قدم لنا مورفولوجية القبيلة حينما 
وضع تصنيفاً دقيقاً تندرج فيه عبر تشكلها المستمر"2. ومن خلال التصئيفات 
المعتمدة في اللغات الأجنبية يمكن الخروج بالمقابلة التالية: 


إعنة | ضف ]عمد | سبد إمسة [مسفي إسصم نه إعسن إد 


أما على مستوى حجم الوحدات القرابية تحالفاً أو انقساماً فتوجد مجموعة 


)١(‏ حمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» 16 ج (بيروت: دار صادر» 
[دث. 1 اج اك ص .04١‏ 


(1) محمد شفيق غربال» مشرف, الموسوعة العربية الميسرة (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


لهم ١1)ء‏ ميج 3 1 
زفق انظر: أحد بن عيد الوهاب بن محمد الدويري» عباية الأرب في فنون الأدب» جَ ١‏ ص 51560 
انظر أيضاً: .348-50 .وم ,4 ا ,(1978 ,كتهدة بمعلاعة) ودام مك عتففمماءنه:ج1 


(4) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه». العقد الفريد» ج “.ص ه”77. 

)0 محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ " (الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العري» )2 ص ”87م 

زلف .4 ا ,0771أهذة'! ع4 علوم اءبروارظ :قصقة «رهلتطمع1)» ,قمطافك ,3 
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بمطلحات تعن عن ذلك فرعة بو وقية ترئ أن هناك فرقاً كبيرا بين 
«التجمع القبلي) و«التحالف القبلي» و«الاتحاد القبلى». وهذا المصطلح ب 
هو الذي اند جه رمعة الدريتة لا وو على نطاق واسعء وكذا 
السوسيولوجيا الكولونيالية. 9 التجمع القبلٍ فهو الذي يضم مجموعة قبائل 
تكون فروعاً في الاتحاد القبلي”" . 

أما في قاموس علم الاجتماع فإننا نجد ثلاثة مفاهيم: 


» هي نسق في التنظيم الاجتماعي يتضمن عدة ججماعات محلية؛ مثل 
القرى والبدنات والعشائر» وتقطن القبيلة عادة اقليماً معيئاً ويكتنفها شعور 
قوي بالتضامن والوحدة يستند إلى مجموعة من العواطف الأولية. 


© هي تجمع كبير أو صغير من الناس يستغلون اقليماً معيناً ويتحدثون 
اللغة نفسها وتجمعهم علاقات اجتماعية خاصة متجانسة ثقافياً. 


© هي وحلة متماسكة اجتماعياً ترتبط باقليم» وتعتبر فى نظر أعضائها 
ذات استقلالية سياسية0© . 


أما تعريف معجم علم الاجتماع فإنه يطابق بين مفهومي القبيلة والإثنية 
وينفي البعد القراي» فهو تعريف يعتمد نموذج القييلة 'الأنريقةة ]ماما لوضع 
تحديد لمفهوم القبيلة©؟, وتنقسم القبيلة في داخلها إلى نوع من الانشطار 
(«متاهستسوع0 80169) . يعني نظام التشر 2 القبلٍ تشريح القبيلة إلى جماعتين 
متكا معنن كان تجاه الأ ل يعني النظام القرابي الثنائي (أي جميع أقارب 
الأب وأقارب الأم). وقد استعملته الكتابات الفرنسية بكثرة خصوصاً 
دوركهايم وموس في محاولتهما تصنيف المجتمعات البدائية» كما استعمله العالم 
الاجتماعي الانكليزي رادكليف براون فى دراسته لقبائل استراليا الغربية» 
بالإضافة إل العام الأتريكي غيفورد كك إلا أن 2-0 ا علمية 


(0) اعتمدت الباحثة بو رقية هذا التصئيف فى دراستها لقبائل زمور بين الرباط ومكئاس. انظر: 
رحمة بو رقية» الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب 
(بيروت : دار الطليعة» .)198١‏ 

(4) محمد عاطف غيث» غرر» قاموس علم الاجتماع (مصر: دار المعرفة الجامعية» ,)199٠‏ 

(9) ديلكن ميتشيل؛ محررء معجم علم الاجتماع» ترجمة ومراجعة إحسان محمد الحسن» ط ؟ 
(بيروت : دار الطليعة» 2)١985‏ ص 74297. 


66 


كتابه الأنثروبولوجيا التركيبية (20)1937. ويعرف بيشلر (هلتاءة86) القبيلة 
بأنها «شكل انقسامي 0 الاجتماعي يتكون من أقسام قاعدية يمثل كل 
منها أسرة ممتدة في عمق ثلا كة أو ارغة اجيال: وكل قسم قاعدي يلتحم 
تلقائياً مع قسم لخر كلها قن سينيد أو قطن .وفيا فقيها يمكن أن تتحد 
القبيلة 0 أو مجموعة 0 في مجموعة مؤقتة لمواجهة عدو -خارجي. 


5 ؟ 
يؤدي إل ل ند 


" - القبيلة عند ابن خلدون 


لا تتحدد القبيلة بالنسبة إلى ابن خلدون بكونها جماعة متفرعة عن جد 
أول» كما لا تتحدد فقط بما يجمع بين أعضائها من روابط الدم كما حدد 
ذلك الأنثروبولوجيون الكلاسيكيون. إن النسب في معناه الضيق لا يعدو أن 
يكون معطى وهمياً لا يصمد أما م واقع الاختلاط وعلاقات الجوار والتعايش 
في المكان. أما الإطار الحقيقي للقيلة عند ابن خلدون فهو النسب في معناه 
الواسع والرمري 59 “وها يلين أنكان التحالف والولاء والانتماء. فابن 
خلدون يؤكد دور المكان» أي الأرض» الذي يشكل حور التحام الجماعة. 
وما يذكي الإحساس بالانصهار ضمن الجماعة القبلية ويعزز تلاحمها الداخلي» 
الخطر الخارجي الذي .قد يبدد استمرار وجودهاء سواء كان ناجماً عن عصبية 
زاحفة من خارجها أو عن تدخل سلطة مركزية. كما أن علاقات القرابة 
والتحالف الموجودة بين أعضاء القبيلة الواحدة تؤدي إلى إقامة الفوارق بين 
المجموعات القبلية» التي كثيراً ما تتسبب في عمليات التنافس الحاد والصراع 
والمستمر على المجتمع القبلٍ. 


)000 المصدر نفسهء» ص .١155‏ 
)١١(‏ عدسسوحهآ عتمتةءمائآ :[فنمةط]) عنوماماء0ى ع0 مزه نمممناعزط نقصهة «ببط 1 » ,مملطعده8 صوول 
.(1990 
(؟١)‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون., المقدمة (بيروت: دار الكتاب؛ دار إحياء التراث 
العربي» [د.ءت.])؛ ص .١7١‏ تحدث ابن خلدون في فصل :اختلاف الأنساب» عن القرابة والحلف 
والولاء والفرار والنعرة والاصطناع» كما تحدث عن النسب الخاص والنسب العام (ص .)١1١"١‏ 


امن 


 *‏ القبيلة عندلك دأرسى المرحلة الاستعمارية 


إذا كان ميشو بيللير (6عنهةااء8تتتقطه01) قد طرح مستويات الحياة القبلية 
وكأنها منعزلة ومنفصلة عن بعضها البعض» وأفاض في وصف مظاهر العنف 
والمواجهات الحادة بين المجموعات القبلية دون تحليل معمق» فإن روبير مونتاني 
(وصعهنهه34 .02 لم يتوقف عند رصد الوقائع القبلية ووصفهاء بل سعى إلى 
تشكيل نسق نظري حاول عن طريقه فهم طبيعة الآليات المعتمدة :في الحفاظ عل 
التوازنات الاجتماعية. فالقبيلة عند مونتاني لا تتحدد بانتمائها إلى جد مشترك 
فقط بقدر ما تتحدد أيضاً في وحدة التسمية ومجال العيش وفق تقاليد وأعراف 
موحدة» بما يؤدي إلى تمحور أطرافها حول سوق أسبوعية أو ضريح ولي أو بما 
يجمع بين فرقها من عداء للقبيلة المجاورة. لقد بحث مونتاني عن مواطن القوة 
والضعف في النظام القبلٍ. وعلى رغم التزاماته السياسية فإنه استطاع أن يترك لنا 
أهم دراسة حول البناء القبلي في المغرب أنجزت في الفترة الاستعمارية» من 
حيث كثافتها وعمق تحليلها على رغم ما تسرب إليها من سلبيات. أما جاك بيرك 
فهو يمثل النموذج الأمثل للقراءة المتأنية والعميقة للمسألة القبلية في المغرب 
العري» ففي دراسته لقبيلة اسكساوة» جعل من منطلقات مونتاني بعض 
الافتراضات لدراسة قبائل الأطلس الكبير. أما ما يميز تحليل بيرك فليس فقط 
تأكيده أهمية رابطة المكان وإنما طرحه للقبيلة باعتبارها بناء اجتماعياً كلياً لا 
يمكن فهم عنصر من عناصره دونما ربطه ببقية العناصر الأخرى. لقد استطاع 
بيرك أن يوظف علم الاجتماع الدوركهايمي الوظيفي في دراساته حول مجتمعات 
المغرب العربي» وهذا ما جعله يفسح في المجال للفهم والتفسير أمام مستويات 
متعددة بما فيها العادات والأعراف والرموز الجماعية والقيم والمعتقدات الدينية» 
وصولاً إلى الاقتصاد والأيكولوجياء فاعتبر أن هذه العناصر متفاعلة فيما بينما 
لتشكل نظاماً أو نسقاً اجتماعياً. هذا ما جعل بيرك يشك في فكرة السلالة 
الواحدة المتأتية من الجد المشترك» التي روج لها بعض الأنثروبولوجيين 
الكلاسيكيين» فالسلالة الواحدة تخفي تنوعاً كبيراً في أصول السكان» لذلك 
أوضح أن الالتجاء إلى الجد المشترك ما هو إلا مجرد وهم» وفسر هذا الوهم 
بالانتشار المبكر لفروع قبيلة أساسية في سائر مناطق بلاد المغرب”'"' . 


)١١(‏ مجزمروزرآ'[ ع0 اأمادعنا :قصدل «راعسندةهة-ل20 ناطع عصانسن عمنوع:00)» ,عتاوئه8 تعتومولك 


فانيجيه "| هم [ع مدع هه 6 يرمى. عل «منهمعءه'1 ة] ا«تزره ع«دطء1 #عنعاط 6 عهمم 7م[ رعا نمدا 


باه 


وكان دوي (#انده©) في عام ١407‏ يعتبر من القلائل الذين أشاروا إلى 
عدم التجانس في القبيلة الواحدة» فقد نبه إلى ظاهرة التطعيمات التي ألحقت 
بالأصل القبلي» كما كما أكد أغوستين برنار ما كان ذكره ابن خلدون منذ قرون 
من «أن القبيلة لا تنمو فقط عن طريق الاندماج بل كذلك عن طريق 
التجميع!ا . لقد تحدث بيرك عن «مشكلة مورفولوجية»» أي عن ضعف 
الدراسات الميدانية حول القبيلة في الفترة الاستعمارية» فأغلب الأعمال الأولى 
كانت عبارة عن مونوغرافيات تندرج في المهماث العسكرية الملحة (خصوصاً 
فى الجزائر). كما يشير إلى النقص في الدراسات الإحصائية والتوزيعات 
0 خوك القانا .”وعدا ما تجد تتسيرة 3 الاغنطراب الذي أحدثه 
التجميع العشوائي لأسماء القبائل وفروعهاء بما أدى إلى ظهور تصنيفات 
ضعيفة مثل التصئيف الذي قامت به الحماية في تونس مع بدايات القرن في 
«جرد القبائل التونسية150) . لقد وفق بيرك في دعوته إلى القيام بكتابة تاريخ 
«قبيلة» وتتبع استعمالاته؛ كما استطاع إلى حد ما المساهمة في إجلاء 
هذا الإشكال والقيام بجزء من الدراسة. لكنه م يغط هيذاتياً الخارطة 
الاجتماعية والجغرافية المغاربية» ما أدى به إلى بعض الإسقاطات للتجربة 
المغربية . 


5 أَخَلْطُ بين القبيلة والإثنبة أم أزمة في المفهوم؟ 


لعل 0 التي عرفتها المجتمعات ذات الرصيد التاريخى يخي المطبوع 
بالقبلية هي التي أدت إل ظهور تحولاات في هوية الكيانات الاحتيافيةة 


وأدت بالتالي إلى تغير 4 تشكل الهويات الاجتماعية في تلك المجتمعات» 
وهذا بدوره قد يكون أدى إلى أزمة مفاهيه”” 5 زاد من تعميقها إحلال 
المفاهيم الوافدة وانتشار المقارنات غير المتكافئة . 


ح ممتله © ل :قتمة©8) .7018 2 ,كملاع 1171010 ,كهلاع 5001010 ,كه 1ث011:07:11ع6 ,كعتاصه7ه0قمع ,كه اكايج :| ,كارع ء ماك '4 
-261 .ورم ,(1953 

)١5(‏ فأكتمة1 ع4 علاطا كعك 1مألةاجهرية< أع ع انماع د70 ,لوعفمقع غدوتتمامهعءة ,عزسنستك" 
.(1900 ,لسمعاءم8 .8 علو أمغتده أ عوتمعصمة .رمرسة :عدم 52 ناقحده لقطاك) 

)١6(‏ 5ع عكل اه أمعءهم . مركل . عكلين ناطق عل اومععصم0 ع4 ,متاعقه© ععءستتملة 


.(1973) 81 .هم ,عتقع210 «ر(عاعه1هممعطاسة'! عل 5عدو تمه كاسعسمعلصه] 


لك 


يقول إليوت سكيئر الأنثروبولوجي والدبلوماسي الأفريقي (من فولتا 
العليا): «من الحزين جداً أن يكون لفظ «قبيلة» بجميع خلفياته البدائية 
والتقليدية هو الاسم الذي نطلقه على الهوية التي نستعملها في أفريقيا المعاصرة 
للحديث عن الجماعات المتنافسة على الجاه والسلطة. إن البعض من هذه 
التسميات المستعملة اليوم للدلالة على عدة مجموعات» يحيل إلى وحدات 
سوسيو - ثقافية مختلفة في الماضي» غير أن معظم ما يطلق عليه اسم 00 
قبلية» كان من صنع الحقبة الاستعمارية» وحتى تلك التسميات التي يمكن أن 
تدعي أنها عبارة عن استمرار للماضي» فقدت ححملة من -خصائصها التقليدية» 
إلى درجة يمكن اعتبارها وحدات 1 يمثل هذا الرأي نموذجاً للآراء 
التي تعتبر أن مفهوم القبيلة هو مفهوم «استعماري» مشحون بمعاني الماضوية 
والتقليدية, ولذلك فهو بنظرهم لا يلاثم التعبير عن واقع الجماعات المعاصرة 
التي فقدت تقليديتها. 


يفيد مصطلح (إثنية1» في الاستعمال العلمي السائد» مجموعة ثقافية 
رإتليسة لهاخجع. بحن . . أما مصطلح قبيلة فهو يدل على المجموعات المتميزة 
بالضعف وصغر الحجه""2. ولا شك في أن الظاهرة الإثنية تؤثر في الحياة 
الاجتماعية والسياسية لأفريقيا على وجه اللخصوص» فتؤثر في 5 جوانب 
الحياة الاجتماعية. فالتبادل الأمومي الذي يفرض واجبات جديدة ومتبادلة بين 
المجموعات المتحالفة أدى إلى استمرار التضامن القراي. كما أن الانتخابات» 
في بعضص هذه الدول التي عرفت بوجود كثيف للإثنيات» تبعل الفاعلين 
السياسيين لا يلتزمون بالمحتوى السياسي لبرامج د الأخراية: بل بمكانة زعماء 
تلك الإثنيات داخل المجموعات وفي إطار 50 النسب ومصالح التبادل 
القرابي لك وق فقيل مشطلدن آل مفهوم القبيلة نشأ داخل زمن الخروج 
الإثنولوجي الغري» زمن البحث عن فضاء حيوي وبوادر خطاب إثنولوجي 
متمركز على ذاته» ولذلك يتساءل لاذا نجد غزارة في استخدام مفهوم القبيلة 


)١5(‏ ممتاععلام عاأتاعم ,عزعم/ممه :7ه ب كعاكدجماد كاعزه ,د«مع50 ,«وتاعله© ععتسادقة 
.م ,(1977 رمعفمفها1! .5 :معهم) .7015 2 ,191 -190 زمعفمفة81 


)١10/(‏ ع عادسمماعاه ,.كتتلق ,[له أه] عغصه8 عمععتط بمصفل «رعتسطاة» صسمابردظ' عمتاكاعطت عمدسة 
.(1991 بععصةء1 عل تعمتمااكق انه معدوع: :ولعة ©) عتعمامجهم[1جه'1 عك أ عنومامماء'] 

)١8(‏ 164 .ممه ماه «مصمعاجمه ملاواترك «ركعتفناده؟ ,تعتصطاء ,قدطم1» ,مسلنحون ولموصمعط 
.43-49 ,مم ,(1992) 
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في الكتابات الكولونيالية» فهل هي نقيض المدنية؟ الإجابة عن ذلك لا تتم 

إلا في إطار التعرف على نشأة الممارسة الأنشروبولوجية في المرحلة 

الاستعمارية. فالتركيز على القبيلة بييدف أساساً إلى إظهار الطابع التقليدي 

والبدائي لمجتمع قابل ل«الرسالة الحضارية» التي تكفل الغرب بنشرها في 

الغرف العري. فكان الهدف هو توظيف المعارف الاجتماعية والاستفادة منها 
فى التعرف ك1 الكاارقات الداخلية لهذه المجتمعات للتمكن من السيطرة 
ذا 

عليها 


هكذا قدمت القبيلة عند الكثيرين على أساس أنها تمثل انقسام المجتمع 
الذي 7 إلى الوحدة؛ وقدمت باعتبارها نقيضاً دائماً للمخزن (الدولة). 
ولكن إلى أي مدى يصح هذا الحكم الذي يعتبر أن حالة العنف والحرب هي 
حالة دائمة؟ وعلى هذا الأساس لم تقع صياغة مفهوم القبيلة في الدراسات 
التي استندت إليها المعرفة السوسيولوجية والأنثروبولوجية في جو معرفي 
خالص» بقدر ما كانت تتحرك في «دوامة من الوهم الأيديولوجي»” 5 . إن 
التركيز على يع بع القدم والتوحش في الكيان القبلي الذي نعتت به مجتمعات 
المغرب العربي ينقلنا من السلطة والعنف العسكريين إلى السلطة والعنف 
النظريين؛ وكلاهما طبق على هذه المجتمعات بالدرجة ذاتها. 


ه ‏ مفهوم القبيلة لدى الأنثروبولوجيين 

يمكن أعتبار التحديد الذي وضعه إيقائنز 3 بريتشارد -قطوا8 ,28 
(لتقطما3ط» تلميذ ماليئو فسكي (2511501519) للقبيلة التى درسها أقر ب إلى 
التعبير عن -خصائص القبيلة الأذ فريقية منه للقبيلة العربية. وعلى رغم وجوده 
ألذاك في ا ودراسته المجتيع الليبي» فإنه عرف بدراسته الشهيرة لقبائل 

فاختلاف البيئات أدى إلى اختلاف المجمو عات» من ذلك أن احتماء 
القبائل البريرية' في بلاد المغرب العربي بالجبال» كثيراً ما كانت تدفع إليه 
عوامل أ مئية. أما تحصن قبائل الئُور بالمرتفعات فهو بدافع الهروب من 


(0) فضة مصطفىء احول مفهوم القبيلة في علم الاجتماع الاستعماري»»2 الثقافة الجديدة 
(المغرب).؛ العدد 9؟ (1987): ص فلا. 


(١؟)‏ المصدز نفسه» ص 85. 


الفيضان. كما أن الاختلاف الديني بين المنطقتين أدى إلى اختلاف النظم 
والعادات والهياكل. فهناك فرق بين أولكك الذي يأكلون الميتة ويقدمون 
القرابين للأرواح» وبين أولئكك الذين يجمعهم الدين الإسلامي الذي وحد 
السلوك فى أغلب الأحيان. أما الاختلاف الجوهري فيكمن في علاقة القبيلة 
بالدولة المركزية التي لم تكن غائبة في المغرب العري» على رغم اختلاف درجة 
خضوع المجموعات القبلية. أما في الئّور فقد كانت الاستقلالية السياسية 
القبلية تبدو شبه كلية. 


إن القبيلة لدى إيقائر - بريتشارد هي الفاعل في النسق السياسي الذي 
تحدد ملامحه الظروف الايكولوجية والمعاشية (الفلاحة والرعى)» هذه الظروف 
هى التى تحدد أشكال العلاقات وأنواعها. ويرتكز هذا النسق على القرية 
كوحدة صغرى يتم النفوذ السياسي داخلها بحسب شبكة الصاهرات. وهذه 
الشبكات تنقسم إلى فروع قبلية أولية وفروع قبلية ثانوية تتحدد أحجامها 
بحسب امتلاكها للأرض. أما العلاقات بين مكونات النظام القبلي فتقوم على 
الانقسام والتعارض» ويلعب نظام الثأر دوراً أساسياً في الحفاظ على النسق 
السياسي الداخلٍ للمجتمع القبلي. 

أما غيلئر فهو يتميز بتخصصه في القبيلة المغربية. وعلى اتفاقه مع 
إيقائز - بريتشارد فى منحى التحليل الانقسامي» فإنه تنبه إلى وجود «كثير من 
المفاهيم المتمايزة 0 المتطابقة» خصوصاً تلك التي ترتبط بموضوع «القبيلة). 
يمكن اعتبار أن القبيلة وحدة اجتماعية تشبه الجزيرة» خصوصاً في مستوى 


« 
2 


الوعى الثقافى . . . فالقبيلة تعتبر بهذا المعنى مثل المجتمع المستقل أخلاقيأ»'"'. 
كما استعمل غيلئر مفهوم القبيلة للإشارة إل التجمعات اللغوية - الثقافية 
الصغيرة والقديمة» أو تلك التي تفتقد إلى الوعي بكينونتها وتكوينها الخاص 
كأمة. وهذا المعنى هو الذي يستخدمه الفرنسيون عملياً في معنى «الإثنية». 
والقبيلة الشمال أفريقية ليست من هذا الصئنف على رغم وجود إثنيات في 
المنطقة. يرى غيلئر أن وجود قبائل عربية وأخرى بربرية يمنع من اعتبار 
جموع عرب شمال أفريقيا قبيلة أو مجموع بربر المنطقة يمثلون قبيلة» والسبب 
هو وجود تواصل ثقافي واجتماعي وتداخل قرابي بينهما فرضته الأحداث 


١)‏ ؟') اأتحلهعا «,لدمظ ندل عدواتم ده لقأعهة غمعمعع سقط اء أوداتنا عصة 5ت ز5» ,ععصلاء0 أومعصظط 


.3 .7 ,(1968) 5 .مط رماعماماعه: عل أء وأووججوعة 'ل معنطمءهجه1< عمله ل بد هاهتهه© قط 
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ثقافية بين الإثنيتين بالمعنى الدقيق للعبارة. 

إن غيلئر يحصر بنية القبيلة في شمال أفريقيا في خاصيتين هما: الانقسام 
والهامشية. وتتميز الحياة القبلية في المغخرب العربي بحالاات مستمرة من 
الإنصهار والانشطار استناداً إلى مصالح الملكية العقارية والصراع حول 


الخيرات » وكذلك استناداً إلى خطوط النسب والقرابة التي تخترق المجتمع القبلٍ 
وترسم حدوده الداخلية . 


يمكن الحديث عن أنثروبولوجيا مغاربية كلاسيكية وأخرى وسيطة مثلها 
كل من بريتشارد وغيلئر تعقبها أنثروبولوجيا حديثة يمثلها كل من هوبكنز 
(تصنفامه30) وغيرتز (22ه66) وواتربري والكيلاني وفرثة شيو ودخليه (وتلطعلةه) 
ودافيز. لدى التيار الأنثروبولوجي الجديد لا نجد اهتماماً بالقبيلة يبلغ الدرجة 
نفسها التي حضرت بها لدى الجيل السابق. إننا نجد استعمالاً واسعاً لمفاهيم 
القرابة وخطوط النسب والمجموعات التقليدية. كما أن اهتمامات هؤلاء 
انصبت في الأغلب على متابعة البناء الاجتماعي في المديئة والمناطق الحضرية» 
كف عا انصيف فل الريفة: كنا أن عبتما لكر مم كلك الذراناك وه 
اهتمامه إلى الأنثروبولوجيا السياسية والدينية (الأحزاب» الفرق» التيارات 
الدينية). قليلون هم الدارسون الذين تحركوا في حيز علم الاجتماع لتناول 
القبيلة في مجتمعات المغرب العربي (الهراس)» وكذلك من 0 الأنشروبولوجيا 
(حمودي وبورقية). وليس صدفة أن ينحصر وجود هؤلاء في المغرب الأقصى 
أكثر من غيره» فالمغرب له تقاليد قبلية أدت إلى التفرد بنوع من تقاليد البحث 
في مجال القبيلة» فضلاً عن كونه اعتبر على الدوام امختبرأ خصباً للدراسات 
الاجتماعية . 


" - النزعة القبلية 


كثيراً 7 يقع الحديث اليوم عن القبلية «6هونلة1» وعن النزعة 
القبلية «دهم8غدونله1:1». وهى نزعة يعبر عنها سلوك الفاعلين المرتبط بتغليب 
الولاء للمجموعة القبلية وللهوية القبلية . لكن هذه النزعة تيدو متفاوتة 
الحضور لدى.المجتمعات والجهات. إن هذه النزعة كانت مجال نقد سلطته 
النخب السياسية منذ بدايات هذا القرن على .الأيديولوجيا القبلية باعتبارها 


نا 


طرفاً ينازع الأيديولوجيا الوطنية والقومية"". كما يرى ريكاردو بوكو 
(معهه8 ملعوءنع) أن إحدى خصوصيات التنظيمات القبلية في المشرق العربي 
وفي أفريقيا تتمثل في حضور القرابة وتوحدها مع التعبيرات السياسية. وهذا 
ما دفع بالباحثين في العلوم الاجتماعية» وخاصة علماء السياسة» إلى بحث 
مفهوم «القبلية» (©«ففلة18) لتفسير الكيفية التي تتنقل بواسطتها أشكال 
التضامن القرابي وتتحول إلى ميادين للعمل السياسى ويجالات للتنافس حول 
السلطة9", 


لقد تسرب استخدام هذا المفهوم إل بعض علماء الاجتماع المعاصرين 
الغربيين مثل مافيزولي (تاهوع34977) الذي يستخدم مصطلح «داطن:1» للإشارة إلى 
الجماعة المتضامنة. إن إطار هذا الاستخدام هو التعبير عن إحدى إشكاليات 
المجتمع المابعد حداثي», فهذا المفهو م6 المافوق ‏ فردي (6صهدتلهدل#تلصتحةءمتة) 
يطرح مقابل النزعة الفردانية والمفاهيم المنبئقة عنهاء وهي مفاهيم مرتبطة 
بمجال علم النفس أكثر من ارتباطها بمجال علم الاجتماع. 


لقد تحدث مافيزولي عن «زمن القبائل» وعن «تجميل السياسي»'*" معبراً 
عن واقع الصرع بين المجموعات المتبلورة في المجتمع» بما في ذلك جتمع 


شامع افر ليو 


والمهم هنا هو أن بعض علماء الاجتماع الغربيين يطلقون مفهوم القبيلة 
عى المجموعات المتقابلة» والتى تكون دوائر شبه مغلقة. لها مصالحها 
المتناقضة. على أن هذا الاستخدام يحول القرابة المستعارة من القبيلة التقليدية 
من قرابة دموية إلى قرابة تخصصية أو مصلحية» كما أنهم يستخدمون هذا 


(؟؟١)‏ عطوعة علدمدس ع1 قصهل غهاة"'1 ع0 أمععتامه 0 ,مفقصة ألم 12515 ل4مستسقطمك1 

3 .180 ,7117165أأكعاهم كعنااة 4 علناناع1 رطععه 11-1 20016 عدم عطوعد'1 ع0 اندهع «متععءمهمسعنسمه 

,67-79 .صم ,(1994 عسسصسمغيسم) 

(7؟1؟) غء و5مم هاه متصمه ,ه0216-دعلزمم له قلهاأة غه علوطهما غوتزطدمف» ,مععم8 ملتفوتلع 

,1105" :لقلععمة معقفيص) (1993) 147 .مم عله 7طع:دمء عه ,وطوتنه عقددلة «ردععمء بقصدممه 

.5 .2 ,(0-011613ع/[220 دده 1515م غع عووتلقط تا 

() :ونمه”0) 0# يلك ««مامعذاهط 11 هط «عنوةغثامع نمك 107غه لاع روسه 17 عط ,تأامجع7 542 اعطءتكة 

: 7 .2 ,(1992 بأع5م هت .8 

(16) لقد لاقى هجوماً عنيفاً إزاء هذا الوصف الذي أطلقه على حلقات الأساتذة والباحئين وختلف 
الشلل والمجموعات والدوائر. 


ذا 


المفهوم للدلالة على الجماعات والجمعيات باللجطجات الرياضية والدينية 
وا 
والفنية 


إن مافيزولي م نحل عمقل :غيرة أسين مقولات الملدحرسة الدوركهايمية 
وغيرهاء بل حاول شأن القليلين» أن يقدم تبريراً علمياً لعودة «القبيلة»» فهو 
يعتبر أنه «من الوهم القول بأن المجتمعات المتطورة قد فقدت علاماتها التقليدية 
وطرحت أيديولوجياتها وتخلصت من قيم أسلافها. لكن يجب الاقتراب أكثر 
من الظواهر التي تغري يرفياً بمنطق سحق الجسم الاجتماعي» يجب العمل 
لتقديم تفسير صحيح لحركات الاحتجاج .الإثنى والانيعاث العنيف للأصولية 
الدينية والإعلان الراديكالي للخصوصيات الثقافية» مثل تجمع الأفراد في أطر 
ميكرو اجتماعية تبيمن عليها الروابط العاطفية "© . 


إن النزعة القبلية يبلورها مفهوم يسود في الفترات التي يتأزم فيها وجود 
القبيلة كبئية اجتماعية» خضوصاً حيئما تحاصر تلك البنية ويصبح وجودها غير 
مرغوب فيه باعتبارها علامة من علامات المجتمع التقليدي» لذلك» تتحرك 
النزعات القبلية باعتيارها تعبيرات عن الهويات المحاصرة» خصوصاً حينما لا 
تكون البنى والهياكل البديلة قادرة على استيعاب الأفراد» ولا تنجح بتعبئتهم 
لصالحهاء وتجد مخلفات النزعة القبلية استمراريتها أيضاً في النزعات الجهوية. 


ثانياً: الدراساث التطبيقية 


١‏ - إشكالية القبيلة في الدراسات الاجتماعية في المغرب العربي 


يعتبر الإرث الضخم من الدراسات والوثائق والتقارير المنجزة خلال فترة 
الاستعمار. في الأقطار الثلائة (حسب التصنيف التقليدي) مادة مهمة لدراسة 
الواقع الاجتماعي بمختلف أبعاده» ويتخذ هذا النموذج المرجعي مشروعيته 
من تغطيته لفترة طويلة ومنطقة جغرافية شاسعة. وقد استطاع البحث 


(51) مفافاءمد كما دجمك ع«سالعبهاطاجا'ا عل طاءغ2 عل «عسطام عمل مم7 عآ ,رتاممة11ة131 اعطعت1 
,(1988 كاعم تمع سصتل1 5م016 3163 :قأعة2) 0750-9685 ز«صه لل متو ننه دوتع م[منعهي» ممناءء1امه رعددممم 06 
: ...م 

(فقف +15 .2 ,710:14 نلك :501107 ذ[هط1م 1 هل :6لمو ةا أآمم نلك :01101 7لج 1797/7 هك ,رتاودة 13311 
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الكولونيالي أن 0 مفاهيم ويقدم تصوراً متماسكاً عن الريف والقبيلة في 
المغرب العري. وأهم ما يفيدنا به هذا الإرث اليوم هو تلك التسجيلات 
الإحصائية والمونوغرافيات المنجزة حول الأرياف والمجموعات ات 
التى لم تجد لقرون عديدة من يدرسها أو يؤرخ لها. 


منذ بدايات البحث الكولونيالي كان حضور الادة القبلية بارزاً وبيخاصة 
فى الجزائرء در وليس خفياً على المنابع ملاحظة التركيز على 
القبائل 0 بما يفضي إلى التساؤل حول أهداف ذلك التخصيص من 
قبل «الباحث ‏ الضابط) والخلفيات التي قادته. لقد تكثفت أعمال المرحلة 
الأول حول المجموعات القبلية ال مستقرة. ولئن تأرجحت دراسة البنية 
الاجتماعية القبلية بين الدقة والضعف» فإن دراسة البنية الدينية والممارسات 
الثقافية كانت تحيد عن التصوير الموضوعي لما يجري في الواقع» فما بالك 
بخلوها من التحليل العلمي للظواهر؟ 


لقد أفاضت بعض الأعمال النقدية في تحليل مواطن ضعف مرتكزات 
الأيديولوجية الانقسامية التي صحبت إنجاز أعمال قرن من الكتابات 
الكولونيالية» وخاصة التقييم الذي بدأه بيرك (من )١116٠ 185٠‏ في مقالته 
الشهيرة بالحوليات )١157(‏ والمعنونة «مائة وخمس وعشرون سنة من علم 
الاجتماع الشمال أفريقي» وأتئمته مجموعة المقالات المختارة التي تضمنها كتاب 
الأنتربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي. 


(1) من هذه الأعمال :7م270 رعالأطما ها "لد معمطظ] بأأمعة0) عاتزاممصت1 أقعصمظ عماماصة 
.كاه 2 ,4-5 :1842 ,1841 ,1840 وعقصمة و16 أصتلدمم وتذولة'1 عل عدموكتامعكة ممتتودماجت ,زاك 
كع له «لاع لط 65ظط ,لتتقصزع ]1 6 موأودتلاء2 وزمعموع1 صقع3 أعمعكع (1848 ,علقصمتاهم .عمصة :وأموط) 
علنسظ :1954 ,[ص ءة 1.١‏ .ق]) مورك '! عل عمد نك كمجفعأهدا كترمتاعاناهمع كعك 5و[هلع0ى عرمةانا لكا 
كتلا10عآ .13 :وسة) ونع 41 '1 عل ومطمادع 50 كردم اهالاممم هما معدل كانه دمل 67ذاه 10 ,لإهاعناومقط1 
توصطا نقمةط) .قآه 3 ,دمابرطم] دو«مقيامه عا عع علابرطمكط 22 باناعستنام اغآ ,لذ ]6 016811ة]8 .ىل ر(1886 
بذ :عععلظ) 70:0 نل عناوا رك '! كصمك :رمنوناءم اء مأعهل30 ,غائدده<آ لممصةظ8 :(1872-1873 ,علتقممتاهم 
«رم120160 12 غه عمدلا ده ووطناءء1امء مومه ذمآ» رعمتقلاء8-تسقطء341 .8 :(1908 ,سملسيامل 
نهآ .18 :متموط) عدزمء اط ره -ل 7:07 عأعم]م1ع هد ع كأ 27 بهتامة]/ة .5 - .© - له :(1924) 4 .701 رك رفودة ال 
اموط 10 :(1930 بمسفعله .1 :دنعه6) عدطدءز ه7072 مأع001010:- 2 ممع 3461011 رتعتستطوةة غتعظ :(1913-1920 
ةط 0) وواتطعنة حتمتاءه1أا0ه ,ع70ه4ة نك فلك ع[ كاتدك تتعماعله ع[ أه 8672765 جه ,عمج قتدمك1 
قعدمة 2 :ذتتة0) كداله-انه! نك 5ه[هأء50 كم 1نااعلا3 ,عفتوعظ قوع أن ,([1989] رأمعتده عتاواكلف 


(1955 رقعصةع! عل دمعتة أ امه لتصد 
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أما يعد الاستقلال» وتحديداً منل الستينيات» فقد امخذت الدراسات 
الاجتماعية فى المنطقة وجهة مغايرة تميزت بالمستجدات التالية: 

© دخول السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا مجال التدريس الجامعي . 

© ارتباط البحث السوسيولوجي ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
التى اتبعتها الدولة الفتية . 

© انتشار النظريات والأفكار «التحررية» وتطبيقها في محجالات البحث بما 
انعكس على طبيعة الموضوعات المطروحة وطرق مقاربتها 

© ظهور العناصر المحلية المغربية بتوجهاتها الوطنية بما وجه الجهد 
البحثي إلى مجالات النقد والتقييم أكثر من مجالات المعاينة والدراسة التطبيقية 
للواقع الاجتماعي . 

لقد استبدل التركيز على البناء الاجتماعي في الريف بالتركيز على البناء 
الاجتماعي في المديئة» فبعل توطد أقدام الاستعمار في المنطقة وبعدك تهدثة 
الأرياف (تركيز المناطق العسكرية وإنشاء مكاتب الشؤون الأهلية والمكاتب 
العربية) تحولت «نوعية الصراع من الانتفاضة القبلية إلى المعارضة السياسية 
الحضرية (الحركة الوطنية)» وهكذا سيئتقل الصراع من البادية إلى المديئة ومعه 
البحث السوسيولوجي)9". 

وكانت 0 الجديدة آنذاك تتناول التحولاات الأرياف المحلية في 
علاقتها بالإنجازات التي أحدثتها المؤسسات الحكومية أو تلك التي نتعجت من 
السياسات العقارية والفلاحية التي أحدثتها المؤ سسنات الاستعفارية ية من قبل. 
عل أن نالك المح م ب 0 اس 


الإرث الاستعماري بدرعفات متفاوثة من أمثال 0 وبورديو 2 0 


(19) عبد الفتاح الزين» #السوسيولوجيا في المغرب: من إعلان الحماية الفرئسية إلى المرحلة 

الراهنة» » المستقيل العربي» السنة 2١1‏ العدد ١45‏ (نيسان/ أبريل 61) ص .17١7‏ 
() انظر بخاصة أعمال : 7156 16 انع تعنرأعوع28 عط ,53:30 عاءامتماعلطة أء جعتلعيده8 معرمام 
تعلط عل قمه186ل8 :زمنمدم]) 14 رهامعصسومل تسلج ,ءاطعال نه عاأعسابداائلهه عسطابعةرعه'1 06 
1010101858110 وول غأه ,(1977 ,زم .5] لل تاهل) .7015 2 ,بأععلهها/1 42 علامه17 عط ,ومعقوط انحوط ز([1964] 
1 (1968 بلمممطتللة [متية©)]) اء7زهداة بك ععدالاج سب كجمك «ررمزتهاياجم بمعااطء بع 
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إن سياسة الادماج الوطني وبناء الدولة لمشروعيتها الجديدة التي دعمت 
بها أكثر من نصف قرن من الصراع من أجل التحررء تفسر لنا غياب 
الدراساث والمناقشات المعمقة .حول التركيب الاجتماعى للمجتمعات المغربية إلا 
بما يلائم الأفكار والاتجاهات السياسية والفكرية المقبولة آنذاك. فقد اعتبر أي 
حديث عن القبائل أو المجموعات التقليدية موقفاً مناهضاً للمشروع التحديثي 
والادماج الوطني»؛ وكان من استراتيجيات هذا المشروع خوض صراع فوقي 
مع التلوينات التقليدية من القبائل والزواياء فعملت على عزل قادتها 
وشيوخهاء ولكنها كانت مجبرة على عدم الاعتراف بتعاملها معها في أغلب 
الأحيان» على رغم اتباعها لاستراتيجيات مختلفة (فيورقيبة كان في المدمس 
سئوات الأولى من الاستقلال يتوجه إلى سكان المناطق القبلية فى خطاباته 
بعارة أ وا تعر وكن: لجان جو اومان لررعية” الا فلاوند 1 


وعلى رغم ظهور بعض مراكز البحث مثل مركز البحوث والدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية بتولسن» وتكوين فرق بحث وندوات فيه حول المجال 
الريفي» فإننا لا نجد اهتماماً بموضوع الهياكل التقليدية في المجتمع التونسي . 
لقد انصب الاهتمام عل أنماط الإنتاج وفعاليات التئمية وتحركات السكان في 
الداخل وإلى الخارج. لقد كان في الاختيارات التنموية لعقدي الستينيات 
(التعاضد) والسبعينيات (الانفتاح والليبرالية) ما يفسر ذاك التوجه. حيث حكم 
بشكل عام على المجتمع التونسي بخلوه ه من الميكانزمات العتيقة. . وبقي بعض 
الباحثين الأجانب يثيرون المسألة القبلية بنوع من «الشبهة»؛ أما الباحثون المحليون 
فبنوع من (الحشمة)». وبقيت مماولة التميز والاختلاف عن أطروحات المرحلة 
الاستعمارية» والرغبة فى مواكبة أطروحات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا 
الجديدتين» تشكل عناصر يمكن أن تفسر لنا أسباب هذا الغياب. 

غير أن هذه الوضعية في المغرب العربي تمتاز بخصوصية تاريخية تختلف 
عن نظيرتها في المشرق العربي الخليجي» وتكفي الإشارة إلى دور الاستعمار 
الفرنسي في سياسة التفكيك وإعادة البناء بما يضمن إنجاح مشروعه التوسعي 
المتعدد الوجوهء وكذا إل دور الدولة الوطنية في التنمية والكيفية التي ترلدت 
منها هذه الدولة» انطلاقاً من نخب 00 حملت مشروعاً تحريرياً يستند إلى 
إرث فكري وسياسي إصلاحي يرجع إلى القرن التاسع عشرء وهو مالم 


)"١(‏ أي قبائل «كذا وكذاء الشجاعة. 
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يتدعم وجوده في أغلب أقطار الخليج. هاتان الخصوصيتان مكنتا من قطع 
أشواط كبيرة باتجاه تفكيك البنى التقليدية وتحقيق الاندماج الوطني في 


؟ - القبيلة فى الدراسات الاجتماعية حول المغرب الأقصى 


يعتبر المغرب الأقصى المجال الأكثر جاذبية و«المختبر» الأكثر نشاطأ عند 
الباحئين في العلوم الاجتماعية منذ فترة الاستعمار وحتى الآن. وعلى رغم 
سبقية الجزائر في الدرس والتحاق تونسء فإن الكم الذي يعترضنا من 
الأعمال العلمية حول المجموعات القبلية والزوايا والأرياف والفلاحة في 
المغرب الأقصى جدير بأن يمثل أنناها ومسي ع 


فالنص في العقود الأخيرة على أسماء القبائل لم يمثل حرجاً للباحثين 
المغاربة» كما هو الشأن ربما في أقطار أخرى. هناك أسماء لمجموعات قبلية 


عرفناها في الماضي ولا تزال موضع دراسة بما يندرج في إعادة التقييم 
ومراجعة لتجارب الأجيال السابقة من الباحثين الأجانب خاصة. فالأعمال 


السوسيولوجية وحتى التاريخية تستعرض أسماء قبائل مثل: السماعلة» زمورء 
أنجزة» وبني مسكين» وآيت باعمران» وبني ا يت وهي من جهة 


(؟) في مداخلة له بتاريخ 1948/١/7١‏ بدار الثقافة «ابن خلدون» في تونس حول مناقشة كتاب 
العروسي العمري المتعلق بالقبيلة المغربية الوسيطة» أشار عبد القادر الزغل إلى أنه لم يكن من السهل طرح 
موضوع القبيلة في الستيئيات في تونس» وأنه حيئما استعمل لأول مرة مفهوم الانقسامية» ووجه بنقد 
شديد وبشبهة عالية. 


0") انظر الأعمال التالية : 02 07760661207 12 كانهل 16دالمااررمهه ينك +116ه م2161 ,لدمة72 وخكلة2 
كول 6 تتتتتتدمه أت عق ف تهنا بهة01)» ,1أهةآ1 1235104 :([.0 .3 ,مه .5] :عو جه ]/]) ملامدباجو2 عل طامنا 
15 وآلنامتقطع1 .11 :25-33 3 ,(1965) 8 .مم ,عمجمية ااه نمه ومقع ع0 علااع1 «رعستقكاء ترطتما عم 
ةق فأمعقمدم ععاحيدم «رؤتتامقط0) دترهم ع1 مسقل صاباه ععقوم1اة'1 عل عتصعة'1 غع عستعاقة71 دء8 دععتد6 31401 
[أ"«لام ا 6سترجوعره عنتو داق ناك كمقع ل :دع ج714 بك «ملوسم كفافاع50 065 و هاإمنناعه 15نم ةلهو رواج 1 قصة 
طقلاةلطف ز(1996 ,قتهنة عل كعلهقاءهة غه 5ممتقسسط وععمعلمة دعل غالتموط :وتصوك) 5 ,7 :7 ءعمئد ,1993 
65 عناق 61220025 رقاء51نة5 اع عدوتنائامم مانام رعلدأههة ههه نوما ركاسة ]مع صع56» ,تل بمسسوكم 
5 أنه قاطتوة وع1 24 ,تتقعلد80 181 .8 :(1974) 15 .701 ,مهنتتجبه 1و ؤمدع1 «تعصلاهت عل كودغطا 
«رعاءة 51 *21/11 1 2300833 أطتةة مدكل ع1دأهه5 عدواتامم ه1 ع0 عدواومامومتطاصة عسطععآ بعالتو 
1 12 عدة لجل ,عاتطع ه12 متقدقة]] :(19835 حت زتهم) كدمتلعكتااطه ,مفافاء0: ,كمدبموعءة ,ععله بار 
عط 7 أء قأوعده8 قصطفظ :قمقة «رقةاةة-أسقط يل بطت فصت فصقل دأعدنم كماقم عل والعتوعة 

:(1991 مممقلمع1 اه تتقطقظ) «متتهابن زاج ل مه اجعتبجوءؤجر 5ه عأ ماروا :745/765 عط ,قلع رقسمئامه1آ - 
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أخرى تعبير عن الرغبة في توسيع البحث الاجتماعي أفقياً وعمودياً. 

جاء في الدراسة القيّمة حول التجمع القبلٍ لزمور في المعغربف» التي 
أنجزبها رحمة بو رقية: (إن غياب القبيلة كمؤسسة اجتماعية اقتصادية ليس 
معناه غيابها كإطار للانتماء وللهوية المحلية» ذلك ما يجعل من القبيلة عنصراً 
من العناصر الثقافية والاجتماعية التي تشكل موضوع مساومة... تتبلور 
الأيديولوجيا القبلية اليوم داخل حقل الصراع والتنافس من أجل السلطة أو 
التقرب من تلك السلطة. إن تركيز النخبة المحلية على انتمائها إلى منطقة زمور 
مع توظيف العلاقات القبلية والقرابية يتأجج خلال اللحظات الحاسمة في 
التنافس حول السلطة» والتي تكون الانتخابات الإطار الملائم لها" . 


وتركز الأبحاث الاجتماعية المغربية المعاصرة التي تعرضت إلى موضوع 
الهوية القبلية في المجتمع المغربي» على متابعة إشكالية القطيعة والتواصل» أو 
«الثابت والمتحول»» ومن خصائصها العامة: 

حضور الدراسات الجهوية والمحلية إل جانب الدراسات المقارنة . 


معالحتها موضوع التحولاث والتغيرات الاجتماعية في إطار إشكالية 
القطيعة والتواصل . 

المرونة فى الاعتماد على التخصصات الإنسانية المتجاورة» وحضور 
البعد التاريخي . 


الإثنولوجي والأنثروبولوجي. 
إن المقاربات التي تناولت المغرب الأقصى في إطار مقاربة القطيعة 
والتواصل كانت تمثل استثناء بالنسبة إلى المنطقة» بل إلى الوطن العري ككل» 


بو رقيةء الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب؛ المختار 
الهراس» تطور الهياكل القبلية شمال غرب المغرب: اننجزة كتموذج ([الرباط]: المركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط الببحث العلمي والتقني» [544١])؟‏ علي المحمدي» السلطة والمجتمع في المغرب: تموذج آيت 
باعمران» سلسلة المعرفة التاريخية (الدار البيضاء: دار توبقال: 2)١1988‏ ومحمد البشير بن عبد الله .الفاسي 
الفهري» قبيلة بني زروال» مظاهر حياما الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» مطبوعات المركز الجامعي 
للبحث العلمي» كلية الآداب. بيائات ومستندات؟ جزء 77 (الرباط: [د.ن.1ء 1937). 


(5") بو رقيةء المصدر نفسهء ص ؟5١.‏ 
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فقد أفرزت تقاليد البحث وإغراءات الميدان الاجتماعي وتنوعاته أعمالاً قيمة 
في هذا المجال» تناولت الواقع الاجتماعيء؛ بما في ذلك القبلي» بأفق 
اجتماعي وتاريخي يتابع الواقع في تطوراته وتغيراته وفي استمراريته ومحافظته 
على بعض أنساقه. وقد ساهم الانثروبولوجيون بدرجة لافتة للانتباه في تحقيق 
تراكم في هذا المجال (واتربري (لاتتاطاتعاة/97) وغيرتز (2ا6»62) ومور (0/00176) 
وغيرهم من الغربيين وبو رقية وحمودي والهراس وغيرهم من المغاربة). 


١‏ ملاميح الدراسات الاجتماعية حول القبيلة في الجزائر 

وجدت بشكل مبكر مجموعة من الأعمال المنجزة في مرحلة الاستعمار 
الفرنسي انطلقت كما رأينا ببعض المونوغرافيات حول منطقة القبائل*", 
وركزت على بعض المجموعات القبلية دون غيرها. ولا شك في أن ذلك كان 
يندرج ضمن إحدى استراتيجيات الاستعمار المتمثلة في محاولة القضاء على 
مصادر الخطر فى المناطق المعروفة بالتمرد.من جهة. وفي محاولة البحث عن 
حلفاء أو خلق انقسام في المجتمع ينطلق من مبدأ «فرق تسداء من جهة 
أخرى. وكان من استراتيجيات الاستعمار أيضاً توطين البدو «المشاغبين؛» 
ولذلك أصبح الاستقرار أو التوطين أيديولوجية محبذة ومشروعاً يعبئ «الضباط 
الباحثين» حتى يسعوا إلى تنفيذه. ولا شك في أن ذلك قد انعكس في 
أبحائهم التي أنجزوها حول المجموعات الريفية. فقد ركز ماسكراي 
2701 على ثلاث مجموعات جزائرية لها تقاليد عريقة في الاستقرار 
هي القبايل والأوراس والمزاب» متابعاً التغير المورفولوجي وحركية السكان 
وتشكل' المذن.. 

وفي العقود الأولى من الاستقلال تغيرت الاهتمامات في علم الاجتماع 
الريفي وم تعد القبيلة موضوعاً يشد اهتمام الباحثين؟". وكادت الأنثروبولوجيا 


(5) انظر مثلاً: كقرط ,0تتقتاناع1 عل ععتدقتلاءط ر[ء1لل ااتعاريه صممم رعفلاطمع] ها لاد دممم15] بااعسة©) 

أت جتقعنامحته]] اء ,عنوا ترا[ ع2 20-0 نك وماتةو هتنا كرمثامابومح حول 5 دانم لغلا الاعد 5ع[ لت رنب هلال 
ش :5 |نزطهع]| 65 :ابام كو[ غء عزابرطمظ1 12 ,تداع سداماعآ 

لقف .6ع 141 عل 010 1015 نارمع كه[ معلك عفاقك 65 :(10له1 10 ,لدعت وممكلا 

(77) استمرت بعض الاهتمامات ولكنها كانت قليلة مثل ظهور الدراسة المونوغرافية حول قبائل 
الشعانبة الجزائرية. انظر : اامدجبك ننطجا ه| 06 ت«ماستامجة إعاجرعةل هام .“لدعا ) 0760716 6ط رع سند .م 
,(1968 ,ل للادعك5 عطاءةعطءع 12 ع0 [قدمتتهم عطمعت :عنموم) مكتمرايم تر «منله اس اموه "1 


0/0 


أن تغيب عن نشاط 0 الاجتماعية حول الجزائر» فالمنطلقات اختلفت 
والدوافع تغيرت. لقد أ م مشدوداً إلى مشكلات جديدة» وكذا كانت 
شواغل البحث العلمي. إن أ هم ما طبع الحياة السياسية والفكرية في العقدين 
الأولين كان 0 التنمية 2 والاجتماعية» وتحديداً مشروع الإصلاح 
الزراعي . . وأصبح البحث العلمي حول الأرياف في مقدمة المشاغل. المهتمة 
بدراسة المشكلات وتقديم الحلول لها. وكان ذلك بندرج في تصور عام ساد 
خلال تلك المرحلة» وهو تصور علم الاجتماع كعلم تحرري يعمل من أجل 
كسر قيود التبعية والهيمنة؛ ومن أجل تحقيق النمو والتقدم. فالعلم الاجتماعي 
حسب هذا التصور السائد في الجزائرء بل في بعض الأقطار الأخرى» هو 
بمارسة علمية ملتزمة بقضايا التنمية والتغيب20؟, 


ثمة اتفاق تلقائي في مسيرة اهتمامات علم الاجتماع الريفي في هذه 
المرحلة بين تونس والجزائر» وبشكل أقل بينهما وبين المغرب. فالمشاريع 
الجديدة المرتبطة ببناء مؤسسات الدولة الحديثة وتحقيق الاندماج الوطني 
والقضاء على مخلفات الاحتلال وتنمية المجتمع وتحديثه» كانت مشاريع معقدة 
بما تطلب توظيف كل الإمكانيات المتوفرة بما فيها مراكز البحث والجامعات 
الفتية . 


*. 


لقد تركز البحث حول الأرض والفلاحة والنزوح والتصنيع والتسيير 
الذاي وتوسع لدت" , وكان حضور البنيات الاجتماعية التقليدية في حصيلة 
الك حيعينا. أ عوفيا ويجد ذلك تفسيره في ما ذكرنا أعلاه» فضلاً عن 
احتمال تفسيره بعوامل نفسية وأيديولوجية» تتمثل في النفور من دراسة 
موضوعات الاستعمار ومقارباته» واعتماد المقاربات المنهجية والنظرية المناقضة 


(8) العياشي عنصرء «أزمة أم غياب علم الاجتماع»» المستقبل العربي؛ السنة 1١؛‏ العدد ١117‏ 
(قوز/يوليو :))١945٠‏ ص 8". 

(9") كأمثلة من هذه الأعمال يمكن الاعتماد على كل من: ل ,0ةئ[58 غه باءتلكتده80 

ع وأومامزه30 ,لاعتلكدده8 عسعلط بعلرغع 4/1 من والعمده11 هه عساايم اوه 'آ ع2 عكتب وا بنع عماء ه26 

5 ه65[ ,أ5مه11 تتقسطقعتتلطم اء ,(1963 رععصمم1 6 كعتتة] تقسع تمد معودوععط :وأعد©) عامقع|/4 !1 

دعل 0206 :عوعلة) اتنتطعده8 5م09 6ط ,1962 علناوعك. عأجذجولاك 1ه كعقه هه كمنااءنات كول 

(1981 ,مععتة امع نمطا فدهل وعتاطتام 

وكذلك. المشروع ير والهام حول وادي الغير والمتعلق بأربعة أجزاء ظهرت في أوائل السبعيئيات حول 

أنظمة الإنتاج و«الثورة الزراعية» .(منطظ لعسه'! عد عتاوتسمدمهة-5000 عأقداوم8) 
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الاجسمان والر اا 

أما سوسيولوجيا الريف المتعلقة بدراسة المجموعات الإثنية والقبلية» 
فيمكن وصفها بالضعف الكميء على الأقل» ويمكن تقسيمها إلى صنفين: 
صنف يمثل استمراراً للتقليد الاستعماري» وقد ارتبط بالمحددات التقليدية في 
الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا والمرتبط بالمركز التقليدي» وصنف تناول 
المجموعات الريفية في الإطار الوطني وفي الإطار العلمي الباحث في جدلية 
القطيعة والاستمرار في الهياكل الاجتماعية والثقافية»؛ وهي أعمال يصعب 
حصرها في بجال ضيق منعزل عن سياق شامل؛ ومنها العمل المطول 
والمختص الذي أنجزه بن نعوم حول «أولاد سيدي الشيخ» أو أعمال كل من 
كوت (0018) ودي كلواتر ودبزي (2ا126 غ6 عتازماءوه2) وحميد آأيت عمارة 
وغيره.”24. وتلاحظ «العودة الهادئة» إلى تناول التركيب الاجتماعي في 
الريف ودراسة التطورات في الأسرة الجزائرية وحتي بقايا النمط الرعوي في 
الجنوب وأثر التركيبة القرابية وأشكال التضامن أو تقسيم العمل التقليدي في 
واحات الجنوب. كل ذلك تناولته بعض الأعمال المعاصرة في إطار دراسة 
التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري”*©. وفي هذا الإطار تندرج دراسة 


(:4) انظر موضوعات الأطروحات التي أنجزها الجيل الأول من علماء الاجتماع الجزائريين» مثل 
علي الكنز وعبد القادر جغلول وأحمد نعوم. 

(4) انظر مشلا: ع4 عماتهام كدائتمرا عدل كه ع بعاجفولك نه كمله سام عتدانه ناز ركاه© عقة/1 
5 كلاة قعلنخة ل ع عطعععطععء عل ممع :قلعو روععنه لمعه لصن فدهن هعتاطدام دعل عه0[150 تعولم) بده" 
2 3165 ناته وعسداعناتنهاة أء غأمعمقم 06 عمؤأوبزق» ,16621 .0 أء عدالماءوء .2 :([1979] ,5غاؤنههدو 
85 65.آ) بقكقتطف أقط 0تصقط أه ,(1963) 2 .701 ,070 نك عنواجرك '| ع مندل اق «رعتيؤقعام 
01 كتك ته [إعنتانه 17215/07121105 كه : غأدءة 26ص عأصهقم «رقعصطة5 :83م 303165 أن معنن تستمدممة 


.1993 لأططه ننه اكتتجدع07 عنو هلاه بلك كداعق جطء اودكا بك كعاوصد 

(؟5) انظر الدراسات التالية» باعتبارها نماذج من الأعمال العلمية التي تناولت هذه ال موضوعات 
واهتمت بأشكال متفاوتة بالريف بعامة والبنى الاجتماعية فيه بخاصة : 07104168075© 5مك ,نائنا0 .هم 
قعطءعطاءع؟ 06 عكلتءه حل هاتتعتسدهه0 ,كأملزافى ع[ كاتهل عنوتامطاسبرى #متكده«جيدء ربعا ذه دوأوزممر 
عل أة دمتائلة*ل علهدمناهه غغقأءه5 :«عولف) 3 زتعدوتطم عع مسطاء غة ,معدوتعماقتطمهم رقعسوتهم1هممعطامع 
كملهأاكط شاه اع 1(ملللتأم«طط تعمدعافعات 171116 هك بأعطعدمطافاده8 هأعاوه]ة :(1977 ,«مأمائلك 
كه علد كعفناا ,118665 تلقلاازة :(1980 .ردهأستقتل عل غه ممتاتلة"0 علهدمنهم غافنهه5 :ععولمة) دعادعمة/ 
,0106 تطممععومم غ0 عطءععطءعم 18 عتنامم عممعقغم1ة «متنداءمدهمف :زتعوتهف]) كنرمم 27126 اه مواق 
:لقكدأصتط]) قعالم به امعت ع0معتظاة ,نامطمعطعهمعء8 كتادااعلطف4 :(1980 ,علقهه5 أه عتاوتسمدممة 
155 060 180103053) ,عسقطة12 .84 نه ,([-198] ,ععسوتاممة عتصسمممءة يه كعطءمعطعةء عل مطمعة 
رتاععطعقك/8 ندل دمتاهدتلتك عل غه معتمؤوتطل وفموصم “ساق ع عأمعمغرم تعاصدم «رقله15 و16 دعطه 50012165 

.0 ,و أءذعلف ,صوع0 - 


0 


آلان رومي (إمه8 منها4) حول استمرارية النمط الرعوي في الجنوب 
الجزائري من خلال التخصص في قبيلة أولاد سعيد أنباءع9*». 

يمكن أن تدل التحولات المعاصرة في المجتمع الجزائري في المستويات 
الاجتماعية والسياسية بخاصة؛ على تنوع في موضوعات البحث وأشكال 
مقاربة الواقع. وعلى خلاف مرحلة سوسيولوجيا الريف المرتبطة بالمسألة 
الزراعية في الستيئيات والسبعيئيات» فقد ظهرت مجاللات جديدة في البحث 
0 الحركات الاجتماعية والنخب والشباب والمرأة والعائلة والثقافة. ولا شك 
في أن هذا التوجه دل على نوع من التحرر من أيديولوجيا المراحل الأولى من 
البناء الوطني التي تمحورت حول الدولة» ولكن ذلك لم يفض بعد إلى ما. 
أفضى إليه البحث في المغرب مثلا من تعمق في دراسة البناء الاجتماعي 
والثقافي في الريف وتأثيراته في استراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين» بمن فيهم 
الدولة والقوى السياسية والاجتماعية» كما لم يغط الاتجاه الميكروسوسيولوجي 
في البحث مجال البنية الاجتماعية في الريف كما غطى مجالات أخرى. 


؛ - الدراسات حول البنية القبلية في تونس 

يبدو الفارق بين تونس والمغرب الأقصى في أن القبيلة في المغرب لا 
تزال تحافظ على بعض أطر وجودها الاجتماعي والجغرافي ء بينما في تونس 
تحقق اندماج القبائل البربرية والعربية بشكل يكاد يكون كلياًء بحيث يصعب 
الحصول على تقسيمات قبلية أو إثنية إلا بالمعنى الميكروسوسيولوجي أو بشكل 
جزئي جداً في بعض المناطق. 


إن بعض الأعمال المنشورة في إنسانيات: المجلة الجزائرية في الانتربولوجية والعلوم الاجتماعية التي 
يصدرها مركز وهران تدل على التوجه الجديد لدى الباحثين نحو التحرر من أسر وضغوطات «علم اجتماع 
البئاء الوطني». انظر أيضاً :له واهةاتجدز متهلله 57 عأتعوج | اه عمجة زر عدا ,16776 ها باأعلسسقدك عصتفسقكت 
30 قممتامةء تاطناح قعل ع0156 :جمعلخ) .كآه7 3 ,1962 كتنتعك عاءمُع 41 يك أأمءارعة ماع هجر 
08 كخره 0/1 «رعتذولى مه [18هغ5دم امعدهوعممم 106961 ع.آ» ,لامسطتيعلة0 وما نه ,(1987 
(«قعل2؟مغههم كقافاع50» :لمتعؤمةد معوفسسحم) (1990) 1-2 .03م ,26 .آلا ركم اتتعدصماة 

(7ة) عتعلههن:م:: جلاع[ ع0 أعنناعه غهاة 2ه 17151016 تدعام *[ل 46 هطاه 32124 قصل ,لإعصه18 متواةخ 
.(1983 رسهاأممسضمط نآ :وتعوط) 

انظر أيضاً: عبد العزيز راسمال» «بنية المجتمع البدوي مند الاستقلال (الجزائر)»» علم الاجتماع 
(معهد علم الاجتماع: الجزائر)ء العدد " ,)١941/(‏ ص .١!١‏ وتمعتطاءدصا5» ,تامع ععدعمع8 أنمقطه 
6 اتلتاقصط) ماع2010ع50. «رتتوعدع 165 ععطه 5018165 5م00 2عبطعنسئؤهم غء أمعسعومقك ,وعلدتائسة] 
.5 .م ,(1987) 3 .20 ,تتعولف ,عاعه1ه 5:00 


رف 


وجد الباحثون الجدد ما يوجههم من الأعمال التي أنجزت في المرحلة 
الاستعمارية» وبخاصة تقارير ومونوغرافيات ضباط مكاتب الشؤون الأهلية 
«دعمةعنلها معتنفلة وهل عتسووسس8 565» حول الجنوب والوسط. لقد أدى ذلك 
بعد الاستقلال 34 ظهور أعمال كل من الأب لويس «#ننامآ .8) ومارتيل .4) 
[(ككوانانا 0 قصى الحنوب. أما بعض الإرث الكولونيالي حول الجنوب 
الغربي فقد أدى في الفترة نفسها إلى ظهور أعمال كل من ديفينيو .5) 
(لتتقموتوسآ1 وبادويل ([61لهظ8 .© . 

أما بالنسبة إلى مناطق الوسط فإن أعمال كل من مانشيكور 
(اكتامعتطعطه31) ودوما (قهستتام) التي أنجزت ضمن مهمات إدارية» فقد كانت 
تمثل مرتكزات لدراسات قيمة حول القبائل والتحوللات في النمط الرعوي» 5 
ظهرت الأعمال التي أنجزها كل من عطية وفالنسي (:5ه7216) والتيمومى 44 

كما اهتم الجغرافيون المعاصرون في تونس بدراسة الريف» وتكاد تغطي 
أعمالهم مختلف جهات البلاد”*“. لكن ذلك» وبحكم الاختصاصء لم يؤد 


(11) من أعمال هؤلاء : ,#أعفضل! هلد 16 كقتدك قلا فملاوزييه 4 اه «عنال'2 تمفهتجه/ة متام ففصم 
,(1979 ,رلسكتلك :عمدعوووط مع عرتة) ممع6سوعرة لمم مع0مممم سمناءء لام 
وله مجموعة أخرى من الأعمال حول البدو المستقرين» والقرى الجبلية في أقصى الجنوب وأنماط السكن 
حول 7القصورة. انظر أيضاً: -1881 ,ك1 هآ عل متنماثامج"-ه 127[هت ص00 دع ,أعخمدكة غتلسم 
رععةو قسني ,ةلت قععتعلهة أت قعماناء1 قعل 116تامة؟ ,قتصناظ" ع مالقمع اتصدخ1 عل قصولاقعتاطنام ...1911 
رهن أأطع 1ن ,لنقمعا0آ :(1965 ,ععمهء1 عل دععتها مويه امن معووعم8 زولمة6) ,7015 2 ,5 زععاماوتط 
عمل ل انه عه موادعا ملله رونا اع 3001616 بأعدله8 خمعحاه ا -عمرعتط زو معدلا ننه ععمالا< سن دجمل 
4ل رأعتامعتطعصه]/8ة علمقطن) ر(1980: رعدو 1 امعلءة عطءمعطععع ها عل 0581هم ععتدعن بمتموم) لاعتمتسصة فنمم 
65 | «لاى 11422011 ,ركقلطنا0آ .2 أت ر(1906 ,[.« .5] تقتطتكآ) #عزداة دع[ اع بإعنطعع 17 وها عمل عات تعاعتاسلةا عوروعاى 
الا ا ا 1111 11111111 
وديما هو قاضي المحكمة المختلطة بسوسة» قام بصحبة فريق عمل بمسح دراسي للأراضي المشتركة للقبائل 
ني جهتي الوسط والجلوب. انظر أيضاً: 016 هأ ع4 ,قه71ةاوأكةاتلاا كفممعأى كمأنهه 8 دم روتاغخ اتطدك1 
:1977 ,عنان 1 أمعاعة عطععغطعع ه1 عل لهدمتاهم وعتمعن) :حتيةط) ‏ عاتاتمكترهم 6اقلمه5 [١‏ 4 عله«ماعهم 
ع د برها إاف 08771228571868 4825 عأ« 14[ أت عأتتلام 1011116معكلاآ :5 اعأكتصلة كطع[[ع"ز ,أقصعاة7ا مااءءيد1 
26236 2ة5ز89)» ,رتم13 3ل816 غه ,(1977 رصمنهدهك/7 :وعدم 45 روفافلهه5 أه مممتاودتائكك ,وواعولى 
د > ,00010581 عل عمغط1) «,1930 -1881 ,دعأوتهدط ؤوعده ععامع حل عاميصعءك'"1 لقتدمامء عمسمتتلماتصقه اع 
.(19735 ,عهأاة رععتماوئط عاعره 

(45) انظر في هذا الشأن أعمال كل من حافظ ستهم وحسوة المزابي وأحمد القصاب. انظر أيضاً: 
الهادي التيمومي؛ الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية: الكادحون الخماسة فى 
الأرياف التونسية» 181١‏ - 211417 السلسلة 4: تاريخ؛ المجلد ا اج (صفاقس: دار محمد علي 

الحامي ) 200 
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إلى تناول المجموعات الريفية وكيفية تحولها أو انتقالها. 

لقد كونت الدراسات التاريخية”*؟ رصيداً من الأعمال المنجزة حول 
الأرياف والمجموعات القبلية» وقد متاعدها على ذلك تكون تقاليد في البحث 
وطبيعة موضوعات الدراسة» فضلاً عن الرصيد الهائل من المصادر والوثائق. 
وقد استطاعت أعمال المؤرخين الشريف وفالنسي وأعمال تلاميذهما وغيرهم 
أن تمدنا بمادة تاريخية واجتماعية مهمة حول الأرياف عموماء وتطور هياكلها 
الاجتماعية خصوصاً. والسمة البارزة في الدراسات الاجتماعية حول الأرياف 
في تونس» وربما الأمر نفسه في المغرب العربي عموماأء أنها لا تستطيع 
الاستغناء عن الأعمال المنجزة في التاريخ الاجتماعي التي سبقت علم 
الاجتماع :في ترصد الظواهر وتحليلها في الفترتين الحديثة والمعاصرة» أو 
صاحيته. وكانت تلك الأعمال متأثرة منذ السبعينيات بمدرسة «الحوليات». 


أما في علم الاجتماع وما يرتبط به ويقترب منه من الاختصاصات» 
فإن الدراسات حول الريف بقيت مرتبطة بالموضوعات «الملحة» وبالتوجهات 
العامة لعلاقة البحث بالتنمية. وعلى رغم ظهور عناصر محلية في البحث حول 
الريف في العقدين الأولين أمثال 0 والزميطي”"؟2: فإن حضور الباحثين 


(47) من أعمال المؤرخين حول القبائل والمنجزة في فترات متباعدة وحول مراحل تاريخية ختلفة» 
يمكن الر. جوع إلى : مع قمع صدماة دعدوتصطاء تأممممة قع1 عد لهعقمقع [أته'*ل صناه)» ,أقطهوراء850 .83 .11 
1 قطقل 2(53205م قالاعطاء810105 و5عآ)» لأضعطن 11601 لعسقطه]8 :(1917) مأك عناناع ع «رم أو تسن 
(1980) 30 ,مط بوعفببه 71160167 4[ ع0 أ 710715ألاكل71 7101063 5مك عبززع1 «رءاعؤزة *212 يدل مأو1صد1" 
5 065 عنارعز «رعاءغنة 2771115 بل قغسطغ0 كع 5عممعلوتسنة قناطتلن 063 8 5لتأقاعءد مامعصسبدعه00)» 
«رعاء 516 “2/111 حال اتاحاغ0 211 5عطناء أختصتط قتاحاتءئ[» غة ,(1982) 33 .مم ,عغدم معلل 16 | عل اع دابع «7اناسادر 
ونمو فالدى عضي[ 2 نتتعا عننوولأهء بتك كماع 4 «كعاكطأهاآرمءغةام كعسنااآنلات أء كع «لتاعناعاق هه غخدع65هم ععأمقمر 

:1981 ,قه«ممنتطاصة مده اتل8 :قامة©) أمذوتلة © غمع 13 ع0 حرم تاععئلل 12 50115 ,دمتمارععم1!1 17111 
محمد بن حسنء القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيط؛ قراءات جديدة للتاريخ العربي (تونس: دار 
الرياح الأببعء, ؛ فتحي ليسيرء قبائل ا الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية الفرنسية: نجع 
ورغمة ة نموذجاً» 184١‏ - 21999 تقديم محمد الهادي الشريف (زغوان» تونس: مؤسسة التميمي ب 
العلمي والمعلومات: !)١1148‏ الكرّاي القسنطيني» الأرياف المحلية والرأسمال الاستعماري: ظهير 
صفاقس» 19875 21474 سلسلة التاريخ؛ مجلد 4 (تونس: كلية الآداب بمنوبة» 19947)! أحمد جديء 
قبيلة الفراشيش ذ في القرن التناسع عشر (زغوان» تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلرمات» 
157) وعبد 006 هنيةء «الملكية والأسرة عند بعض القبائل التوئسية في بداية القرن 26218 الكراسات 
التونسية» السنة "٠‏ العددان ١١5 ١7١‏ (1987). 

(40) انظر مثلاً: 8 مهم علان--ء5و11أط20 ع0 عتدعوة عصدمكة 12 أمنتوضجه820) :لقطوت ععلهءااءعلطمف 
نقلعة©) «ء7[أعما1 ننه دءأمجهه دمدةاؤم27. رزلة أء] عصمعتاظ ممتحظ :قصدل «رامسلطععطع 3م 5مددنروم - 


00 


الأجانب كان أكثر اتساقاًء أمثال ديفينيو وبادويال وصباغ وهوبكنز ولويس. 
وعلى الغالب فإن تناول البناء الاجتماعي» و-خصوصاً متابعة صورة الهياكل 
التقليدية؛ كان ضئيلاًء وطغت على علم الاجتماع الريفي دراسة موضوعات 
التنمية والتحضر والتوطين والهجرة والنزوح والإنتاج والعلاقة بين الأنماط 
الإنتاجية والأسرة والثقافة» وحتى تلك الأعمال التي تناولت الظاهرة الريفية 
والبذوية (من حيز علم الاجتماع) ظلت محكومة بآليات تنموية (استشارية) أو 
نظرية مفاهيمية. 

لا شك في أن التحولات التي عرفها المجتمع التونسي في بنائه 
الاجتماعي راتما العيش فيه قد ساهمت في قلة وجود أعمال حول الهياكل 
القبلية وامتداداتهباء فذاك عامل لا يمكن إغفاله» لكننا لم نيد عمال حرل 
الموضوع وحتى حول المراحل السابقة قة» ولا حول قباكل كانت 00 
قبل. فبمتابعة عناوين الأبحاث والأطروحات والدراسات التي أنجرت حتى 
الآن حول المجتمع التونسي لا نجد اهتماماً ظاهراً بالمسألة القبلية» ولا بحثاً 
مفرداً في علم الاجتماع حول منطقة أو جموعة محددة كما حدث ولا يزال 
يحدث عند المؤرخين. 


إن الأمر لا يتجاوز الإشارات أو الاستشهادات في معرض دراسة 
موضوعات 0 كالدولة والعائلة والثقافة وأنماط د وغيرها. 


زكرت على القبائل كموضوع ا 0 م 6 محددات اختيار 


د أه عمالسماموه'! 02 !مالممته املق أه ,(1977 ,عدوقامعلة عطعععطمعء 12 عة لهدمتاهم عطمعه 
.(1967 ,18/101100 :عدع د88 عط1) 13 ١/١‏ جته ةتنا قعلنة5 ,كعمه711-10171زعى كترم [اهالاصمج 
انظر أيفساً: عع «رعع 6818 لننا'ل عأع501010 ,عدو هات أله23عا حل 0171510[ 2[» ,اتاأتتصسمت ,ا 
1 (1983) 82-83 .ذمط ,دعملماع0د دمعمعاعى عك عدترعاكطاضلا 
(54) أغلب المحاولات في سوسيولوجية القبيلة في تونس تمت في إطار رسائل وأطروحات جامعية 
أنجزت في قسم علم الاجتماع» مثل: البشير العربي» «التحولات والبناء القبلي ومستويات التنمية في حامة 
بني زيد بالجنوب التونسي»؛ (شهادة الكفاءة في الببحث» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء تونس» 
1١‏ ). أما في جامعات فرنسا فنشير إلى أطروحة العروسي العمري: 76 7لاه2 رأعسفة أوتتامعمآ 
3 4 سدم تع تع هلم ه55 عضةة ,لم164 طءم(عه4ة به نط1 هط :ةساجن دعل عتعومامزءه:د 
.1997 رمقتسطة' عل 2165أه50 غأه كعمتقسصتط وععصعكة دمل غ6أ[ناعة؟ ,1 قتنصدكا” عل 6ازومع لم11 :وتمتك) 
كما يمكن الرجوع إلى الأطروحة التي أنجزها المولدي لحمر حول التحولات في المجتمع الفلاحي في ريف 
صفاقس. انظر: عل وأصصعئة'1 رطهقلاء؟ 6)6ه50 عصد0 قصمنا ممم أمصقع أن 5ممأع02» ,تقتططجآ .81 د 


ك/ 


موضوعات البحث المعاصر مرتبطة بالآراء السائدة والعناوين الجذابة» مع 


تهرب من التاريخ القريب للمجتمع» أي التهرب من الافتراضات المعاكسة 
واعتبارها نوع من المغامرة . 


ثالثاً: صورة القبلية والإثنية 
في العام المعاصر والوطن العربي 
١‏ الدولة والقبيلة في العام 
المحددات الإثنية فى المجتمعات المعاصرة 

تتعرض بعض المناطق من العالم المعاصر إلى أحداث سياسية واجتماعية 
وعسكرية مرتبطة ببنائها الاجتماعي الذي تخترقه المحددات القبلية والإثنية 
بشكل خاص» وتعتبر القارات الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية؛ أهم 

على أن أوروبا وأمريكا لم تفلتا بدورهما من مخاطر النزاعات الإثنية 
المجموعات الطائفية والعرقية أو الدينية حسب لخصوصيات الأحداث فيها: 
فقد عرفت أوروبا الغربية في العقد الماضي انتشار طوائف عديدة تطلق على 
نفسها «قبائل» للدلالة على طابع القرابة والالتحام بين أعضائهاء لها شبوخ 
روحيون» وللبعض منها ارتباطات بالديانات الهندية القديمة. فضلاً عن 


- (1987 روتعوظ رعاون مسفق ,006]021 عل عقغط1) «ر(ءأكتمطآ) 323 عل ديدم عرفسسة:"!1 
انظر أيضاً: المولدي لحمرء «التواصل والقطيعة في الحياة السياسية بالريف التونسي: الفرد والمجموعة 
والدولة (مثال أولاد قادر) »6 ومحمد تعجيب بوطالب» (بعيض مظاهر التواصل في الملكية المشتركة للأرض 
وانعكاسابها: نموذج الجنوب الشرقي التونسي»؟ ورقتان قدمتا إلى: التحولات الراهئة في المجتمعات الريفية 
المغاربية؛ أعمال ندوة قسم علم الاجتماع؛ بيت الحكمة» نيسان/ أبريل "1991 (تونس: كلية العلوم 
الإنسائية والاجتماعية» 1596). 


انظر أيضاً: محمد نجيب بوطالب» «التكوين الاجتماعي القبلي بين التغير والاستمرار: الجنوب الشرقي 


التونسي من الاندماج القبلي إلى الاندماج الوطني»؛» (أطروحة دكتوراه دولة في علم الاجتماع» تونس» 
8). 


لال 


تظهر من حين لآخر في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها. 

أما في الولايات المتحدة فيتخذ الصراع بين الجماعات الإثنية المكونة 
للمجتمع الأمريكي بشكل اصطناعي من الآسيويين الأوويية والهنود 
والسود والعرب واليهود. أشكالاً متفاوتة من الحدة. ويلاحظ المتابعون أن 
دور السود والمسلمين آآخل بالحضور والتعبير عن ردات فعل عنيفة علل الرغم 
من هيمنة الطوائف اليهودية على سياسة الدولة واقتصادات المجتمع الأمريكي. 

إن تلك الصراعات الدينية والعرقية والثقافية والطائفية» داخل المجتمعات 
الصناعية بحاجة إلى مزيد من التحليل والفهم» لأن العقود والقرون الطويلة 
من التعايش» وكذا التجارب الغنية من الديمقراطيات م تستطع إخحفاء 
التناقضات الداخلية في تركيبة تلك المجتمعات. فهى مرشحة للتفجر في أي 
وقتء بحسب شدة الأزمات على رغم امتلاك تلك الدول وسائل لتصدير 
الأزمات والتفجيرات السوسيولوجية في الدول التابعة. ولكن إلى أي مدى 
يمكن القول إن تلك الأزمات مرشحة للظهور في الغرب ذاته؟ 

أما في أمريكا الجنوبية» فتمدنا الأحداث بأمثلة عديدة عن القبائل التي 

لا تزال تتشبث بطرق حياتها البدائية» وتهدد الصراعات القائمة بين تلك البنى 

التقليدية والدول الحديثة بنشوب حروب أهلية قبلية» كتلك التي حدثت في 
غواتيمالا في أواخر عام 1987. ١‏ 


ولم تسلم آسيا من التوترات التي اتخذت شكل. العنف وظلت محكومة 
بآليات الانقسام التقليدي الذي تجسده البنى القبلية والدينية» خصوصاً في 
الهند وباكستان وأفغانستان. فالنزعة القبلية ذات الخصوصية الآسيوية المشبعة 
بلبوس طائفي تطبع علاقات الفصائل الأفغانية المتحاربة على السلطةء 7 
ظهر ذلك منذ سقوط نظام الدولة الذي كان يتبلى «الشيوعية» عام .١1997‏ 
في باكستان فإن الصراعات التي لا تفتأ تتفجر من حين لآخر بر ا 
والبرلمان وبين الحكومة والأحوات: تتخذ شكل التحالفات التي 3 تستبعد 
توظيف الانتماءات القبلية» كما أن تلك التحالفات تعتمد بالدرجة نفسها على 
الطاتفية والمذهبية وغير ذلك من الهويات «الماتحث» الوطنية. 


ب - القبيلة في أفريقيا وإشكالية الصراع بين الأقلية والأغلبية 
على رغم اتخاذها لبوساً حزبياء فإن المحددات الإثنية والعرقية والقبلية 
7 


بازالت تخترق تركية الإطمقات الأفريقية الماميرة 0 تود تصفية 0 
المنتمية كك الفضاء 5 والحضاري ذاته» 06 ا د تصل 0 


ويعتبر المثال الرواندي ا تعبيراً مثالياً عن الصراع بين 
الأقليات والأغلبيات في المجتمعات الأفريقية جنوي الصحراءء إذ لم تستطع 
وساطات الأمم المتحدة ولا تدخلات منظمة الوحدة الأفريقية أن تتوصل إلى 
إيقاف الحرب الأهلية المتفجرة منذ حوالى عقد من الزمن. وتشهد حرب 
القبيلتين: التوتسي والهوتو تأججاً تغذّيه عوامل داخلية وأخرى خارجية. 
وكان للاستعمان البلجيكي:والأالل :دور بارز فى التحقير لعملية#الانتتجاز 
المجتمعي»» حينما ميز منذ وجوده قبيلة الأقلية «التوتسي» فمنحها الامتيازات 
السياسية والاقتصادية بما جعلها تمثل «طبقة» أرستقراطية تحتكر القوة والثروة. 
كما أن طبيعة النظم السياسية المتعاقبة في المنطقة وغياب أساليب المشاركة 
والتمثيل الشعبي قد ساهما في خلق حالات التوتر والصراع. إنه صراع إثني - 
ا ما دام يدور بين مجموعات قبلية تندرج في النهاية في صفين اثنين 
هما الهوتو والتوتسي . 


كما يعتبر المثال الصومالي نموذجاً مأساوياً في تعبيره عن تدمير البلاد 
والعباد» مع عدم القدرة على التوصل 2 حل للأزمة. فالبلاد مقسمة إلى 
مقاطعات وأقاليم لكل منها نظامه الخاص وتحكمه قبائل محددةء ففي الشمال 
توجد خمسة أقاليم» ؛ منها قبائل إسحاق وقبيلة ورسنغلي التي لها تسعة عشر 
زرغاء وكانت تلك المنطقة تشهد صراعات بين قبيلتي ورسنغلي وإسحاق. أما 
في الغرب فتوجد قبيلة أوغادين» وفي مقديشو تتركز قبيلة هوية ولها فروع 
أساسية مثل قبيلة هي رجدر ‏ سعد» ومنها قبيلة أبغال. 


(9؟) ؤوتعتامقم غهم] ,«علتف لد كموممء0 4 ععمبسه!ظ :عاأصقعه عبواجرا ,عالء انام عنجتطلاك 

.(1986 ,قلق امآ :قعة©2) «16165ء30 اع قعسسامط» مملاءع11مه ,[[1ة اأع] ...متعلالى4 فتعظاة 

(00) يجسد تفجير الطائرة التي أودت بحياة رئيسي بورئدي وروائدا قمة الأحداث المأساوية 

(1944). وفي بداية التسعينيات شهد البلدان عمليات عدف متبادل أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من 
الشعيين. 20 

)9١(‏ كوعدمعء0 عل معتكلؤام ,ءاودك 016 هاوس[ :««مادقهم ممق عنومامزءه3 ,11081 عسمتفسهاهت 

.م ,(1991 مقلقطاعممق] :تداعة©) د5عطوتكئة دما كوللسقلوظ 
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لقد أدى هذا الصراع القبلي إلى سقوط مقومات الدولة الصومالية في 
عام .١‏ وتخضع التنظيمات السياسية الحالية إلى نفوذ القادة القبليين بما 
أدى إلى تقسيم البلاد إلى مقاطعات شبه مستقل بعضها عن بعض”'”'. ونتج 
من ذلك تقسيم العاصمة. وعلى رغم التحالفات الواهية فإن 595 أصبحت 
عرضة للتدخل الأجنبي الذي زاد الطين بلة. 

كما تزامن هذا الانبيار مع أزمة الخليج المري وانتهاء الحرب الباردة 
وبداية سيد النظام العالمي الحديد. ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي لنطقة 
القرن الأفريقي جعل منها منطقة استقطاب وصراع جحسده موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية في تدخلها المباشر في الأزمة الصومالية . 

تلك أمثلة نموذجية لا يمكن أن تحجب الصراعات الإثنية والقبلية 
الدائرة في بلدان أخرى»؛ مثل جنوب أفريقيا (انكاتا ‏ اكسوزا - نغخوني - 
الزولو. .) والتوغو وغانا (الإبوي) وجيبوي (الغفر ‏ العيسى) وغانا (غونغا 
-االتواضيك إبويي )50 
0 يعيش ل الطرارتي بقبائله 0 المخعرقة ا عديدة هي 
الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويعتبر المجتمع الطوارقي نموذجاً 
نقياً للبناء التقليدي الذي يتخذ من القبيلة بناءه الاجتماعى» ومن الترحل 


الطوارق يحتفظون بالتنضيد الاجتماعي التقليدي للقبائل شبه الصحراوية» 
الأحرارء وهم فئات ومراتب: 
النبلاء والأمراءء وهم السادة والقادة (زعامة سياسية وعسكرية). 
5-5 الشرفاء والقضاة المتعلمون (زعامة دينية) . 
العامة ومنهم يتتحدر الحنود والصيادون ومربو الماشية. 
- الأتباع»؛ ويتكونون من الفئات التالية: 


(؟0) الحياة» -/6/ *1991ء والوسط (5 كانون الأول/ ديسمبر 1997). 


)208 1 ,قعل صم ركمتصطاة رقتط1» رمملسسو0 


قير 


الحدادون وأهل صناعة الجلود وغيرها (الحرفيون). 
المطربون وتمارسو الموسيقى . 
- الزنوج ويتكونون من العبيك العتقاء» ويمتهنون الرعي والزراعة 0 0 


ج - خلاصة واستنتاجات: هشاشة التجارب والتحريك الخارجي 

تبين سلسلة الأحداث السياسية والعسكرية في العقود الماضية أن للقبيلة» 
بمفهومها الواسع المتراوح بين البناء الميكرو - اجتماعي (العشائر) والبناء 
الماكرو ‏ اجتماعي (الإثنيات)» لا تزال تلعب الدور الأساسي في رسم مصير 
الكيانات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا خصوصاً وفي بعض مناطق العالم 
و . 

إن الإنقسامات الإثنية والعرفية قد الفسرعات المتصارعة2**0 تحتل واجهة 
الأحداث الدائرة في عديد من البلدان» كما أن بلوغها درجة من الكثافة 
والتواتر يجعلها تحتاج إلى مزيد من التفسير للأسباب التي يمكن تلخيصها في 
النقاط التالية : 

ضعف التجارب الوطبية ما بعد الاستقلال وهشاشة بنائها للدول 
الوطئية””*2: كما أن رغبة.:هذه الدولة في إظهار نفسها بالمظهر الحدائي 
والعصري جعلها تخفي المحددات «التقليدية» وتتحاشى إجراء إصلاحات 
جلزنة - عا أن معن :عات التي كانت تعيش انقسامات إثنية عميقة 
ووحدت نفسها ضد اعون 1" تخلق الفرصة بعد تصفية الأتتعماز المباشر 
لإعادة تشكيل الاندماج الوطني على أسس التعايش» بل حافظت على أشكال 
البناء التحريري اليا 1 تعد ملائمة مر مشاكلها المعاصرة. 


- غياب الأيمقراطية وضعف أساليب الاندماج والمشاركة: . حيئما تغيب 


١ 
1 
7 


26 الخثر: : مليكة ناصرء «الطوارق» الرجالء» الرزق» » الجيل» السنة 17ء العدد ؟ 2))١1991١(‏ 
ومحمد صال'تاصرء «الطوارق» ملوك الصحراءء» المنهل» العدد 601 .)١9937(‏ 

(00) يقوم المجلس الأفريقي لتنمية الأبحاث الاجتماعية (008185114) عبر نشاطاته التي. تغطيها 
نشرته 11ع[155 002 باك :ذاءاللاظء بدور هام في تسليط الضوء على هذا ا موضوع وتوجيه الباحثين نحو 
درا 


(01) ,كاعسعءااعام ,تزممه5 تعطمعءةزه 71116ه7:00 | 42 7104016 عناع مط هط ,قصهمو0) سوعل 


.(1990 ,قتقطامق؟] تولعوم) 5ع1 بمتعاكدع7/7911؟ [عتتسقصصص] 'ل عمكادمم ,عقله ه02 
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تطبيقات مفاهيم الحرية والمشاركة والتمثيلية والمساواة بين الأفراد والجماعات 
تضعف أساليب الاندماج السياسي ويستمر التوتر بين الدولة والمجتمع» وعادة 
ما يكون هذا التردي السياسي دافعاً لإذكاء الولاء للهويات الماتحت وطنية» بما 
فى للف العيلية والاقنيف .وبلعي الالقيداد اسان فل أغلط البلدان 
الأفريقية دوراً أساسياً في دفع الأفراد والمجموعات إلى الاحتماء بالجماعات 
الأولية» خصوصاً حينما تتراكم مشاكل البيروقراطية والمحسوبية والشخصانية 
المنياسية: كيرا ما كان ذلك يؤدي إلى امتصاص الطاقات الشعبية وإهدارهاء 
لذلك فقد بدأت صورة التعاقدات الوطنية القائمة على شريعة التحرير والبئاء 
الوطني في الاهتزاز. كما تبين أن جبليلات وسائل الإعلام وخطابات 
«الزعماء» حول الانتصار على مظاهر التخلف وامتدادات البنى والهياكل 
التقليدية والتفاوتات الجهوية» إنما هي مجرد شعارات تغطي واقعاً متردياً يتميز 
بالهشاشة والقابلية للتفتيت. 


- التحريك الخارجي لبؤر التوتر الإثني : يتضح التحريك الخارجي » من 
«الأصدقاء والجيران»» عبر التدخل لتضنخيم التوترات والارتكاز على تغذية 
شرايين المجموعات القبلية والإثنية وتقويتها لتصفية الحسابات. وكثيرا ما تعتمد 
هذه الهياكل كوسائل للضغطء عبر إثارة الفتن القديمة واستنهاض القيادات 
التقليدية واصطناع الأتباع ودعمهم بكل الوسائل. ويلعب الإعلام الغربي في 
بعض الأحيان دوراً خطيراً فى التدخل فى بعض المعارك تحت أغطية متعددة 
منها (دعم الديمقراطية» أو انثارعة الدكتاتورية» أو «نصرة حقوق الإنسان». 
كما يتدخل التحريض القبلٍ والإثني عبر تحريك المعارضات في هذه البلدان. 


إن الكيانات المستهدفة تخضع إلى عمليات توظيف واسعة لكل ما يساهم 

فى إضعافهاء من خلال السعي إلى تفكيك قواعد البناء الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي» لذلك ييدف التدخل إلى استعمال كل أساليب الإرباك 
وإحداث الخلل لتفكيك تلك الكيانات. 


- النموذج الأفريقي نموذج عالمي: يعتبر هذا النموذج أوضح مثال على 
استمرارية حضور الهوية القبلية المتداخل مع الهوية الإثنية في توجيه حركية 
جزء مهم من سكان العام اليوم . يقول فرنسوا غولم (#مسلجحة0 5تمعصةع62)  :‏ (إنه 
من المؤكد أن القرابة الإثينة التي بقيت تطبع الروابط اليومية؛ وبشكل 


ملموسء ما زالت تؤثر حتى اليوم في روابط المجموعات وكذا في روابط 
4 


لدو الك روي" بوق درفل هذا الباتكت تن تنتاقسة مظولة +وخوضة 
لفهومي الإثنية والقبلية» إلى أن المناقشات النظرية حول مدلولات هذه 
التسميات لم تستوف حقها من التحليل على الرغم من مجهودات بعض 


الأنثروبولوجيين . 


الدولة والقبيلة في المشرق العربي المعاصر 
مقدمة: الصدمات الأولى 


لعز عور جورتفن بف [للغفةة النتررية فل مسد لامكو ريل 
الطبري والمسعودي» وحتى عصر ابن خلدون» قد خفف من حدة (أزمة 
المفهوم » التي تحدث عنها غودليي (#ناه60) في تناوله لمفهوم «القبيلة». ولعل 
0 موجودة بالنسبة إلى من درسوا المجتمع العربي من الخارج» فهذا التراث 
المتنوع والغني صور الواقع الاجتماعي وحفظ الروايات التاريخية حولهء لذلك 
ومن حيث المفهوم . فالقبيلة مفهوم متداول وذو دلالة جلية في التعبير العربي 
عن التنظيم الاجتماعي القائم على القرابة والعصبية» لكن هذه الرابطة بين 
أعضاء المجموعة القبلية العربية"' / تتحدد بالقرابة الدموية فقطء بل كثيراً ما 
حددتها «الرابطة السيكولوجلة) كما سماها الجابري تفسيراً لابن خلدون؛ 
وتحكم فيها «التضامن الأي». كما صوره دوركهايم. . غير أن الحتمية 
الاجتماعية هي التي قادث دوركهايم إلى تخطيط تطور العلاقات الاجتماعية 
عبر تحليل تطور تقسيم'العمل الاجتماعي» وقد اعتمد فيه بشكل جزئي على 
عمل كل من هانوثو ولوتورنوو (تتاءتةتته]1.6) حول «التقاليد القبائلية 
الجزائرية) 2080 ما بجعله يصرح: (إنه لقانون تاريخي أن 0 التضامن الال 
تدريجياً بعدما 1 التابن” السائد أو كاد يكونء وأن يصبح التضامن 
العضوي هو الاخلب شيعاً فشيئاً”**". هذه الحتمية لم تثبت جدارتها بعد على 
رغم التحولا التي عرفتها هذه المجتمعات. فهل توجد عوائق أمام تطور 
التضامن «الآلي» أو «العصبوي» على حد تعبير كل من دوركهايم وابن خلدون 
لسمختيييك 
م .3 .2 «رقعقةتاطمءع؟ ,رقءتصطاع رقساط1» رعساييهن 
012 كابزطمع| كه ا«سليامه ها أ علاترطاصا ها رتتعصعدمامآ أ سممامهمقك؟ 


(09) مودوعمم :عنيوم) ,لن *"*10 ,لعاءمد انددمم عة «واأملطة 9[ 26 ,متعطاعسد»طة عاتصظ 


.149 .م ,6 .ترقطه ,(1978 رععمهةء7 عل وععتة ]زوم الما 


الذذا 


في المجتمعات العربية؟ فإن كان الجواب بالنفي» فما هي العوامل التي 
ساهمت تاريخياً في تحويل المجتمع وتغيير هويته الاجتماعية التي كانت قائمة 
على القبيلة والعشيرة؟ 

بشكل عام تلقت القبيلة في المنطقة العربية عبر التاريخ صدمتين 
أساسيتين: أو لاهما دور الإسلام في إيجاد روابط جديدة ك «الأخو ة الدينية» 
و«الروابط اللغوية والثقافية»» وثانيتهما بناء الدولة الحديثة انطلاقاً من تنظي 
المقاومة الوطنية وصولاً إلى تحقيق الاندماج الوطني وتطبيق تجارب التنمية 
والتحديث .- ويمكن إضافة تأثير الصدمة الاستعمارية في بعض الأقطار» حيث 
عملث بعضُ السياسات على إضعاف الروابط القبلية خدمة للمشروع 
الاستعماري المرتبط بالنظام الرأسمالي . 

هذه الصدمات» لم تكن مؤثرة » في مختلف المناطق والبلدان العربية 
بالدرجة نفسها تبعاً لخصوصيات التجارب» ويحسب ترسخ التقاليد السياسية 
والثقافية في بعض البلدان دون غيرها. لقد أوضح غيلئر (#ملاءت) في دراسته 1 
ل «النظام القبلي والتغير الاجتماعي في شمال أفريقيا"!''2 أن القبائل «الهامشية» 
كصنئف مخ الأصتاف القبلية في المغرب العرن في القرن اناسع 0 
منغلقة على ذاتها ولم تعرف الاستقلالية التامة» فهي الم تكن جزراً لا ثقافياً ولا 
فكريأء لأنما كانت على 1 جزءاً من الحضارة الإسلامية الم حيث 
اندمجت في الإسلام بالقوة أو بالرضى؛ إنها كانت قبائل هامشية بالنسبة إلى 
مجتمع كوني كبير وليس بالنسبة إلى مجتمع قبل بحت». 

يمكن تقسيم الخارطة العربية إلى مناطق وتجارب في الحضور القبلي. 
وفي ما يل نماذج من بعض تلك التجارب المتنوعة : 

أ- الدولة والقبيلة في الخليج: التحالف والتخالف 

هل يمكن الحديث عن تحالف أو تخالف في بلدان الخليج والجزيرة بين 
القبيلة والدولة؟ 

إن ظاهرة الحياة الاجتماعية والسياسية تدل على واقع يقوم على التحالف 
أو على التعايش بين بنيتين متناقضتين: الأولى وهي القبيلة» تقوم على الولاء 
العشائري القرابي الذي يقسم المجتمع | إلى مجموعات: تبدو قرابية» والثانية» 


)030 .7 . «يع20 تال عنوتك4 مه تهنههة أممسعو سمط غه توطنا عمغادرك» بممصلامن 
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وهي الدولة» تقوم على الولاء الوطني الذي يغطي السيادة على الأرض 
والخيرات والسكان» ويتجسد حضورها في العلاقة مع الدويلاات المجاورة التي 
لا تزال تحتفظ بأصول قبلية كانت تتقاسم النفوذ في المنطقة. 


أما التخالف فهو قائم بين بنية تاريخية لعبت دوراً مميزاً في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المنطقة» عبر العصور»ء وهى القبيلة» 
سليلة النمط البدوي الذي قام لقرون عديدة على التنافس والتطاحن حول 
موارد عيش شحيحة في المنطقة؛ وبين بئية حديثة اعتملتها مجتمعات الخليج 
عندما دخلت طور الاستقلال بعد تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية. لذلك 
يتميز وضع التعايش المشوب بصراعات بين الدولة والمجتمع الشمولي من 
جهة؛ وبين القبيلة ووحداتها من ناحية ثانية» بأنه مشحون بالتوتر واحتمالات 
التناقض والانفجار. وهذا ما فرض على الكيانات السياسية الخليجية مسلكية 

ازدواجية باهظة الكلفة» خصوصاً من الناحيتين النفسية والإدار 6 


يتميز الخطاب والممارسة لدى هذه الدول بالأرد وا حة. . فهي كيانات تود 
أن تطرح نفسها على العام الخارجي على أنها تكوينات سياسية حديثة تسترشد 
بمنطق الدولة هدف النفاذ | إلى المحافل الدولية. في حين حين أنها على المستوى 
الداخلي تأبى إلا أن تبقى نقى تعيرا عن تجيعات أقيللة مكرية يمقطق القبياة 
التاريخي والسلطة البطريركية التي منح الحاكم احتكار القوة وريع الثروة. 

لكن تجارب بلدان الخليج العربي مع المعطى القبلٍ تبدو مختلفة ومتفاوتة 
من حيث القدرة على صهر القبيلة فى الدولة وملاءمة الدولة للقبيلة . فإذا كان 
بعض الدول والإمارات يعجز عن مواكبة ظاهرة المشاركة السياسية والاجتماعية 
الواسعة التي تميز العصرء فإن بعضها الآخر استطاعء عبر المجالس البلدية 
والنيابية» أن يمهد الطريق أمام المشاركة والاندماج السياسي. ولعل في بعض 
التجارب» مثل تجربة عمان في الملاءمة بين النظامٍ القبليٍ ونظام الدولة ريماء 
كما أشار إيكلمان (ممساكاع2777, ما يمثل بديلاً حسناً من الديمقراطية في 
الوقت الحاضرء لأن القبيلة تمثل أفرادها ولها نصيب من القوة السياسية لا 
تصادره الدولة» وإنما تتعايش معه وتوظفه. 


(11) محمد جواد رضاء صراع الدولة والقبيلة في الخليج العري: أزمات التدمية وتنمية الأزمات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )2)1١997‏ ص ل. 1 
(0) المصدر نفسهء ص .7١‏ 
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وعلى رغم ما يقوم به الأمراء من جس لنبض االخارم؟ عن طريق 
اجتماعات متكررة مع تمثلي وشيوخ القبائل في مناطقهم؛ فإن أسس الدولة 
تبقى قائمة على القبيلة ‏ العشيرة التي تستفرد بالحكم. فالأمراء يحتكرون المراكز 
الحيوية في البلاد» كما أن العشيرة الحاكمة تسيطر على جميع أوجه الحياة 
الاقتصادية عن طريق تملك الشركات. ويضاف إلى البعد 08 العشاكئري 
العائل» كمستند للحكمء البعد الديني الذي يجعل من الحاكم وأسرته محتكرين 
للخلافة ومتوارثين لها. 

وما يلاحظ في نموذج الدولة ‏ القبيلة في المشرق العربي (الأردن» 
اليمن.. .) وفي الخليج (السعودية ‏ الإمارات. . .) أنه يعتمد على حضور 
قوي لأبناء الفروع القبلية المتبدية في أجهزة الحرس والأمن والجيش. فقد 
يفسر ذلك بالعامل 0 تاريخي» لأن هذه المجموعات التي حافظت على 
«نقاوتها» القبلية» كانت أقرب إلى «الخشونة» و«الأمانة» بما يضمن ولاءهاء 
فضلاً عن كونها لم تبتعد كثيراً عن تقاليد القتال والدفاع بما يؤهلها لاحتلال 
هذه الحظوة لدى الملوك والأمراء والحكام. 

وهكذا فلا يصعب على أي متابع ملاحظة استمرار تأثير البناء القبلٍ في 
تقاسم الأدوار والأعمال والسلطة في بلدان الخليج العربي» ويجسد شكل 
السلطة المتبع حتى الآن فيها ملعا من ملامح توارث الهوية القبلية . وقد 
أكدت ذلك دراسة إيكلمان التي تابعت التحولات الحديثة في الخليج 
العربي”"؟. فلا تزال القبيلة تمثل أفرادهاء ولا يزال لها نصيب من القوة 
السياسية الذي تتعامل الدولة معه. إن ل نقل إنها تبني نفسها عليه. وهكذا 
فالنظام القبلي لا يزال يحكم النسيج الاجتماعي ويجد مشووعيعه في كيفية 
تصريف الشؤون الحيوية الأمنية والسياسية والمالية وتوزيعها توزيعاً شبه وراثي. 
ويحدث ذلك كله على الرغم من التحولات الكبيرة ة التي عرفها المجتمع 
الخليجي؛ من البداوة والرعي والصيد إلى التجارة والخدمات والنفط 
والتكنولوجيا المستوردة. 

ولا فى شك أن هذه التحولات التى عرفتها المجتمعات العربية البدوية» 
حت تأثير انعكاسات اكتشاف التفظ واستخزاجه: أو تحنت تأثير موجات 


(707) ,دمع صنتطقة77) جاععريهط 22:4 دواع اله[ «دمةاورعاجه 0 أيه 0710115 ,تسقساءعاء:8 ,1 .2 
.ص ,(1988 ر[.طم .مخ 12 
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الهجرة من المجتمعات والجهات وإليها وبناء الدولة الحديثة» قد أسهمت فى 
تغيير الخارطة الاجتماعية. 


8 الدولة والقبيلة في اليمن : التحالف والتعايش 

لعبت القبيلة في اليمن قديماً وحديثاً دوراً متميزاً في الحياة الاجتماعية 
والسياسية. ويتميز المجتمع اليمني المعاصر بحفاظه على البنية القبلية بشكل 
يلفت الانتباهء إلى درجة تجعل من الهياكل القبلية هياكل متداخلة مع الهياكل 
السياسية التي تتخذ من القبائل مستئداً لتفوذها السياسي والعسكري. 

اله را ل مور ا الدرون من عيق 
مكوناتها وأسس بنائها وتركيبهاء إلا أنها تتميز منها بانتمائها إلى مجتمع ودولة 
لهما امتداد في التاريخ . القبائل اليمنية مستقرة في غالبيتهاء» وهذا ما جعل 
فضل أبو غانم يقول: «يمكننا القول بأن مفهوم القبيلة في اليمن القديمة منها 
والحديثة والمعاصرة» مهما تنوعت أنماط حياتهبا وإنتاجهاء ظل عبر التاريخ 
جزءاً لا يتجزأ من المفهوم العام للأمة والمجتمع القومي اليمني0؟'©2. وقد 
عمل حضور الإرث القبلٍ على القيام بوظيفة مزدوجة تتمثل في الحيلولة دون 
تفكك المجتمع وغزوه (الاستعمار) والحيلولة دون هيمنة مركز سياسي 
(الدولة)» فلقد حالت ظاهرة تماسك البنية القبلية دون تمكن الدولة التى 
حكمت اليمن من فرض نفوذها وسلطاتما المركزية المباشرة عليهاء. كما حالت 
في الوقت نفسه دون محاولات الغزو الأجنبية التي كانت ببدف إلى احتلال 
اليمن والسيطرة عليها. لقد حافظ البناء القبلٍ على حضور قوي عبر استمرار 
فاعلية الارستقراطية السياسية والعسكرية القبلية» ممثلة في مشايخ ورؤساء 
العشائر والقبائل الذين ظلوا يلعبون أدواراً رئيسية في إدارة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية. وهذا ما أدى إلى ضعف سلطة الدولة 
المركزية في المناطق القبلية . 

وتتقاسم الاتحادات القبلية الكبرى النفوذ والأقاليم» فأغلب المناطق 
قبلية» لأن الجماعات كلها التى تقطنها هى جماعات قبلية خالصة. ويحتل 
اتحادا قبائل حاشد وقبائل بكيل المكانة الأكبر بين التجمعات الأخرى. فالبناء 
الهرمي القبلي اليمني يقوم على هذين الاتحادين الكبيرين القائمين عل تحالفات 


(14) فضل علي أحمد أبو غانمء القبيلة والدولة قي اليمن (القاهرة: دار المخار» :)1١949٠‏ ص 47. ش 
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داخلية , بين الجمو عات التي تحمل خطوط النسب ذاتها وتتدرج إلى الأقسام 
القبلية ارمع ية ثم إلى الواحدات البنائية الصغرى المكونة ل «الأرباع» 
و«الأحماس» 0 و«الأسباع». .. إلخ. 

وكما أشار ابن خلدونء فإن القبيلة اليمنية تكبر وتصغر بانتماء الأفراد 
والجماعات عبر عمليتي الاحتماء والولاء اللتين يجسدهما مؤشر البحث عن 
الأمن بمعناه الواسع» وتختص القبيلة اليمئية بأن عملية الاحتماء تكسب الفرد 
والجماعة حقوقاً أمنية 00 وسياسية دون الحق الاجتماعيء إذ إن 
عمليات «المؤاخاة» و«الإجارة» أو «الربيع» و«القطير) في حال قبولها من قبل 
القبيلة» فإن حق الانضمام والارتباط يظل أرتباطاً سياسياً بعيداً عن الوحدة 
القرابية»ء حتى المجموعات المنتمية إلى القبيلة الكبرى» دون أن تكون لها معها 
صلة قرابة» فتقتصر حقوقها على التمتع بالحماية والرعاية القبلية. وهذا ما 
ينطبق على المجموعات التى تشغل الوظائف الدينية كفئة القضاة والمجموعات 
الحرفية . ١‏ 

وعلى الرغم من إقامة دولة حديثة في اليمن على أسس سياسية عصرية؛ٍ 
إلا أنها ظلت تعتمد اعتماداً قوياً على أهم مكونات البناء القبلٍ» وخصوصاً 
من خلال نفوذ الزعماء (المشايخ) القبليين» واستمرار بعض الأعراف القبلية 
كالدية والثأر. وينطوي الاستعمال الرسمي لمفهوم «الشورى» على بعد قبلي . 
أكثر من البعد الدّيني باعتباره يقصد به عملية التشاور التي تقع بين مشايخ 
القبائل. ويتجسد هذا المفهوم بصورة رسمية في معظم فترات الحكم الحديثة 
بعد عام 1957 من خلال إنشاء المجالس التشريعية والاستشارية. كما يعتبر 
(المجلس) إطاراً مرجعياً قبلياً باعتباره ظاهرة تنظيمية لدى المجموعات القبلية 
الكبرى والمتوسطة يقع فيه تداول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية المحلية 
اليومية . 

ومن خصائص توازي الوجود القبلٍ اليمني في إطار الدولة الحديثة 
ارتباط الصراعات والمنازعات القبلية المحلية بالاتجاهات السياسية'؟» وبأنماط 


وعلاقات الصراع والتنافس السياسي والاقتصادي التي تحكم المجتمع المعاصر. 


(14) تسود تسميات عصرية لجماعات سياسية مثل: الأصوليون» الاشتراكيون» الجمهوريون» 
الوطنيون» الوحدويون. . . الخ» لكنها في الواقع كثيراً ما تستند إلى أسس ومحركات قبلية. انظر: فضل علي 
أحمد أبو غانم» البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير (القاهرة: مطبعة الكاتب العري» 19846). 
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وعلى رغم اعتراف الجماعات القبلية بالدولة الحديثة كإطار لتنظيم 
المجتمع وتصريف شؤونه العامة ومصدر للسلطة والقوة الرسمية للبلاد» فقد 
استمر النظر والبت في القضايا والمسائل والنزاعات في المناطق القبلية من 
اختصاص مشايخ القبائل وأفرادهاء حتى عمليات جمع الضرائب والتجنيد 
والإحصاء وملاحقة العصاة والخارجين عن النظام والقانون فإن الدولة المركزية 
ظلت تتعامل معها من خلال زعماء القبائل. وتلعب المنظمات الأهلية دوراً 
بارزاً في تحقيق التوازنات التي تراقبها الدولة» وتحكمها حساسية التعامل مع 
القبائل باعتبارها مسلحة. 

وهكذا فإن المجتمع اليمني يمثل أهم نموذج اجتماعي معاصر لاستمرار 
التقاليد القبلية التي استطاعت: أن تشكل أحد أهم آليات التوازن الاجتماعي 
والسياسي في المجتمع . 

ج - العشائر في فلسطين بين توظيف الاحتلال ونوظيف الثورة 

على رغم التغيرات الاجتماعية 00 والسياسية التي حملتها الثورة 

الفلسطينية عبر سنوات نشالها الطويلة» إلا أن النظام القبلٍ 0 ما يزال 
ثرا ثرأ في بنية المجتمع الفلسطيني في الداخل. ويجد النظام القبل استمراريته 

01 قطاع غزة أكثر من غيره من المناطق» فقد ساهمت الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتميزة بالتدهور المستمر من جراء الاحتلال» فى الحفاظ على 
البنية العشائرية . ْ 

لقد عمل الاحتلال الإسرائيلٍ على تعميق هذا 2 ووظفه بشتى 
الوسائل من خلال «المخاتير؛ (أي الشيوخ) ووجهاء العشائر وأصحاب التفوذ 
الاجتماعي والديني» كما استتخدم المجموعات المهمشة مثل البدو و«الثّور) 
خصوصاً في عمليات الاعتماد على بعض العملاء والجواسيس لتغذية النعرات 
العشائرية وتفتيت البناء الاجتماعي الوطني. ويقوم النظام العشائري في 
فلسطين على الخصائص التالية: 


- تقوم العشيرة على روابط الدم والقرابة والحمولة. 
- تعتمد العشيرة نظاماً عرفياً عشائرياً في الأقاليم. 


- يحتل كبير العشيرة «المختار» مكانة ونفوذاً يجلبان له ولعائلته الاحترام 
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والتبجيل بما يمكنه من تحقيق بعض المصالح الخاصة. 


لكل عشيرة «ديوانها» الخاص» وهو عبارة عن مجلس عشائري يسمى 
اابمجلس الديوان العشائري») يضم مجموع كبار وشيوخ العشيرة يحتكم إليه 
في اتخاذ القرارات في المشاكل العامة» وبخاصة الاعتداءات والخلافات بين 
العائلات الكبيرة ومع العشائر المجاورة (نظام شبيه بتجربة الميعاد في القبيلة 
التونسية) . 

تتعامل السلطة المحلية الفلسطيئية سياسياً وأمنياً مع مجلس الديوان 
العشائري في حل الخلافات وفرض الغرامات الالية وتحديد الفديات التي 
تسمى محلياً «عطوة عرب»» وهي ثمن أو ما يعادل الضرر الذي يلحق 
بالأطراف المتخاصمة. كما تقوم السلطة بحل الخلافات التي تنشب بين 
المجموعات وتعجز العشائر وشيوخها عن حلها. 


ترأهن السلطة الوطنية وسائر الفصائل على كسب ولاء العشائر وتحويل 
ولائها القبلي إلى ولاء وطني» كما تسعى إلى سد الطريق .أمام تسرب الاحتلال 
الإسرائيلٍ إلى بعض هذه الجماعات التي لعبت دوراً سلبياً في القضية الوطنية . 


تحافظ العشيرة على القيم الاجتماعية التقليدية من خلال مناسبات 
الاحتفال» فتحافظ على عاداث الكرمء وتضرم النار في المواقد داخل مجلس 
الديوان ويلبسس الحاضرون لباساً تقليدياً . 


ولا يكاد الحال يختلف عن تلك الصور بالنسبة إلى الأقطار المشرقية 
الأخرى» ففي الأردن لا تزال العشائر البدوية :تطيع الحياة العامة في بعضص 
الجهات الحنوبية» كما تلعب العشيرة دؤراً بارزاً في الحياة العسكرية 
والأمنية"'2. وإذا كان الاتجاه نحو التحضر قد ساهم في تفكيك البنية القبلية 
بشكل واضح في لبنان وسورياء فإن بعض الأرياف السورية لا تزال تعرف 
بعض الملامح الثقافية للبناء القبلي المنحل. ويبدو أن حضور البنية الطائفية في 
هذين المجتمعين قد عوض وجود البنية القبلية» فذلك ما أكدته الحرب الأهلية 
في لبنان خلال السبعيئيات. 


(1) -«تاعلإمم جه قأهاة أ عسوتلةطما ,قط م 1» ,.وعتكة ,قناء؟ سمتامقت أن مععم8 ملعووتط 
.(لفأعغجة معقستصم) (19935) 147 .مم رأءعطعهداء”أوهد رعطمجه 106ام4ة «أسعتده 
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ويستوجب الحديث عن عشائر العراق دراسات مفردة» وقد أفاض عام 
الاجتماع العراقي علي الوردي”""2 في تحليل آلياتها وخصائصها. 

أما في مصر فإن القبيلة بمعناها المجزأ لا تزال تلعب دوراً في الحياة 
الاجتماعية المحلية» 0 في مناطق الصعيد ثريا وفي سيناء. مهالا . 
ا السياسية في 0 العدري. 


رابعاً: الحضور المعاصر للقبيلة في مجتمعات المغرب. العربي 


١‏ المغرب الأقصى: ثقل الحضور القبلي ويختبر تحليل القبيلة 

لسنا بحاجة إلى التذكير بأن المغرب الأقصى يمثل مجالاً خصباً لحركة 
القبائل وحضورها حتى فترة قريبة» وهو ما جعل 00 في العلوم 
الاجتماعية يركزون عل المجتمع المغربي أكثر من غيره. فقد أصبح المغرب 
تبراً ملائماً لاختبار المفاهيم والمقومات المتعلقة بالقبيلة كوحدة 0 

لم تتلق القبيلة المغربية صدمات قوية كتلك التي حصلت في الجزائر 
وبدرجة أقل في تونس. كما أن المجتمع المغري حافظ عبر المراحل الحديثة 
والمعاصرة على خاصية التنوع والتعددية الاثنوسوسيولوجية. وهذا ما سهل 
مهمة اتصال البحث الاجتماعي بالبنى الاجتماعية التقليدية في عمليات إعادة 
تشكلها أو في إعادة إنتاجها عبر تلك المراحل. لقد مثلت بعض المناطق ذاث 
الرصيد التاريخي القبلٍ» جاذبية لدى الباحثين» أكثر من غيرهاء حيث ركزت 
أعمال الإثنولوجيين وعلماء الاجتماع الأوائل على مناطق الأطلس» أمثال بيرك 
ومونتاني» وحتى المعاصرين أمثال باسكون ورشين"'. 

كما تم التركيز على المناطق الجنوبية في بلاد السوس الأقصى» مثل 
دراسة على المحمدي لقبيلة آيت باعمران» ودراسات أخرى لمناطق الجنوب 
الأوسط مكل «درافة بول باستكون: كوو 'مراكدن + ححينها تناول التحؤلات 


(507) علي الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر 
في ضوء علم الاجتماع الحديث (بغداد: مطبعة العاني» 1958). 


(1) ,«مملغة-تتاقط حل حتطتعا عمد مهل سأعدطم معلقء دعل ولاعجوعة دمذوتوتل 18[ عبرو علج03) ولتطعقع 
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الفلاحية لدى قبائل المصموديين وقبائل الماكلنيين والمحايدي. 99" . 


لقد طرح موضوع القبيلة في المغرب في المرحلة الكولونيالية كمفهوم 
محوري في الدراسات الاجتماعية» إذ كانت التبائل تشكل المجال الأوسع 


لانتماء السكانء كما أن تلك القبائل شكلت عقبة حقيقية أمام 3 
التسرب الأجنبي» لذا كان من الضروري أولاً 5207 وفهم آليات 
و9 افوا 


لذلك ظهرت دراسات ميشو بيللير (ععتدأاءع8-سستقطء131) وروبير مونتانٍ 
(#معقنده36 .2)2 كما تميزت دراسة جاك بيرك (عدوم8 .0 بعمقها وجديتها 
التى طرحتها تلك الدراسات في : 

خضوع القبائل المغربية إلى جدلية الصراع بين المخزن والسيبة"" . 

- انتظام القبائل في تحالفات سياسية وأمنية جسدتها الأنصاف المنبثقة عن 
نظام اللف. 

اعتماد نظام 3 تقسيم العمل الاقتصادي على أسس إثنية وقبلية 


خضوع العلاقات المابين قبلية إلى قانون الانصهار والانشطار حسب 
دوائر النفوذ والقرابة التي تخلق خارطة انقسامية. 

- أن القبيلة المغربية تعرضت في التاريخ الحديث والمعاصر إلى تغيرات 
وتحولات جذرية أثرت في حجمها ووظيفتها عبر المراحل المتتالية. وقد بينت 
الدراسات المقارنة أن عمق هذه التغيرات يختلف من منطقة إلى أخرى, 
فاختلاف المحددات الإيكولوجية؛ وتباين درجات التفاعل مع الدخلاء 
الأجانب» وتعدد أنماط الإنتاج وأشكال العلاقة مع الفضاءء أدت إلى اختلاف 
المواصفات المشتركة للمجموعات المغربية. فعلى الرغم من أن المغرب كان على 
الدوام يمثل كياناً يتكون من مناطق وجهات موحدة في إطار السلطة المركزية 
والروحية؛ فإن القبائل» مع الإطار الشمولي الذي كانت تنتظم فيه» لم تكن 


)م39 لأععع ه277[ ع0 2لامه8 1.6 ,وامعموط 

(1) الهراس» تطور الهياكل القبلية شمال غرب المفرب: انجزة كتموفجء ص 55 

)7١(‏ المخزن: الدولة ومحيطها المركزي أجهزتها. أما السيبة فهو اصطلاح أطلق على المجال البعيد عن 
مركز الدولة» أي عن المخزن وقد اشتقت اللفظة من معنى التسيب وعدم الخضوع. 
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على درجات متساوية من حيث مدى الاندماج لاص 507 


شكل التضامن 3 غ ا 0 يديولوجيا الجبيع القبليء 
مه 


5 لعب التصدي للتهديد والتسرب الأوروي دوراً في نحقيق التلاحم بين 
المجموعات والجهات وتجاوز النزاعات الداخلية. 

5 قام الصلحاء بلعب دور مهم في تحقيق المصالحة الداخلية وتحقيق 
التوازن الأمني الداخليء خصوصاً في المناطق ولدى المجموعات التي لم يكن 
خضون الذولة المركزية فتها متظما. ش 

5 تراوحث علاقة القبائل» وبالتالي المجتمع الريفي» بالمخزن بين 
الاعتراف بشرعية السلطان وبين التمرد عليه بحسب الأحوال» كما لعبت 
مواقع المجموعات (جبل - سهل) دوراً ها في تحديد ملامح تلك العلاقة. 

3 عزرزت الدولة الوطنية صيرورة التفكك القبلٍ عن طريق التقسيم 
الإداري الذي كسر الأطر القبلية وأزال الحواجز ما بين الجماعات. ولذلك لم 
تعد علاقة الدولة بالقرويين في حاجة إل وسطاء (الصلحاء)» فقد أصبحت 
علاقتها بم مباشرة تأرة» ومرتيطة بوساطات جديدة تارة أخرى . 

وإذا كانت الحياة القبلية قد انبارت فى الوقت الراهن سياسياً واقتصادياً 
وبدرجة أقل اجتماعياً»ء فإن الذهنية والوعي القبليين بما يرتبط بهما من 
تمارسات لم يغيبا.عن العلاقات الاجتماعية بمعناها الواسع حتى اليوم. يقول 
الهراس: «فخطوط الأنساب والدواوير هي الوحدات القبلية الوحيدة التي 
حافظت على ارتباطها بالتراب. كما أن تجربة الانتخابات تبين بشكل واضح 
أن آثارها لم تنمح بعد من الأذهان» فكثيراً ما تقع تعبئة الشبكات لو 
والديئية والسياسية للدفاع عن المصالح الفردية والجماعية)7 . 


إن أبرز مظاهر التحول تلمس فى انكفاء «الحياة القبلية؛ ضمن حدودها 
الدنياء وتغير الروابط الزبونية» إضافة إلى تقليص الحياة المشتركة. وهذا ما 
(75) المصدر نفسهء ص 3117. , 
(/) المصدر نفسه. 


وا 


أكدته رحمة بو رقية في كتابها المهم الذي خصصته لدراسة قبائل زمور. لكنها 
تؤكد مع ذلك أنه بقدر ما يشهد الحاضر مظاهر التحول» فإنه في الوقت 
نفسه يحمل بين ثناياه عناصر الاستمرارية والتواصل التي تتجل معالمها في 
نذا 
بعض المؤسسات والرموز 


طرحت الباحثة سؤالاً مهماً هو التالي: هل يمكن لئا أن نقول بأن 
الدولة الحالية تسم بالقطيعة مع التنظيم القديم «المخزن» أم أنها لا تزال 
تكتنف بقاياه؟ للإجابة عن هذا السؤال تم توظيف مواد مختلفة من الواقع 
الاجتماعى والسياسى ومن الأرشيفات العامة والخاصة للتدليل على أن الدولة 
الحديئة تعاملت بذكاء مع الإرث القبلي. لقد سعت إلى استبدال الأساس 
العرقي والسلالي بالأساس الترابي والإداري» وكانت غايتها القضاء إدارياً 
وعاطفياً على الإطار القبلٍ كتمرا تقليدي للتنظيم الاجتماعي وتعويضه بتنظيم 
جديد يستجيب لمقتضيات الحداثة”"2. لكن مظاهر الاستمرار بقيت قائمة في 
المجال النفسي» ومن خلال التعامل اليومي بوجة تقاض + ذلك أن الأفراد 
كثيراً ما ينتسبون في الريف | فتلي أكثر من اتسايم إل بتاطامم 
الإدارية . وقد أكد ذلك بن بشير حينما برهنت دراسته على أن الدوار بقي 
يمثل تجمعاً إثنياً مرتبطاً مباشرة بالقبيلة الأم؛ على الرغم من المزايا التي يمكن 
أن نلمسها من تحويل الدوار إلى جماعة قروية. وقد توصل في النهاية إلى أن 
هذا التطابق الذي استخدم لتفتيت القبيلة أدى إلى السقوط فيما يراد اجتنابه» 
وهو مساهمة البنية الإدارية الترابية في تكريس التقسيم الإثني''"؟. لقد تحولت 
القبيلة في المغرب المعاصر من إطار بنيوي إلى إطار ثقافي؛ لكنها ظلت تمتلك 
قدرتها على الحركة والحضور والاستمرار كلما خضعت إلى موضوع المساومة. 


كانت القبيلة تستخدم كاستراتيجية إيديولوجية لمواجهة الآخر الخارجي» 
أما اليوم فهي تنهض لتتبلور داخل حقل الصراع والتنافس» من أجل السلطة 
أو التقرب منها. «إن تركيز النخبة المحلية على انتمائها إلى منطقة زمور» مع 


(4/) بو رقيةء الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في 
المغرس» ص .١1١‏ 
(5/) المصدر نفسهء ص .1١7١‏ 
0 [تامتعقدعه0 حلوعة عل ,ندم ,عمتمكلط عك 6أوء0! مله عاقند 4ط ,تتطعد8 مع8 لتدة 
.152 .م ,(1969 رعلهةلزه: #تصصة تدعصو اطدمدت) 
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توظيف العلاقات القبلية والقرابية» يتأجج خلال اللحظات الحاسمة فى 
التنافس حول السلطة» حيث تكون 0 الإطار الملائم لها0”""©. وليس 
من الصدفة أن يصل تجنيد الطاقة القبلية أوجه خلال 0 للتركيز على 
الحاكات الله ال تربط المرشح بالمنطقة كأسلوب لإضعاف حظوظ 
يشر مسج 2 
المرشحين المنافسين الذين لا ينتمون إلى المنطقة أو الذين غادروها مبكرا أو 
انقطعوا عنها. وكان ريزيت (©16ا1626) ثم واتربري (لإتقتاطزة 11721 ولوفو 
(جدوهجم 200" قد حللوا الارتباط بين العلاقات السياسية والمحددات القبلية 
الإثنية في دراساتهم حول الأحزاب والحركات في المغرب المعاصر. 


الجدول رقم 70 )١‏ 
للد القبيلة معطا لات اخ 6ك 


الصدر: المختار الهراس» تطور الهياكل القبلية شمال غرب المغرب: انجزة كنموذج ([الرباط]: 
المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني» [19848١])؛‏ علي المحمدي» السلطة والمجتمع في 
المغرب: نموذج آيت باعمران» سلسلة.المعرفة التاريخية (الدار البيضاء: دار توبقال» »)١9894‏ و 336065 

,(1955 بععسدء1 عل معكتمالوعء نحتمدا معددعءط :دألعد©) كم[نه-ابته| نلك ك50010[65 كه 7لااعلا”اى ,رعتاوععظ 


؟ - القبيلة في موريتانيا 


يقوم المجتمع الموريتاني بدوره على التأثير العميق للطابع القبلي» أ 
السلطة فهي قائمة على التعايش بين المعطى الدولاني» ممثلا في السلطة 


(70) بو رقية» المصدر نفسهء» ص 157. 
((لا) لم بعاناكط لمعتائاوط تمععمءمغة ع1 :انال رلته" عرزا لزه “رع :مم00 1/16 الإستاطعة 72 صطاول 
هسه لاعصعله17 :دملدمك) كعلء5 بء50 مقمساط آه ععتطداط؟ ,عماقاوط 64 1نرمتجوءك ج17 م3 
ععتتتتقالا عل لطعم ,غ162 بلك «لاء 46/15 ,712021 :[هاأء*7 1.6 ,للو1686 تإصغظ :(1970 ,دمقامعتكط1 
15 عل وعدوعءط :واعة) 203 .20 رزقعدوتائاهم دمعمعاءة 5ع 220005316 6050860 15 عل ومعتطقه ,تعممه ادا 
تعلو انام كأاجه2 نصة ,هماء862 أمء280 غء ,([1976] ,قعتوتاتامدم وعممعاءد معل ع91دمتاهد ممأأهلمه1 
201 وععمعهة دعل علقدمتاهه وسمتتهممهه؟ 12 عل قععتطقه ,تمععه1ا6 ععضدقك/! عل أقدم ,سماتععم مم 
.(1955 رستاه© .له نذتمة) ممم اععاة أه وتاموط .70 .20 


لك 


الأميرية» وبين المعطى القبلي» ممثلاً في قبائل بني حسان والدوائر المحيطة بها. 
امتسييي لمن الاسام ساق وي الانقسامية عبر جدلية 
الانشطار والانصهارء فالنظام القبلٍ مؤسس على آليات الاندماج الداخلي بين 
أقسام القبيلة التي تتمحور حول العصبية» وهي كذلك تعيش تصارعاً أفقياً 
يمنع نشأة التمركز. فالمجتمع الموريتاني بهذا المعنى ذو قبيلة «لا رأس لها؛ على 
الرغم من وجود أشكال جنينية لتقاطب السلطة المركزية مثلة في الإمارات 
الحسانية وقبائلها ذات النفوذ السياسي والعسكري من جهة, وقبائل الزوايا 
العالمة ذات الرأسمال الرمزي الديني والثقافي من جهة أخرى*2. 


وعلى الرغم من إمكانية الاعتراض على بعض المفاهيم التى استخدمها 
مارشسن (طذوه م042 في أطروحته حول «الدولة والمجتمع في موريتانيا بين 
5 2419859 وخصوصاً في اعتماده مفهوم «الأسرة الزوجية»» فإن 
تصنيفه للبناء القراي في موريتانيا يبين بوضوح ٍ القبيلة تمثل أكبر أشكال 
التضامن الجماعي ذي الطبيعة السياسية. ويبين لنا التدرج من الخيمة إلى العيال 
لل الفخل رمزلا إلى القبيلة» أن البناء القبلٍ في المجتمع الموريتاني يختزل 

بعض التفرعات والحلقات الأخرى التي تعودنا على وجودها في المجتمعات 
المغاربية الأخرى. 


وم يؤد الاحتلال في موريتانيا إلى إحداث التحولات البنيوية العميقة» 
كما حدث في أقطار المغرب العربي الأخرى» فقد أدى التركيز على الاقتصاد 
الساحلي وإهمال الدواخل إلى استمرار النمط البدوي”© الذي حافظ على البناء 


وتمثل القبيلة في الفترة المعاصرة معطى عونا في الحياة السياسية 
والاجتماعية الموريتانية» إلا أن صوتها ظل يخفت مره ة ويعلو أخرى, بميحسب 
ار 0 السياسية الداخلية» أما في حالات التأر م ال جحادي فإن الحضور 


الوظيفي للدولة عبر ل القبلي. كما 55" 30 الاجتماغية تتداخل من 


(9/) السيد ولد أباه» «الدولة الوطئية وأزمة الشرعية فى موريتانياء» حقائق» العدد 49 (1997). 
دم أت وعستمدمط» ممتاءعلاق رعتريه ا ملة ننه «بأوطلامع اع كمنصطة رعبدطة17 بمأكمطععة]38 عمصتائطط 
.7 .م ,(1992 ,ف[قطاممكا بومةط) «وماغمع 
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حين لآخر مع الانفجارات الإثنية''” التي تشكل ملمحاً من ملامح الصراع 
الداخلي في المجتمع الموريتان. 


الدولة والقبيلة ' في ليبيا: الاعتراف الضمني والتوججس المتبادل 

يتميز التاريخ الاجتماعي السياسي لليبيا قبل عام 19434 (تاريخ ثورة 
الفائح من أيلول/ سبتمبر) بالحضور المكثف للقبيلة. فقد لعبت الحركة 
السئنوسية دوراً ميزأء كإطار إيديولوجي ديني في توحيد المجتمع الليبي في 
أربع مقاطعات تضم جموعات قبلية مركزية» وسرعان ما تدعمت تلك 
الوحدة الروحية بتوحيد المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي. 


أما فى المرحلة المعاصرة» ومنذ بداية السبعينيات» فإن علاقة الدولة 
بالقبيلة ظلت تتأرجح بين التنافر والاعتراف والتوظيف. هذه العلاقة 
الازدواجية أصبحت تمثل أحد أهم خصوصيات النظام السياسي الليبي 
المعاصرء ففىي الوقت الذي يعلن فيه «النظام الجماهيري» عن تبميش - 
القبلٍ والترويج لأبعاد الهوية المافوق وطنية» مثل العروبة والإسلام والاشترا 
الجماهيرية» فإنه يستند في تقسيمٍ العمل السياسي وتوزيع الأدوار 0 
إلى آليات الهوية القبلية. وكثيراً ما تتحول الهوية القبلية لدى الفاعلين 
الاجتماعيين إلى ولع بالماضي القبلي يفوق الولع بالحاضر 5 . وهذا ما يلاحظ 
في توجهات الممارسة اليومية يي (الاهتمام المبالغ فيه بتسجيل وحفظ 
الموروثات الشعبية وترديدهاء وتضخيم القيم البدوية قولا وسلوكا في ممارسات 
الفاعلين» بدءاً من المبالغة في ا باللباس التقليدي وصولاً إلى بناء الخيمة 
في المدينة للإعلان عن الاحتفالات. .. الخ). 


وعلى رغم أن خطاب الدولة في أعلى مستوق الكتاب الأخضر يعترف 
بالقبيلة إلا أنه يعتبرها 0 د القذافي : «القبيلة رابطة 


.7١١ المصدر نفسهء ص‎ )8١( 


(485) مهم دتقاعصة"1 عل اتتتلهها ,ارمابباممة: عا اء عناطة1 عمط :اتعبرطز] 7716 اقنز3 عط ,108015 صسطول 
.م ,(1990 بعمعصقء1 ع معقته ا تمعع امنا وعووعع :[واعة0]) أعطعلظ علاعطوقط 


[#نف معمر القذافي» الكتاب الأخضر. جَ 3 
/04 


فستخرب. . .400" . فالتعامل مع القبيلة يبدو في كثير من الأحيان عبارة عن 
عملية توظيف ينطلق من الاعتراف لا لهذا الهيكل الاجتماعي من قوة وقدرة 
على التحريك والتعبئة» من هنا محاولة استغلال هذا المعطى وتحويله لكي يكون 
فى خدمة التصورات والاستراتيجيات السياسية العامة للدولة. 


ولكن هذا التوظيف وذاك التفاعل لم يكونا متبادلين في كل الأحيان 
بسببا توثر العلاقة مع بعض القبائل » خعررضا حيئما يتأزم التوازن السياسي 
بين المجموعات القبلية مثل الانحياز إلى طرف من الأطراف أو احتكار طرف 
3 للنفوذ. وقد أدى التوتر ببعض الجكرعات القبلية عام ١98١‏ إلى طلب 
تعويضات من الحكومة عن وفاة بعض أفرادها الذين قتلوا في الحرب مع 
)605 
التثياة” << 


وفى مواقف عديدة هوججمت القبيلة واعتبرت مظهراً من مظاهر التخلف» 
كما أصبح الحديث عنها غير مرغوب فيه لكن العودة إليها والإشادة بها 
تظهران دائما» وخصضوصا ننيئما تحصل صراعات. واخلية عل السلطة.. :وهذا 
ما حصل عام ١4940‏ حينما وقع تململ داخلٍ دفع إلى استنهاض الولاء القبلي 
في الجهات بشكل لافت للانتباه. 


وهكذا فإن المعطى القبلي لم يستمر في الوجدان الجماعي والتنشئة الثقافية 
للفاعلين فقط» كما حدث فى بلدان أخرى» وإنما قامت عملية التداخل بين 
الدولة والمجتمع الليبيين على جدلية التعايش بين القبيلة والدولة بشكل تجسده 
عدة ظواهر مثل توزيع المناصب والئروات على تمثلي القبائل الكبرى وتقسيم 
السلطات حسب اثفاق ضمنى قبل توازني» وهذا ما يجد تفسيره فى رفضص 
التنظيم الحزبي ومقاومة المؤسسات. - ١‏ 

ولا تفتأ المتابعة المتأنية والتحليل المعمق لهذه الازدواجية وذلك التناقض 
يكشفان عن جوهر الموقف وحقيقة الوعي لدى الدولة الليبية. تؤدي بنا هذه 
المتابعة إلى تغليب الممارسة على الخطاب» واكتشاف أن القبيلة هي المفتاح الأهم 
لفهم آلياتث البناء الاجتماعي الليبي من خلال المؤشرات التالية : 


(84) المنصف وناسء الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي (تونس: سراس للنشرء ))١1918‏ 
ص 16. 
)0م 0 ,72 ,[[منتامطة: ها اك علاطا قمط «ارعنرطذا ماف توبرى عا ,15جةآ 


8م04 


تداخل الأدوار لدى الفاعلين لا يخفى أولوية الولاء القبلى والعشائري 

3 1 03) 

لد : 
اا 


- وجود ردة فعل على الفشل الايديولوجي للدولة بالرجوع إلى القبيلة؛ 
فضلا عن فشل برامج التحديث» خصوصا حينما يستمر الفراغ المؤسساتي 
(أحزاب» نقابات» جمعيات. .. الخ). 


وصعوبة الخروج من ذلك الاعتبار بسبب ظاهرة التسلح الشعبي. 
الاعتماد في الحكم على التحالفات القبلية. 


- تراجع دور النخب وإلغاء التعددية الثقافية» كل ذلك أدى إلى سيطرة 
القبيلة . 


- استمرار الأعراف القبلية والقيم البدوية داخل المنظومة الاجتماعية؛ 
على رغم ظاهرة التحضر السريع””. وقد أورد جون ديفيز (22015 .1) عدة 
أمثلة على استمرار اللجوء إلى العرف والعادة مثل قوانين الدية والمصالحة 
يي 1 


وهكذا فعلى رغم التحولات السريعة في نمط العيش» وعلى رغم 
التحضر الذي عرفه السكانء» فإن المجتمع الليبي ظل رهين تركيبة قبلية. 
فالقبيلة كمرجعية سوسيوثقافية ظلت تمثل هوية ضاغطة» وجدت لها مكانتها 
في بناء الدولة» وإن ظلت تتحرك تحت أغطية عديدة مراوحة بين الكمون 
والظهور. 


(85) «بهه وده امهم أ عم0مع665م ,5كتامععة8 بعلإطئا دع عأمانامم أء 051166 ,قغسمهج0 أععمم1ة 

أ 01101كطلهاع 50‏ ,ا(مالهممر ,16 هامء 5‏ بوطة عه كأعنناعه[اءاانا' ل «وجبلوء ع0 :3 غأدعمممم ععاصهم 
:قتلة6) «50061665 أت و65متصصمط» و«متاععلامء ,قلم1 ودكتة*0 ممتاءع:لل 12 قنامة ,كتمع مع رمالتدمم 
12 .م ,(1999 ,8 كأعدط قالمع اتنا رعجمعناكظ-اععطع 812 اداتاقمآط :كتصو دل صلدة بملقطاموكل 

(480) مصطفى عمر التيرء» مسيرة نحديث المجتمع الليبي : مواءمة بين القديم والجديد» الدراسات 
الاجتماعية (بيروت: معهد الإثماء العربي؛ طرابلس» الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية : -الهيئة 
القومية للبحث العلمي» 11). : 
)0 ) 8 .م ,اتمأانتاوطة؟ هأ اع كناطا1 عمط :##عبرطذا عتقاكررى عل ,كائةدآ 
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ويمكن القول إن هذه الخنصوصية هي التي جعلت القبيلة تتدخل في 
الروابط الأسرية بشكل صارخ» فهي شرط من شروط تعريف الفردء وهي 
شرط للترقي إلى المراكز القيادية. وهذا ما جعلها تمثل أداة للتغيبر السياسي» 
وكلما لوحظت صراعات داخلية حول السلطة سرعان ما يتم الاستنجاد 
بالقبيلة ويتم تجنيدها والتهديد بها. إن القبيلة تتحول في هذا النظام إلى وسيلة 
احتماء للفرد من الدولة» ووسيلة للدولة للاحتماء من الفرد. إن استمرار 
ار القبيلة في الجديع البعي 0 نوعا من أسباب التماسك الاجتماعي 


يسيم 


نمك لكر لها 


4 الجزائر: الاجتثاث يحطم القبيلة 

يُعتبر التفكيك الدرامي الذي حصل للبنى و 0 الاجتماعية الأهلية 

في المجتمع الجزائري من قبل الاحتلال الفرنسي أحد العوامل التي تفسر 

أسبان انتشار العدف السياسي ذ في الفترة الراهنة. وكان بالإمكان أن تلعب 
البنى الاجتماعية التقليدية دوراً في الحفاظ على التوازن الاجتماعي وامتصاص 
مخلفات الأزمات نفسياً واجتماعياً»ء وخصوصاً في الفترة الأخيرة التي وصلت 
إلى حك التدمير الذاتي (عل عكس ما حصل في المجتمع الليبي). إن ردات 
الفعل تتم خارج البناء التقليدي (القرابي القبلي)؛ وهكذا يتم الآن تفريغ 
شحنات انفجار الهوية الاجتماعية في الهوية الثقافية الدينية. 

إن «المجتثين» الذين تحدث عنهم بورديو وصيادء هم الآن بصدد البحث 
عن عملية استرداد ذاتهم التي حطمها الاستعمار ثم همشتها الدولة الوطنية»؛ 
فلم يجدوا أمامهم غير الإطار الديني الثقافي الذي لم يتأسس في تقاليدهم 
بعدء» بل جاء من 3 المنطقة. في إطار يشبه إطار «المهدي المنتظر». ولعل 
عدم معرفة مجتمعات أخرى لثل هذا العنف على الشاكلة نفسهاء يجد تفسيره 
في أن تركيبتها الاجتماعية لم تعرف تدخلاً على الشاكلة ذاتها. 

لقد استطاعت النزعة الاستيطانية لدى السياسة الاستعمارية في الجزائر 
أن تحدث اتقساماً بين المجتمع البدوي الذي اعشرته حخضمهًا الأول ولذلك 
خاضت معه صراعاً عنيفاًء وبين المجتمع المستقر. وكان يُنظر إلى هؤلاء 
المستقرين باعتبارهم أصدقاء يحتاجون إلى الحماية والمساندة. ولذلك عملت 
مختلف الهياكل الاستعمارية على تعميق ايديولوجية الانقسام بين البربر 

١ 


والعرب» بين المستقرين والقبائل البدوية وشبه البدوية. تقول جان فافري: لم 
يتردد القبائليون في العمل بضيعات المعمرين» لا شك في أن هذه الوقائع هي 
الأساس التاريخي لثنائية «القبائلي - العربي» وما يطابقها من تعارضات مثل: 
التقشف مقابل التسيب» العمل مقابل الكسلء والانضباط مقابل التهارن. إن 
هذه التصورات المبسطة» على أية حال» هي من متطلبات الأيديولوجيا 
الام ا 

ويذهب الأمر ببعض النزعات التفتيتية والانقسامية إلى اعتبار القبائلٍ 
بروتستانتياً في نزوعه إلى العقلانية» وفي جديته في العمل وروح المبادرة. لقد 
صاحبت هذه النزعة الخطيرة إجراءات عملية تمثلت فى إعادة صياغة اللخارطة 
الديمغرافية للمجتمع الجزائري. من بين ما أدت إليه تلك الإجراءات إحداث 
«الفوضى القبلية» والقضاء على تقاليد الانتماء إلى قبائل وإلى جهات. 

ونظراً إلى الصعوبات التى واجهت الاحتلال منذ البداية وحاجياته 
الاقتصادية» وخصوصاً فى الفلاحة» عرفت سلطاته أنها مطالبة بالقضاء على 
التنظيم القبلي وتعويضه بشبكة إدارية ذات رقابة صارمة. وهكذا اعتبرت 
القبيلة الجزائرية في حالة احتضار منذ العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر”"؟2. لقد عمدت فرنسا إلى تفكيك النسيج الاقتصادي التقليدي؛ 
واستبدال المنظومة القيمية والعلائقية في الريف الجزائري. إن إجراءات 
«التدمير من أجل البناء» لم تفض إلا إلى #بميش المزارعين الريفيين وخلق فئات 
جديدة؛ الفلاحون بدون أرض» وابروليتاريا المدن)!"' . 


كما أدت التحولات المفروضة إلى أزمة في نظام القيم وأخرى في 
النسيج الاجتماعي وروابطه. لقد تم نقل الفاعلين بشكل سريع وعنيف من 
نمط الحياة الجماعية القائمة على الوحدة العشائرية ذات التضامن القرابي» إلى 
الجماعية الاصطناعية القائمة على الفردانية. وقد ذهب الأمر ببورديو وصياد إلى 
اعتبار أن ظاهرة المقهى قد عوضت ظاهرة العشيرة» خصوصاً في تجسيد 


(49) جان فافريء «التقليدية والتحديث المعاق»2 في: ليليا بنسالم [وآخرون]اء الأنتريولوجيا 
والتاريخ : حالة المغرب العربي»: ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق (الدار البيضاء: دار توبقال» 
144)ء ص .٠١8‏ 

(5:0) المصدر نفسهء ص .5١‏ 


(4) ,عقولا عت والعج«منالههة عسل الساجومه'! عك معان هط 1211 6ازاء12670 6ط ,59/20 اع تاعتلعتام8 
,99م 


١١١ 


فضاءات اللقاء والقيام بحل الخلافات الثنائية في التجمعات الجديدة التي 
أحدثها المستعمر. 

وقد زاد من وتيرة تفكيك البنى القبلية في الجزائر الاستيلاء على الملكية 
العقاربة للقبائل» من خلال إصدار القوانين وتشجيع الملكية الخاصة تسهيلاً 
لتدخل المستوطنين. فمنذ عام 187٠‏ اعتبرت فرنسا نفسها الوريث الشرعى 
للأحباس وأراضي البيليك؟2: حيث وصلت المساحات المصادرة إلى 7.6٠‏ 
ألف هكتار. كل ذلك ساعد على تفكيك البنية الاجتماعية التقليدية فى 
الريف؛ وهمش المجتمع المحلي» وأدى إلى اضطراب المفاهيم: «فلاحة بدون 


فلاحين» حضريون بدون مدينة»7" . 


البيليك يقصد بها الدولة» أي أرض البايات والدايات. 
(91) المصدر نفسهء ص 1117. 
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خصائص القبيلة المغاربية 
(الثابت والمتغير) 


أولاً: محددات القبلية 
١ت‏ المساواة 


يقوم المجتمع القبلٍ في كثير من مظاهره ومضامينه على المساواة والعدالة 
باللقارنة بمجتمع المدينة» وهذا ما يدل عليه ضعف الفروقات بين أفراد 
القبيلة» كما يغطي التضامن القبلي بين الأفراد والمججموعات الفوارق العرثية 
ويضعفها. فالطبقية الهرمية تكاد تختفي في القبيلة لأن الملكية مشتر كة في 
أغلب الأحيان. 


لكن القول بمبدأ المساواة في المجتمع القبلي المغاربي التقليدي يجب أن 
لا يذهب بنا إلى ما ذهب إليه دارسو الحقبة الاستعمارية» حينما بنوا 
فرضيات واهية حول الديمقراطية القبلية وانعدام التراتبية الاجتماعية 
والسياسية. ومعلوم أن هذه الصفة ألصقت بالمجموعات «البربرية» ببدف 
تكريس مبدأ الاختلاف والانقسام داخل البناء الاصنماءين المغاربي. صحيح 
أن طبيعة المجتمع القبلٍ ذي التجارب البسيطة في 3 تقسيم العمل ». وذي 
القاعدة الاجتماعية الصلبة القائمة على مبدأ التضامن» توحي بغياب التدرج 
والهرمية» وتوحي بلمساواة بمعناها العام» لكن ذلك لا يمكن أن يخفي 
وجود تفاوت في توزيع الغروة والسلطة. وبالتالي الجامء بين المجموعات 
المكونة للبناء القبلي. إن العلاقات القائمة على رابطة الدم تمثل غشاء 
ايديولوجياً يحجب التفاوتات والفوارق وما ينتج منها من تناقضات بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية» وتوجد عوامل خارجية (تدخل الدولة) تتمثل 
في ابتزاز أوفر قسط ممكن من فواضل الإنتاج لدى هذه المجموعات عن 

1١.6 


طريق الأنظمة الجبائية»ء فتضعف نتيجة لذلك حدة الفوارق الاجتماعية0 . 


؟ - التديين 
هل الوازع الديني لدى القبيلة المغاربية ضعيف فعلاً؟ أم أن العصبية 
الدينية حاضرة وأساسية في تكوين القبيلة والتحامها كما يرى ابن خلدون؟ 
يمكن التمييز بين المرحلة التى خصها ابن خلدون بالدراسة وهي القبيلة العربية 
في العصر الوسيط» حينما كان الالتحام القرابي يستند إلى عصبية دينية تمثل 
الرابطة التي يجتمع حولها المجتمع القبلي» والمراحل الحديثة والمعاصرة حيث لا 
يلعب التدين الدور المركزي في التحام القبائل. فوجود القبائل ظل حتى وقتنا 
ا يتمركز حول التشارك في العصبية القرابية (الحقيقية أو الوهمية ‏ الضيقة 
أو الواسعة) وحول التشارك في استغلال الفضاء والتحرك فوقه. وإذا ما 
0 روابط روحية بين الجماعة القبلية» فإنها ظلت رهيئة وجود زاوية أو 
يقة لا تشكل في حياة الجماعة غير جزء من نشاطها الموسمي. أما الرابطة 
0 (الإسلام) فهي أوسع من الفضاء القبلي» إنها قاعدة الانتماء الواسع إلى 
المجتمع الشامل. لقد مثل:هذا الانتماء كما أشار إلى ذلك غيلئر الرابطة 
الواسعة التي جمعت مختلف القبائل إلى فضاء حضاري أشمل» منع من التفرق 
وقلص من التهميش. وبالرجوع إلى الاعتراف والنظم الداخلية للقبيلة المغاربية 
يتضح مدى اعتماد تشريعاتها على قواعد إسلامية» حتى في أسوأ أحوال توتر 
علاقاتها بالمركز القريب أو البعيد. 


دقري 

لقد كان دفع المجبى تالنسبة إلى 0 3 غتلف الراحل؛ تعبيراً 
17 تقوم على نتحكم القبائل القوية في القبائل ا عبر فرض الإتاوات 
عليها. وقد اتخذت تلك العلاقات عدة أشكال تراوحت بين التحالف والحماية 
بعك د الضريبة رمزاً للتمييز في المجتمع القبلي؛ بين القبيلة 


)١('‏ عبد الحميد هنية: «الملكية والأسرة. عند بعض القبائل التونسية في بداية ية القرنٍ 4 الكراساثت 
.التونسيةء السنة ٠‏ العذدان 171 1١79‏ (14437), اص 184. : 


ل 


السيدة صاحبة «الملك؟ والقبائل المسودة'؟» وخصوصاً تلك التى كانت تعيش 
فل تاتخل والعروخال' فون 01 تضيطها خوود- وكانف تعن ينها كنا خرا 
شبه مستقل. ذلك ما جعل القبيلة كبناء اجتماعي شبه مغلق ترفع في بعض 
المراحل شعار الحرية تجاه مختلف أشكال التدخل في فضائهاء ولذلك كثر 
التمرد في تلك الفضاءات قديماً وتسيلاينا . ومن جهة رع فقد أفرزت القبيلة 
المغربية في العصر الحديث قيادات وطنية واجتماعية كان لها دور بارز في 
التاريخ السياسي» انطلاقاً من مبدأ الحرية الذي يميز حياة المجتمع القبلٍ. 


5 جاذبية الأصل : المغرب» المشرق 

يمثل كل من المغرب الأقصى والمشرق (الجزيرة) المرجعية الأساسية 
لانتساب القبائل المنتشرة ة في شمال افريقياء ويتجسد الانتساب الحقيقي 
والوهمي إلى المشرق في شجرة الدسب الراجعة إلى الخلفاء الراشدين والرسول 
يي مثلما يتجسد الانتساب إلى المغرب في شرفاء جنوب المغرب الأقصى من 
الأدارسة”". ويلتقي هذا الانتساب إلى القطبين المشرقي والمغربي في ل 
الشرف والانتماء الديني والإثني» بما يضفي مشروعية تاريخية على تاريخ 
الجماعة القبلية. 

إلا أن التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر يتوجه إلى تأكيد أن المغرب 
كان يمثل بالنسبة إلى الفاعلين الاجتماعيين مجالاً متواتراً لتحديد الأصول 
السلالية (الجينيالوجية) لقبائل الجنوب التونسي في غالبيتها. وربما كان ذلك 
التوجه يفوق التوجه والانتساب إلى الأصول المشرقية 


تداول الوراثة فى السلطة القبلية 
من المعروف أن الرسول محمد يك لم يعامل الناس كشيخ قبيلة مثلما لم 
ٍ كملك أو كحاكم كما اعتادواء فقد رفض هذه الاعتبارات. أما 
التقاليد القبلية العربية. فلم تكن تورث الرئاسة»؛ لأن الرئاسة منصب يستحقه 


(؟) محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته؛ نقد العقل العري؛ " (الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العريء ))١199٠‏ ص 7 .1١‏ 
(؟) دببمك ععمدجنونا بك عسبعجصة '[ 4 عسطاءعلام عأوجفلهط هآ :قا هآ ع4 أأط01 1 بلطل اع 100 


,م ,(1990 قاعم رتامعءة1 :وأعو2) عنو مأو« معطامة ع5 .توجة”1 ة قعاءعا ,العامة 36210 و[ 


ا 


الفرد لنفسهء بخصاله وكفاءته©؟ . 


إن فكرة وراثة السلطة القبلية كانت فكرة مضخمة لدى باحثي الحقبة 
الاستعمارية» ولعل منشأها وراثة أحكام مناوتة للوسلام»؛ تسربت منذ القرن 
'الثامن عشر إلى الاستشراق التقليدي. كما يمكن إرجاع هذا التفضخيم إلى 
التسرع الذي وسم كتابات نموذج «الباحث - الضابط» التي أدى تسربها إلى 
انتشار الحكم على القبيلة العربية في المغرب العربي» بكونها تقوم على توارث 
المشيخة والقيادة مقابل النزعة الديمقراطية والانتخابية في القبيلة البربرية . 

ليس من الصعب على الباحث دحض تلك الأحكام» باعتبار أن ظاهرة 
احتكار بعض العائلات أو خطوط النسب لسلطة الشيخ أو القائد ما هي سوى 
ظاهرة حديثة» فضلاً عن كوبا غير دائمة» لأنها تخضع بعد كل فترة إلى مبدأً 
الانتقال إلى خط نسب آخر. كما أن الوثائق القبلية» وخصوصاً تلك المتعلقة 
بالميعادو )ع تدل دلالة واضحة على أن السلطة العرفية المحلية كانت تخضع إلى 
المشاورة والانتخاب لدى أغلب القبائل على مختلف انتماءاتها العرقية . 


" - التضامن الآلي أو الجبرية القبلية 

فقل “الخيرية د محددات الايديولوجيا القبلية. فمكانة الأفراد التي 
تستوجب الانصهار في الجماعة القبلية تجعلهم لا يعبرون عن إرادتهم الخاصة. 
بل تتطلب تعبيرهم عن فعلهم الفردي أو الجماعي من خلال إرادة القبيلة» 
فهم يتصرفون بالنيابة عنها. إن الفرد حينما كان يغزو أو يمارس الثأر فهر لا 
يفعل ذلك لنفسه فقط بل من أجل القبيلة» إنه يمارمن بذلك فعلاً اجتماعياً 
سياسياً نابعاً من قهر الجماعة الذي يمنعه من مارسة فعل مغاير لذلك الفعل. 

على أن هذه الجبرية ظلت صفة تيز البناء القبلي حتى القرن التاسم عشر 
حينما بدأت الكيانات القبلية في التفكك مع ظهور أشكال جديدة من 
الاندماج عوضت الاندماج القبلٍ. واستيدلت التجئد القبلٍ. 

لقد مثلت القبيلة عبر التاريخ الملجأ الحصين للفرد» كما مثل التضامن 
القبلي وسيلة الدفاع الأساسية ضد كل أشكال القهر المسلط من الخارج. وما 


زفق الجابري » المصدر نفسية) ص 1١67‏ 
(0) الميعاد هو المجلس القبلي في القبيلة التونسية. . 
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دامت الخيمة تمثل الوحذة السكنية التى ظلت تصاحب البناء القبل» فقد 
أصبحت :رما لتماشتك القبيلة 'ووحذة بنائها القاغذية: باعغار أن الخيمة مكل 
الوحدة الاجتماعية الصغرى ممثلة في الأسرة الزوجية. فلعل الخيمة بطريقة 
بنائها وبمرتكزاتها وحمايتها للأفراد تمثل خير معبر عن القبيلة كغطاء يضم 
ويحمي مختلف الفروع والعشائر ويسندها. 


ثانياً: مؤشرات التصنيف القبلٍ في المغرب العربي 
مقدمة: خصائص الخارطة القبلية 


لا يمثل التصنيف القبل في مجتمعات المغرب العربي سوى جزء من 
تصئيفات وتراتبيات اجتماعية أخرى. فالتقسيم الاجتماعي القبلي تخترقه 
تقاطعات اجتماعية يتراوح حضورهاء حسب المراحل التاريخية وحسب 
خصوصيات المجموعات بين القوة والضعفء ومنها التصنيف الإثني 
والتصنيف الديني والتصنيف الطبقي والحرفي. 

فالمجتمع المغاربي ظل خلال القرون الأخيرة قائماً على ثلاثة متغيرات 
أساسية طبعت تاريخه وشكلت نسيجه الاجتماعي والثقافيى وهي: 

- التنوع : فقد لعبت الفتوحات والغزوات والتجارة والهجرة دوراً بارزاً 
في تنويع الخارطة الاثنية للمجتمع . 

الحركية: وهي حركية أفقية جغرافية تجسدت في هجرة المجموعات 
وتنقلها المستمر في الداخل وفي الخارج على امتداد منطقة المغرب العري؛ 
وهي كذلك حركية عمودية تجسدت في تكسير الجمود الطبقي عبر السماح 
للأفراد والمجموعات بتغيير وظائفها ومراتبها ومداخيلها ومكانتها الاجتماعية. 
وقد أدت هذه الحركية إلى تيسير سبل التدرج الطبقي صعوداً أو انحداراًء 
بفعل الحراك الذي أحدثته الهجرة والتجارة والتعليم. يحدث ذلك على رغم ما 
تتصف به التراتبية الاجتماعية فى الأرياف وفى مناطق النفوذ القبلق من ميل 
إلى الجمود والثبات. , ١‏ : 

هذه الدينامية الاجتماعية كانت محكومة بمسالك محافظة تتحكم فيها 
الأعراف والتقاليد. وهذا ما يبينه المسلك إلى السلطة المحلية في الريف 
والمسلك إلى السلطة المركزية في المدينة. ْ 


ل 


- الاندماج: تميز المجتمع المحلي في أرياف المغرب العربي بالاندماج 
الداخلي بين المجموعات القبلية» فقد أدى التنوع الثقافي والإثني إلى حصول 
تعايش بين المجموعات» كثيراً ما تحول إلى اندماج سوسيولوجي ساهم في 
التحرر الوطني إلى اندماج وطني أدى في بعض الأقطار إلى الانصهار (تونس - 
ليبيا) والتعايش (المغرب - الجزائر - موريتانيا) . 

على أن ما يجب التنبه إليه هو أن تلك التصنيفات المختلفة بقدر ما تقدم 
لنا صورة واضحة عن التكوين الاجتماعي وتمفصلاته» نهي تكاد تخفي عنا 
بعض التداخلات الأخر ى التي تتجاوز جمالية التصنيف الثنائي وإغراءاته. 
فالتقابل الثنائي البنيوي كثيراً ما يحجب عنا خطوطاً وتقاطعات أخرى مهمة 
على رغم تأثيرها الثانوي. وعلى كل حال فإن هذه التصنيفات ليست سوى 
خطوط منهجية تبدف إلى الاقتراب من الواقع الاجتماعي من أجل فهم 
مكوناته وإجلاء تمفصلاته» خصوصاً إذا عرفنا أن هذه التصنيفات لا تفتأ في 
تغيير صور تشكلها بتغير اللكان والزمان. لكننا مع ذلك نبقى بحاجة إلى رسم 
لوحات عامة قادرة على بناء الهيكل العام لهذا الواقع الاجتماعي ذي التنوع 
الشديد وذي التصور الباهت. 


١‏ المؤشر العرقي: القبائل البربرية والقبائل العربية 

تختلف التسمية المعتمدة على المؤشر العرقي: عرب بربر» بين منطقة 
وأخرى ومرحلة وأخرى» وكثيرا ما يتواضع على تسمية هذه المجموعات 
بحسب مواقع سكاها وأنماط عيشها. فالمراجع التاريخية تشير إلى أن القبائل 
في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط صنفان: 

- البرانس: ويقطئون في الشمال» وهم أقرب إلى الحضر ويمثلون 
القبائل البربرية الخلص ويلبسون البرنس. 

د البدز ومعلوة الارياك والبوادي والأطراف”"'2؛ وهم في الغالب 


() يقول بنشئهو: «إن بربري الجنوب كان قائداً للقوافل» يقوم بدور الوسيط بين الشمال وبين منطقة 
الز نوج التي يعرفها جيداً. ؟. انظر : كهمةاولة نمم طوهلة بنك عم «دددنه :001 ,تام طمعطءهمة8 1ه ام لطم 

.8 .م ,([1971] رتقسعة'1 عل ومعند[تاممم قده 801 نمع ع تط) عأعداملع0د عل اه عبزماكزرا'ك ,عنطجيه بو مصطنة 8 

وقد أكدت .ذلك لوسيت فالنسي في كتابها الفلاحون التونسيون حيئما ضربت مثلاً جموعة 
الدويرات. 
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متمردون على المركز» وأقرب إلى البدوء أيدوا العرب وتحالفوا معهمء ويبدو 
أنهم ذوو أصول عربية فتشبهوا بلباسهم القصير”". 

هذا التصنيف هو ان ابمسخومةة انو 03 وق اود كنار 
اندري جوليان”' التوجه ذاته في إشارته إلى أن كليهما كان يمثل قسماً من 
سكان المنطقة القدامى. ويتعارف في العصر الحديث على تسمية القبائل ذات 
الأصول البربرية ب «الجبالية» و«الجبالة؛ بسبب ارتباط موطن إقامتها بالجبال 


يبدو أن الأصول السلالية (الجينالوجية) لهذه المجموعات لا تستطيع 
الصمود في «بربريتها» أمام التغيرات السكانية التي حصلت على مدى عدة 
قرون» فقد أدت التحالفات» وعمليات اختلاط النسب بالتزاوج بين 
المجموعات» وتغير مواضع السكنى وتبدل أنماط الإنتاج» إلى حصول 
عمليات اندماج في النسيج | الاجتماعي الذي كان يميز كل مرحلة. 


لقد عملت الكتابات الاستعمارية حول هذا الموضوع على المبالغة في 
إظهار الانقسام بين سكان بلدان المغرب العربي إلى بربر وعربء» وتسرع 
أصحابها في تعميم الحكم بهذا الانقسام على تقاسم الفضاء الجغرافي (جبل - 
سهل) > (بربر ‏ عرب). وعلى رغم الأسس التاريخية الثابتة لهذا التكوين 
فإن المبالغة حصلت فى إظهار هذه الثنائية بمظهر التعارض» لأنها كانت تنطلق 
من نزعة تفريقية تهدف إلى الإثارة أكثر ما تهذف إلى الكشف عن حقيقة 
الواقع» بل ان الأمر ذهب ببعض المحللين الاستعماريين إلى أن البربري 
(القبايلي) هو إنسان بروتستانتي في عقلانيته وجديته في العمل وروح مبادرته» 
بل اعتبر ذا نزعة ديمقراطية مميزة. وقد أشارت جان فافري إلى أن ما أحدث 
من تعارض لثنائية (القبايلي والعربي) وما يطابقها من تعارضات التصورات 


(90) محمد بن حسنء. القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيط» قراءات جديدة للتاريخ العربي 
(تونس: دار الرياح الأربع» »)١1985‏ ص ٠١‏ 

(4) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة (بيروت: دار الكتاب؛ دار إحياء التراث 
العري» [د.ت.])» وتاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعبجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتاب» 1954). 

(9) شارل اندري جوليان» تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبدير بن سلانةه اج ط 
0(تونس: الدار التونسية للنشر؛ ١ 3 »)١987‏ ص .7١99‏ 


قله 


المبسطة» لم يكن سوى جزء من متطلبات الايديولوجيا الاستعمارية©. 


 "‏ مؤشر الاستقرار والحركة 

يتداخل التقسيم السابق مع التقسيم القائم على مؤشر الحركة. فالقبائل 
في بلدان المغرب العري» منها المستقرة التي كانت تقطن السواحل والجبال 
والهضاب» ومنها المترحلة بين السهول والصحارى. 

لقد حلل ابن خلدون بإطناب انعكاساتث مؤشري الحركة والاستقرار على 
طبيعة السكان وأنماط معيشتهم واستخدم مفاهيم دقيقة لمتابعة عمليات 
«الظعن؟ و«التوطين» و«التنقل». فالبدو أصناف عند ابن خلدون؛ على أساس 
انتحال أنماط مختلفة من المعاشر(١2.‏ كما تحدث جاك بيرك عن «قبائل كبرى» 
تقطن الهضاب العليا والجبال» و«قبائل صغرى» تقطن السواحل. وقد أدى 
هذا المؤشر إلى ظهور مؤشرات أخرى ترتبط بطبيعة تقسيم العمل والوظائف 
وتقاسم الأدوار بين المجموعات القبلية , 
"'- مؤشر تقسيم العمل 

عرفت بعض القبائل والأقسام بنوع من التخصص الوظيفي وبنوع من 
التقسيم القبلي للعمل الاجتماعي. فالأعمال تنقسم بحسب درجة تطوير 
النشاطات الاقتصادية إلى عدة مجالات. وكثيراً ما تلعب الخنصائص المتوارثة 
وطبيعة الممارسات التاريخية للأجداد وأسلوب المعيشة المتبعة» دوراً بارزاً فى 
توزيع المهام بين المجموعات المحلية في الأرياف». وعادة ما تنقسم المجموعات 
القبلية وفروعها بحسب الأعمال والوظائف التي تقوم بهاء على رغم إمكانية 
الجمع بين أكثر من وظيفة لدى هذه المجموعة أو تلك, وهي: 

- القبيلة الفلاحية ومنها القبائل الفلاحية القائمة على غرس الأشجار» 
وكذا القباتل الرعوية التي تعتمد الرعي كأسلوب رئيسي لنشاطاتها. 


)٠١(‏ جان فافري» «التقليدية والتحديث المعاق»» في: ليليا ببسالم [وآخرون]؛ الأنتربولوجيا 
والتاريخ: حالة المغرب العربي» ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق (الدار البيضاء: دار توبقال» 
1584 ). 

)1١(‏ ابن -خلدون: تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر,» ج 5 ص ١9760‏ ١١5ء‏ والمقدمة» ص .3١7‏ 
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- القبيلة الدينية ويطلق عليها أيضاً القبيلة الزاوية» وعادة ما تتراوح 
نشاطاتها بين القيام بالشعائر الدينية في المنطقة والقيام بأعمال الكتابة والتعليم 
والعدالة . 


القبيلة التجارية وجدت بعض القبائل التي احتكرت الإشراف على 
تجارة القوافل» خصوصاً باتجاه غدامس ووسط أفريقيا. 

- القبيلة المقاتلة تقوم يبعيضس القبائل بدور الدفاع» ولذلك ارتبطت 
علاقاتها الصراعية أو التحالفية مع المجتمع المحلي ببذه الصبغة» وقد ظلت 
الفروسية تمثل النشاط الغالب على حياتها. إن دور هذه القبائل يتمثل فى 
الغزو وحماية الثغور. 

كما توجد عردانت أخرى تقوم بوظائف أخرى لا تقل أهمية عن 
السابقة» كتلك التي ته تقوم بالوظائف الاحتفالية لدى الزنوج مثل قبيلة عبيد 
غبتتن بالجنوب التونسي 2 التي تمارس الغناء والموسيقى. 


؟ - موّشر العلاقة بالدولة (المخزن والسيبة) 


أ - القبائل المخزنية 
وجدت القبائل المخزنية في سائر أنحاء المغرب العربي» ففي المغرب 
الأقفين أطلتق عليها ناكل #القيضن» وتعيفل بالمتصوضافن _الأوادية 
والشرافة. وفي الجزائر تمثلها الدواير والزمايل. أما في تونس فقد لعبت قبيلة 
دريد الدور الريادي في العلاقة التوظيفية مع الدولة» مثلما لعبت مجموعتا 
المحاميد وأولاد نوار الدور نفسه في ليبيا . 


وغالباً ما تضع هذه القبائل على ذمة الدولة مجموعة من فرساها مقابل 
بعض الامتيازات» فهي تمثل مجموعات عسكرية ثانوية تساعد الجيش النظامي 
«المحلة؛ خلال الحولات الخاصة بجمع الضرائب في فترة الانتفاضات. وإذا 
كان هؤلاء لا يلعبون دوراً أساميا ايك أثناء نشوب الحروب بين الجيوش النظامية» 
فإنهم يلعبون الدور الأهم فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الداخلية ضد 


)١(‏ محمد الجويلٍ ' «الهوية والاندماج, دراسة مونوغرافية لأقلية سوداء بالجنوب الشرقي التونسي 
اعبيد. غبنتن» موذجاً»» (شهادة الكفاءة في البحث في علم الاجتماع» تونس»' 1947). 
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مجموعات قبلية يجاوروتها أو يتحدرون منها. 

لكن مفهوم القبائل المخزنية يثير إشكالاً منهجياً وتطبيقياً؛ فهل أن 
رجال القبيلة الموصوفة بالمخزنية اندمجوا فعلياً في خدمة الدولة» أم أن الأمر 
يتعلق يبعض الأسر وبعضصضص الأعيان فقمل 19م وهل أن هذا الدور كان يتحقق في 
مختلف المراحل؟ أم أن الخدمة المقدمة للدولة كانت تقتصر على بعض الفترات؟ 
وما هنو القايز الذي تحصيل حك اقراة القبيلة المخزنية؟ وهل كانت عملية 
التوظيف تستوجب 00 يتمتع بها الأفراد والجماعات 
المستخدمون؟ إن الأمر ا ب وفي المقابل فقد 
تابيت ينين المجدوكات والأفراد من القبائل المعارضة للقبائل المخزنية بدور مخزني 
معروف. مثل بعض المجموعات من ورغمة ومن الهمامة والمثاليث وجلاص في 
تونس . 

ب - القبائل الريعية 

وهطي القبائل الخاضعة لهيمنة الدولة.» فهي تمثل المصدر التقليدي لتسديد 
الضرائب؛ إنها توجد في وضعية متوسطة بين المجموعات المخزنية 
والمجموعات المستقلة . وعادة ما تستقر في السهول والمدخفضاتء». وتتكون من 
منتجي الحبوب في المناطق المجاورة لمراكز السلطة. لكن عملية الجحباية الرتبطة 
بالموقع والحالة الاقتصادية والأمنية كانت تفرض درجات مختلفة من الخنضوع أو 
التحالف مع السلطة المركزية. فقد خضعت علاقة الدولة بالقبائل الريعية 1 
ظرفيات مختلفة» لذلك كانت المحلة في تونس والحركة في المغرب تقومان 

بجمع الضرائب من هذا الصنف من القبائل دون حاجة دائمة لاستعمال 
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ويشير محمد الهادي الشريف أيضاً إلى التمايزات الطبقية داخل القبيلة 
حصو صا بين الأعيان والعامة. فالوثائق الحبائية العائدة إلى القرن الثامن 5 
تبين أن فئة الأعيان في تونس كانت تميزة من قبل البايات» مثلما مثلما يتم التمييز 


بين فكات الشيوح والقادة الذين يكونون مجلس ميعاد القبيلة» وبين اللزامة 
(المهتمون بضيعات الباي والجباة) والشخصيات العسكرية (الصبايحية) 


)١(‏ دعل كه غهاع"1 عل قأتهمطة 065 علناة"1 3 ممنمتدلمطمة)» كنفقك 81601 لعسقطه134 
ع قأمءو6عم متهم ,205161020081 أن عتععلمم عتوووة"1 عل امعطعة]8 ححه كعلقطتعا 1300065 تضرم 


.1980 ,عتغوامف ,ثت015) رأعقطع 1812 حل مهنا دكتلتكك عل غه ععامغونط "0 مفمعدمه 355 
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والشخصيات الدينية من الصلحاء والأشراف وحفدتهم. وفي المقابل فإن 
العامة» من المزارعين ومربي الماشية وغيرهمء كانت تمثل المجال الأكثر استهدافاً 
لجمع الضرائب اللمتنوعة. 


اج المحموعات المستقلة : «قبائل السيبة» 


لقد لعبت الأسباب الجيوسياسية دوراً في تفسير استقلالية المجموعات 
السكانية تجاه المخزن» فالمناطق الجبلية والمناطق المتاخحمة للصحراء لم تخضع إلى 
المخزن بشكل دائم أو كامل حتى أواسط القرن التاسع عشر» وتلك كانت 
حالة جبل البربر با مغرب بشكل عام» وكذا جبال القبايل والأوراس بالجزائر» 
والمرتفعات المحصورة بين خمير وجبل وسلات ومطماطة بالبلاد التونسية "١‏ 
وصولاً إلى جبل نفوسة بليبيا. 


كما أن التركيبة القرابية المرتبطة عادة بالعنصر الجغرافي والأمني لسكان 
الجبال والمناطق شبه الصحراوية يمكن أن تساهم في تفسير استقلاليتهم. وهذا 
ما فسره الانقساميون بتوزيع السكان إلى قسمات متشامهة متوازنة» أو بصدد 
التوازن بما يجعلها في غنى عن الخضوع إلى سلطة عليا. إن الأسس البنيوية 
لهذه الاستقلالية النسبية لدى المجموعاث الريفية مؤكدة» ولكنها مرتبطة 
بالمتغيرات السوسيوتاريخية» فسلطة الدولة كانت تخضع تلك المجموعات إلى 
إرادتها السياسية والدينية والأمنية ولو بشكل متقطع. فالوثائق والمراسلات 
الإدارية والدفاتر الجبائية تثبت أن علاقة الدولة بالأعيان في تلك المناطق النائية 
كانت تدل على نوع من السيادة الجزئية للنظام المخزني. فقد استطاعت الدولة 
المغاربية أن تضع حداً لاستقلالية المجموعات الريفية بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر. وإذا حضل ضعف في تذخل الدول في القرن التاأسع عشر 
فهو راجع» بنظر بعض المؤرخين» إلى التدخل الأوروبي9". 


إن اختزال الانثروبولوجيين للتاريخ هو الذي أدى بهم إلى اعتماد 
التصنيف الثنائي . فغيلئر صنف القبائل المغربية إلى قبائل انقسامية وأخرى 


.18 المصدر نفسه؛ ص‎ )١5( 
.١19 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 


وخصوصاً مفهوم «الهامشية» الذي مكنه من التخلص من مفهوم «السيبة»"2, 
فإنه لم ينتبه مثل غيره إلى وجود صنف ثالث من القبائل يقع في مرتبة وسطى 
بين القبائل الهامشية وقبائل المخزن. 

وأخيراً فإن التصئيف الماكروسوسيولوجي لقبائل المغرب العربي يذهب إلى 
حد اعتماد مؤشر الحجم ودرجة الانحلال. وهذا ما أكده أحد الدارسين 
بقوله: «ففي المغرب الأقصى نجد وحدات قبلية كبرى كالبربرء وفي الجزائر 
قبائل قوية ك «الأربعة» واأولاد نايل»» وفي تونس نجد قبائل صغيرة وواهية 
قد انحلت تقريباً حتى قبل وصولناء بل ذهب انحلالها إلى درجة أنها فقدت 
أسياءها معلما هنو الشآن بالسبة تقبائل الساحل؛"', وهذا'ما يذكر 
بالتصنيف الذي كنا قد أشرنا إليه والذي وضعه جاك بيرك حول القبائل 
الصغرى والقبائل الكبرى. 


ثالثاً: علاقة الدولة بالريف وظاهرة مخزنة القبائل 

تعد علاقة الدولة بالجماعات القبلية مسألة جوهرية عند دراسة نشأة 
الدولة الوطنية الحديثة ومتابعة تطوراتها في بلاد المغرب العربي. فهذه 00 
كانت متداخلة ومتوترة حتى أواخر القرن التاسع عشر. وانه لمن المعروف أن 
هيكل الدولة في المنطقة كان ل 
العثمانيين بشكل خاص» من دولة محلية قائمة على العصبية التي تحدث عنها 
ابن خلدون إلى دولة ممُسقطة من الخارج تعتمد على «ملكية» أجهزتباء 
خصوصاً الجيش والإدارة. ٠‏ ومع بداية القرن التاسع عشر تعمقت الأزمة بين 
المركز وأطرافة وزاد من ذلك التأز م اتساع الفوارق مع المجتمعات الأوروبية 
التي حققت الثورة الصناعية» ا التهديد الأوروي على رغم تنبه النخبة 

منذ أواسط القرن إلى ضرورة الإصلاحء كما كان من طبيعة الاختلاف في 
البناء السياسيٍ وفي المصالح بين كل من الدولة والقبيلة ما يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى توتر العلاقة. 


)١(‏ تستعمل كلمة اسيبة؟ بالمعنى الفضائي عند الإشارة إلى التمرد الذي يمكن أن يبرز لدى ساكني 
الأطراف والذين يساعدهم موقعهم الجغرافي على الانفلات من رقابة الدولة. وهو اصطلاح مغري في 
الأساس . انظر: محمد عبد الباقي الهرماسي؛ المجتمع والدولة في المغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراساث الوحدة العربية» :)١9481/‏ ص /77. 

.)( الهامش رقم‎ ,3١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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امحذت الجباية أشكالاً مختلفة أهمها «المجبى» و«الإعالة» و«الأداء» 
و«القانون» و«العادات» و«العشور». يقوم اللزامة (جامعو الضريبة) ووكلاؤهم 
بالاعتماد على المزارقية (المزراق: الرمح) وهي تسمية توحي بالوظيفة العسكرية 
الموكولة إليهم أثناء عملية الجباية. فالزمول هي قبائل المخزن في حال 
عسكرتها. وهي ظاهرة مغاربية عامّة على رغم اختلاف التسميات. 

لقد كانت علاقة 0 بالمجتمع المحلي وبالأرياف علاقة جبائية 
بالأساس» وهذا ما أدى إلى إنباك المجتمع وإعوانةه0 ,وين امحملت لذللت 
عدة هياكل ردعية داخل القبائل إلى جانب أجهزيبما العسكرية والإدارية. 
ولذلك استطاعت الدولة إلى حد كبيرء عبر «الأمحال» و«الجند» و«الأوجاق» 
و«المزارقية»)» إثبات حضورها وضرب حصونيا كلما تمردوا عليها. 


١‏ - صراع الصفوف وتكون الأحلاف 

إذا كان الصراع الاجتماعي يمثل مظهراً ملت المجتمع 
الإنساني» فإن ما يثير الانتباه ما يتخذه هذا الصراع في المجتمع القبلي من 
حدة وعنف. لقد أفاض ابن خلدون في تفسير هذا الجانب لدى المجتمع 
المغربي الوسيط. لكن السؤال المطروح هو: هل تمثل الخرب والغزو خصوصية 
قبلية؟ . لقد بيدت حالات السلم» التي لم تئر بعد انشغال الدارسين في 
المجتمع القبلي» ومظاهر التعاون والتحالف مع الدولة أو مع القبائل المجاورة) 
أن ظاهرة العنف المجسدة في الغزو المتبادل كانت عبارة عن إحدى أهم 
وسائل توقير لقن العكرة :و اسلريا لتئمية الموارد. فالدربة على السلاح وفئون 
الصيد والمصارعة» وكل ما يتعلق بقيم الشجاعة البدوية» كانت تمثل الوسائل 
الأكثر اعتماداً فى عملية التنشئة الاجتماعية لدى العائلة» وهى تقاليد عربية 
مقوارثة . وكانت القوة العداذية .والادية للمجموعة القبلية. تجلب لها المهابة 
والاحترام. هذا ما يؤكده المثل الشعبي الذي ظل معتمداً في الجنوب التونسي 
حتى بدايات القرن العشرين «عد رجالك وأورد الماءة. وما دام الماء يمثل أحد 
الحاجيات الحيوية» وما دام المنطق السائد هو منطق القوةء فإن القبيلة تشرّع 
الغزو للحصول على الخيرات» لكن ذلك كله كان محكوماً بجملة من. الضوابط 


(14) أحمد جدي» قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشر (زغوان» تونس: مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات: 19947). 
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المحلية التى تجسدها الأعراف. 


لقد أصبح الغزو في المجتمع القبلٍ وسيلة مشروعةء لأنه كان مهدف إلى 
الحفاظ على موازين القوى وتأمين المعاش وتوفير مصدر دفع الضرائب» كما 
كان يهدف إلى إرضاء نزعة الزعامة لدى بعض المجموعات. إنه البطولة خارج 
القانون. لعل جذور الغزو كانت تستمد من تراث عربي عريق تجسده مظاهر 
الصعلكة والفتوة» بل ان الغزو مستمد من تاريخ إسلامي علي غني بالقواعد 
00 الحربية التي يتعارف عليها الفاعلون من خلال الزغبة والرزية'', 
تشير المصادر إلى مصطلحات «الحرابة» و«الجحياشة» و«الفلاقة»)... الخ. 


١‏ - دوائر الصراع وأسبابه 

كان ابن خلدون قد أشار إلى هذه الظاهرة حيئما قال عن التحام 
الصفوف وبروز الزعامات: «أعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضاً عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي 
أشد التحاماً من النسب العادي والنعرة في النسب الخاص أشد والرياسة إنما 
تكون في نضاب واحد منهم ولا تكون في الكل”” '"'©. لقد انحصرت الزعامة 
فى القباتل المتحالفة في. المجموعات التى كانت تمتلك الرصيد الأكثر من حيث 
7 العدد والعدة وقراقة النسب واللناه . 


كانت ظاهرة انتظام الصفوف تتجاوز حدود القطر الواحد لتصل إل 
القبائل المجاورة على التخوم» ففي تونس ظهر صفا يوسف وشدادء وفي 
الجزائر ظهر صفا بن قانة وبوكاز» وفي ليبيا ظهر صفا الفوقي والبحري. أ 
في المغرب فإن ظاهرة اللف. التي أفاض موتتاني في دراستهاء كانت ل تخرج 
عن إطار الصفوف التي عبر عنها الأنثروبولوجيون بنظام الأنصاف» فكان 
ذلك النظام أحد مرتكزات التحليل الانقسامي. 


(19) الزغبة: الهجوم على قبيلة بعيدة لاستعادة الحيوانات» فهي عملية غزو وهب وتشمل عمليات 
افتكاك النساء أو ممارسة الثأر. 
الرزية : غزوة منظمةء تحدث بين القبائل التي بينها عداوة متوارثة (طاح بينهم العظم). فالرزية تشبه 
الحرب المنظمة. انظر : <متاءععلامء ,العأكلائلةا 4لاى ع[ قاندل غبةة|'«نتوزنه ل ا «عاط ل ععله 01ل ,كتدامآ ععلطة 
4 مم ,(1979 ,801500 :ععمعه22 - وع - عتخف) ممع 6سدعرة] 1لمممد معلدمط 
(5) ابن خلدون. المقدمةقء ص ١؟7.‏ 
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شد اويل ادليه الصفوف إلى أسباب بعيدة تتعلق 
أساساً بصراعات أطراف في الأسر الحاكمة تبدو عملية مبالغاً فيهاء لأن تلك 
الصراعات لم تتخذ توجهات سياسية تستوجب التحول إلى أحزاب ذات 
أشياع» كما أنها لم تحصل بين زعامات كاريزمية يمكن أن تجر وراءها الأتباع. 
إن الأسباب الحقيقية للانقسام كانت تكمن في .الصراع اليومي حول الخيرات. 
لقد كانت أغلب المحركات تنطلق من تجارب الصراع الاجتماعي الذي خاضته 
المجموعات المحلية في مواقعها التقليدية. وذلك ما يفسره انقسام المجموعات 
في الصفين بحسب علاقة التجاورء ولذلك يصبح الصف بالنسبة للمجموعة 
المنخرطة أداة للتعبير عن التميز وبحثاً عن إثبات الذات عبر الانخراط في 
تحالف مع الأنصار ضد الأجوار. 


00 «العداوة») بين القائل تر مضل 0 اخرائية بشكل دوائر 
الخطرتقم ذات لونين ختلفين يمثلان السلين المتصارعين. فقبيلة بني زيد 
التونسية كانت تقع بين الهمامة شمالاً وورغمة حتويا وهما حليفتان» لذلك 


استهدفت بئو زيد في الوقت نفسه من الهمامة وورغمة وجلاص ٠.‏ 


أما بلو زيد فكانوا يستعينون على خصومهم بماجر وغيرها شمالاً 
والنوايل الليبية جنوبا""“. لقد عاشت قبائل الأعراض خلال القرن التاسع 
عشر حالة صراع شبه دائم فيما بينها ومع أجوارها في الجزائر وفي ليبيا حول 
الخيرات» وتتصوف] 8 قطعان الإبل والأغنام . فورغمة وبلو زيد كانتا 
تتنازعان المنطقة الخنوبية بصفة و 


(1؟) انظر تفاصيل الصراعات بين بني زيد وأجوارهاء في: البشير العربيء «التحولات والبناء القبلي 
ومستويات التئمية في حامة بني زيد بالجنوب التونسي»» (شهادة الكفاءة في البحث» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» تونس» )١141١‏ وجمال بن طاهرء «الفساد وردعه بالبلاد التونسية»» (أطروحة دكتوراه» 
المرحلة الثالئة في التاريخ. تونس» 2)١986‏ ص 5060. 
() ,كنمةة بك معتوعةم ها 06 #مناوا”ععء2 بلمقمزهه عل ووأووتلاء وتموصوعط موعل أعصمكع 
#طتط :وتعوظ) 16 :1842 ,1841 ,1840 قفعهمة غ1 أسملموعم مرذولف :1 ع0 عناوكتامعكة مملأوءمايت 
.0 .ص ,(1853 ,عامصغمصطا 
وقد أشار هذا الرحالة المستكشف إلى محاولته القيام بوساطة بين القبيلتين. 
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إن متابعة التراث الشعبي في الجنوب التونسي كمثال تفيد بأنه تراث 

غني بالروايات والأمثال حول التاريخ القريية رامين الليء بالأحداث 

التصادمية بين المجموعات» وتمتلك كل - جهة أمثالها ورواياتها الخاصة للأحداث 

بأسلوب مشحون بتمجيد الذات واستتقاعن الآخر القبلي. فالذاكرة تعج 

ادال والاصطلاحات المعبرة عن وقائع الصراع مثل قولهم للجمل» ببدف 

عن التراخي في المشي ازع سل نوايل يهزك؛ إشارة إلى جمديده بغزو 

9 النوايل الليبية المتاحمة لأقصى الجنوب التونسي» أو القولة الشائعة في 

منطقة بني زيد وأحلافهم عن -خصومهم «الهمامة وورغمة: الهم والغمة». 
وهي صفات استنقاصية مشتقة من أسماء القبائل . 
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الفصل الفاس 
نموذج تطبيقي 


(الحالة التونسية) 


مقدمة 


لا يتخذ المثال التونسي مشروعيته في اعتباره عينة ١‏ ثل الأقطار المغاربية 
الأخرى» إلا لكونه يستند إلى المحدّدات التاريخية نفسها لمجتمعات المنطقة. 
فالتناول للمثال قد يبدو خصوصياً يجد مبرّره هنا بداية في عوامل ذاتية تتعلق 
بالباحثء وأخرى موضوعية تتعلّق بطبيعة البحث العلمي ومقتضياته المنهجية 
التي لا تفصل الخاص عن سياقه العام؛ كما أن اعتماد منهج الحالة لا يفصل 
الجزء عن الكل ولا الخاص عن العام؛ بقدر ما تلعب فيه هنا المقارنات 
المرجعية التي تتخذ لها مجالاً الواقع المغاربي والعربي دوراً أساسياً في استبعاد 
طابع المحلية . 

إن التوجّه نحو دراسة المغال التونسي يبدو نماتوضيا جديداً في حدّ 
ذاته» باعتبار أن هذا المثال لم يدرس في هذا الجانئب دراسة علمية مستفيضة 
من ناحية؛ ثم باعتباره نموذجاً مثالياً لعملية مساءلة تجربة صئف من أصناف 
الدولة الوطنية المشبعة بتصوّرات القطيعة مع الماضي وبتنزيل السياسات 
التحديثية في الواقع العري من ناحية أخرى. 


أولاً: إطلالة تارحية » قبيلة ورغمة : سيبة أم مخزن؟ 
على الرغم من بعض الاختلاف في طبيعة ودلالة مفهوم الاستقلالية 
القبلية» يمكن استعارة الثنائية المفاهيمية المغربية «محزن ‏ سيبة» باعتبارها على 
مفهومين متناقضين يصوران واقع التعارض بين حالتي التسيب والانضباط في 
الدولة السلطانية» أي بين الالتزام والخضوع من جهة» والتمرد والفوضى من 
جهة أخرى. 
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لقد داقر منذ البداية إلى نسبية «التسيب» في القبيلة التونسية؛ حتى 
خلال توتر علاقات الدولة المخزنية بقبائل الأطراف. لقد بقيت العلاقات على 
الدوام ا بالعودة إلى المركز والاحتكام إليه. فالتمرد وعدم الولاء من قبل 
القبائل التخومية كان يرتبط بموضوع الضريبة التي اعتبرت عبئاً أثقل كاهل 
المجموعات الريفية» من دون مقابل يذكر. ذلك أن الدولة ُ يتجاوز 
حضورها المجال التشريعي الإداري والقضائيى والدينئيء» أي الإشراف عن. 
بعد. وهذا ما يفسر عدم الوفاء الدائم لهاء حتى بالنسبة إلى تلك المجموعات 
ذات التقاليد العريقة في أداء المهام المخزنية. لهذه الأسباب اتصفت علاقة 
ورغمة بالدولة المخزنية خلال القرنين الماضيين بالتراوح بين الخضوع والتمرد؛ 
بحسب الأوضاع السياسية في البلادء إلا أنه بالإمكان استنتاج الصفة الغالبة 
في هذه العلاقة. 


يمكن الحديث عن وجود مستويين في علاقة قباتل المنطقة بالدولة: 
مستوى ماكرو ‏ قبل ومستوى ميكرو - قبلي. الأول الذي يشمل اتحادية 
ورغمة» ولا يتجسد حضوره الفاعل سوى 7 التحديات الخطيرة التى تبدد 
المجتمع المحلي بأكمله (مجيء محلة الدولة» هجوم النوايل» هجوم بني زيدء 
التوتر الأمني ة فى الجهة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي)» وفي هذه الحالة 
يحصل الالتحام بين المجموعات» حتى تلك التي كانت علاقاتها تتميز 
بالصراع”'؟2. والثاني يشمل دوائر داخلية تتحده حسب المكانة ا 
والقوة: العسكرية للمجموعات» وعادة ما يكون هذا المستوى محسداً بشكل 
مستمر في الانقسام إلى اتحادات صغيرة» مثل «الودارنة» و«التوازين» اللتين 
احتلتا موقعاً متميزاً في المنطقة من حيث التأثير في الوضع الأمني. 


إن علاقة هاتين المجموعتين» وخصوصاً الودارنة» بالسلطة المركزية» 
بجسدة في ممثلٍ الدولة جهوياً ومحلياً سواء في قابس (الأعراض) بداية» أو في 
مدئين (مركز ورغمة) ثم في تطاوين وبنقردان» بعد ذلك» كانت علاقة 
متوترة. وقد تبلورت هذه العلاقة المتوترة بين مجموعات أقصى الجنوب وممثلٍ 


)١(‏ عام 1838 حلت المحلة بالجبل الأبيضس بهدف إرغام الودارئة على دفع ما تخلد بذمتهم من 
ضرائب» وأمام الرفض عمد رجال المحلة إلى قصف قصورهم بالمدافع» وقد نجح الودارئة بحجز مدفعين. 
انظر: فتحي ليسيرء «الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصى الجنوب و مغال الودارنة» 184847 - 
(شهادة الكفاءة في البحث في التاريخ» تونس» 2)١9817‏ ص 58. 
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الدولة» من خلال الموقع التخومي والحدودي الذي شكل بالنسبة إلى القبائل 
ملجأ وملاذاً تحتمي به من الضغوطات والمساومات. كما ساعدت التقاليد 
المحلية لتقسيم العمل والفضاء في خلق تلك الوضعية. أما في الفترة 
الاستعمارية فقد 3 الدولة المركزية بالتوازي مع سلطات الاحتلال الفرنسي 
إلى مغازلة قبائل أة قصى الحنوب» خصوصاً تلك المتمرسة بعادة الغزو والتمرد» 
فعملت على جلبها وتوظيف مكانتها وموقعها. ومن أهم الإجراءات التي 
اتحذت لإخضاع فروع ورغمة غير المستقرة تمتيع الودارنة والتوازين باعفاءات 
جبائية «واعتبارها قبائل غخزنية»؛ مقابل توفير الفرسان كلما دعت الحاجة للدفاع 
عن الحدود. وكان ذلك بأمر من الباي في ١١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
4. لكن استمرار التمُرد جعل الباي يصدر قراراً يلغي القرار السابق 
ورم بوليو خر) ".ودر أنه سن الفترورق العميدد بين علة 
متغيرات خلال تناول موضوع المخزنة» ومنها 

- ليس كل خضوع يعني أن المجموعة 5 محزنية» لأن المخزنة 
حالة غير طارئة وهي تعتمد على القوة. أما اصطلاح «قبيلة محزنية» فهو لا 
ينطبق على قبائل ورغمة. 

توجد مجموعات مستقرة من الجبالية كانت تدفع ضريبة المجبى بشكل 
شبه دائم تحت ضغط قوى الدولة وممثليها. وهم هنا بصدد دفع ضريبة 
مزدوجة» الأولى للدولة والثانية للمجموعات المحلية ا حامية. 


- إن المنطقة تمتلك تقاليد عريقة في التمرد على ممثلي الدولة المركزية 
بسبب موقعها الجغرافي وتركيبة قبائلها. قبيلة ورغمة كما يقول عبد الرحمان 
تشايجي «لا تعرف الاستقرار... وكانت لا تعيش في الغالب إلا من 
اللصوصية والنهب»”". 


(؟) عبد المجيد كريمء «غومة المحمودي بين العصبية والتبعية»» ورقة قدمت إلى: أعمال الندوة 
الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة في تونس في القرنين التاسع عشر والعشرين: المنعقدة أيام ١14‏ و9١‏ 
و١7‏ نوفمبر» 1447...؛ تنسيق الهادي جلأب» منشورات المعهد الأعان لتاريخ الحركة الوطنية (توئس: 
جامعة تونس الأولى» المعهد الأعلى لتاريخ التركة الوطنية» ))١948‏ ص 77. 

() عبد الرحمان تشايجي» المسألة التونسية والسياسة العثمانية» 188١‏ - "41517 .نقله.من الفرنسية 
وعلق عليه عبد الجليل التميمي (تونس: دار الكتب الشرقية» “/191): ص 114. 


ييا 


الشكل رقم (ه  )١‏ 
القبائل التونسية في منتصف القرن التاسع عشر 


المصدر : كما وضعها جون غانياج في كتابه: 01610704 الك كعاناع 071 5هط ,6م ونصةت) تتوعل 
.149 .جم ,(1968 بصهنائل1”6 عل عصمع تكتهها «مهندك/7 :[هنسسا)]) .لخ 256 ,1861-1881 ,وأعتسلا1 بت مامواتع زر 


| 


وأخيراً فإن عمليتي الخضوع والتمرد كانتا تعبران عن واقع متغير فرضته 
الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالسكان المستقرون سواء فى 
الجاطع (حرية - عترجيس) آوانى الداحل (لخبالية) لاوا ترا «تقيل» 
الشلطة الاسععمازية :"لين لأستاب ققنتية إى احلافية :يقد با كان كلك 
لأسباب فرضتها طبيعة الموقع ونمط العيش المستقر. أما قبل الاحتلال الفرنسي 
فقد كانت هذه المجموعات المستقرة في أقصى الجنوب التونسي تتعرض 
لهجمات المحلة التي أخضعتها وفرضت عليها دفع الجباية22؛ مثلما كانت 
قبيلة عكارة بجرجيس عرضة لهجمات القبائل الليبية (النوايل بالخصوص) 
وهجمات بني زيد من الشمال””. وعلى الرغم من دفاع ورغمة 0 
وتخضوصأا التوازين» فإن السكان المستقرين في الساحل كانوا عرضة من حين 
لآخر لهجمات فوضوية لبعض المجموعات القبلية البدوية؛ ولكن دو دون 
الالتجاء إلى فرض نظام «حماية» محل هذه المرة. 


إن ورغمة» على رغم كونها لم تتحول إلى «قبيلة سيبة» على غرار القبائل 
التخومية المغربية»ء بسبب فارق الحجم والموقع» تنتمي إلى المجموعة القبلية التي 
كانت علاقتها على مر التاريخ الحديث بإلدولة المركزية تتميز بالتوتر والهامشية. 
وقد ساعدت الأوضاع المناخية شبه الجافة وغياب الحضور الفاعل للدولة في 
خلق تلك الهامشية. 


ونتيجة لذلك كله لا يمكن الحديث عن جماعة مخزنية ولا حماعة 
0 وهذا ما يؤكله الخضوع الجزئي والظرفي لضريية المجبى المفروضة على 
بعض المجموعات وفي بعض نه فضلاً عن حضور السلطة المركزية عبر 


(4) أشار ابن أبي دينار في القرن السادس عشر إل أنه تم في عهد محمد باي (41١١ه)‏ إدخال 
عرب ورغمة في العمالة وكانوا قبل ذلك يعدون أنفسهم من أجواد العرب فأدخلهم في طاعته ونظمهم في 
سلك أهل الجحباية» ومن غزواته المشهورة. . . أخذه لجبل مطماطة وكان مستمراً على النفاق. .. انظر: أبو 
عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أب ديئار» المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس» تحقيق وتعليق محمد شمام» 
من تراثنا ايا “لاء ط لا (تؤنس: المكتبة العتيقة» »2)]١951/[‏ ص 7"5؟. 

(5) سالم لبيض: : «النسيج' القبلٍ في شبه جزيرة جرجيس : قراءة نقدية في بعض الوثائق: الفرنسية» » 
في: مجموعة من الباحثين: شبه جزيرة جرجيس عبر التاريخ» إعداد وتنسيق ا لبيض وعلي درين؛ 
توطئة بقلم أحمد فريعة (تونس؛ جمعية المحافظة على التراث بشبه جزيرة جرجيس؛ مركز الدراسات والتنمية 
والإنجاز الفني» 1996)) ص 21١586‏ واقراءة في علاقة مجتمع عكارة بالسلطة المركزية في تونس بين 

146 ولا91356 0 8 22 ,(1996) 177 .مه بهاذ 


يقل 


ممثليها المحليين المرتبطين إلى حد ما بنفوذ الباي» وإنما يتعلق الأمر كما ذكر 
بويون (2هااننده) «بحدود دولة وبمنطقة لا تجلب كثيراً من الاهتمام عدتا) 
(عقناأمتطامه عل دعم ععذا26 أت 2006 مع ضرورة الاعتزاف بأن صيرورة 
الاندماج في الدولة كانت مجزأة»"" . 


١‏ اتحاد ورغمة «كلمة ورغمة العرش تلمه») 


التعريف بورغمة: 00 اتحاد قبلي ذو أصول بربرية» استقرت 
بأقصى الجنوب» واتخذت منذ القرن السادس عشر شكل تحالف أمني واسع 
بين السكان الذي تحركوا في الفضاء الكائن بين البحر والصحراء وهي 
مناطق : الجفارة» الجبل الأبيضة الظاهرء» جبل دمر والوعرة. جمع الانحاد 
الورغمي بين المستقرين والمترحلين» بين ذوي الأصول العربية وذوي الأصول 
البربرية . وعل رغم اختلاف الروايات لدى السكان ولدى الباحثئين حول نسبة 

بعض الفروع القبلية إلى هذا الاتحاد القبلي» فإنه بالإمكان» واعتماداً على عدة 
ا خصر ورغمة في القبائل الأساسية التالية: الودارنة» التوازين» 
عكارة» الخزور: الذهيبات» الجليدات 0 غمراسن» مدنين »2 الحوايا» المهبل» 
قرماسة» شئنى» الدويرات» بنى بركة» قطوفة» بنى يخزرء غبئتن» الدغاغرة» 
المقابلة » العبايسية» الربايع . 


هذا الاتحاد القبلى الكائن جنوب وادي الزاس (مارث) يمتد كما رأينا 


(5) «راءأوتصدط-0ة عفصؤناءك'”1 ع6 1022185 1165 ةستتصسصرمهء و16 عتاة عاقتقص8)» ,دوللتجه2 .12 
.ص ,(1974 ,قئمة2 ,رقع0تاة 5عأسقط 063 عناو 21نم عاممة ,غوممعنه ”0 ممم 23) 

(9) ورد في لسان العرب لابن منظور: ورغم: ساعد ورغمي: ممتلئ» ريان. وقال أبو صخر 

وبات وسادي ورغمي يزيله جبائر در والبئان المخضب 
قال: ولا تكون الواو في ورغمي إلا أصلاً لأنبا أول. انظر: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظورء لسان العرب. ١١5‏ جَ (بيروت: دار صادر» [د.ءت.]). جُ ". ويرى محمل بن حسن في محاضرة 
له بتاريخ 940 أن ورغمة بربرية. فالأسماء التي تبدأ بالواو بربرية. وقد وردت في بعضص 
المراجع في صيغة ورغمت (هكذا) منذ القرن الخامس الهجري. ويذكر محمد شمام أنبا تنطق بالفتح: 
الورغمي (فتتح الواو والغين) نسبة إلى قبيلة من هوارة بيلاد المغرب. انظر: ملتقى الإمام أبن عرفة (تونس: 
طبع وزارة الثقافة» .)١91//‏ ويذكر الشماخي أنها قبيلة بربرية اباضية من زواغة» ذكرت في الجنوب 
التونسي وجهة طرابلس. أما التيجانٍ فيذكر أن" سكان المنطقة قوم من البربر الورغميين. انظر: أبو العباس 
أحمد بن سعيد الشماخي» كتاب السيرء تحقيق محمد بن حسنء ص 21785 وأبو محمد عبد الله ابن محمد 
ابن أحمد التيجاني» رحلة التيجاني» ص 187. 


١م‎ 


على يجال جغرافي متنوع طبيعياً (مرتفعات» سهول» سواحل) ومجال اجتماعي 
متعدد (رحل» مستقرون) إنما تقوم وحدته على التجاوز والضرورات الأمنية 
التي تفرضها طبيعة وموقع منطقة ظلت عبر التاريخ مجال عبور للتجارة مم 
أفريقيا والشرق» فشملت محطات للقبائل العابرة ولعب سكانها دوراً معلوماً 
فى حاية القوافل التجارية وقوافل الحج”". 


وقد لاحظ المستعمرون الفرنسيون الأوائل هذه الوحدة فوصفوها ب 
«كونفدرالية ورغمة)ا و«دولة ورغمة». يقول برتيلون («مالقطامء8) : «لم 


دنا من «قا سا وليهاتها" يقبه دريل بزيزية عقن شيه ا 3 


ويشير المصدر الشفوي إلى أن جد ورغمة مشترك وهو الشريف 
الادريسي موسى بن عبد ألله القادم من الساقية الحمراء ضمن مهمة الصلحاء 
الذين انتشروا في القرن 0 بلاد المغرب لتصحيح وتعميق 
00 0 وتشير الروايات نفسها إلى أن أضرحة الأولياء 0 بالمنطقة 
الآن تعد تعتبر شاهداً على تفرق المجموعات الوافدة في منطقة أ قصى الحنوب 


(8) تذكر فالونسي أن قبيلة ورغمة كانت تتكفل بحمل السلع من قابس وثقلها إلى غدامس ومن تلك 
المرحلة إلى تمبكتو حيث يحل الطوارق محل القبائل المغربية. انظر: لوسيت فالونسي» المغرب العربي قبل 
احتلال الجزائر» ٠4/!ا١ ‏ ١167اء‏ ترجمة حادي الساحلي (تونس: سراس للنشرء ))١994‏ صن "الا, 

(9) عسوم «لمععة"'! عل ععستاممم 18 عناة عناوتسامصمءة غء عدو تطمدعومقع علتاتط» رممالمطامعط 

(1894) ع ماع كتاضنا 

يقول الضابط لوبوف 9نا8 6.آ) بشكل مبالغ فيه: «كان نجع ورغمة يتمتع باستقلال مطلق مثلما 

هو الخال اليوم بالنسبة لبلاد السيبة بالمغرب الأقصى... وكانت الجمهوريات البريرية الأربع المكونة للئجم 
متحدة تحت الزعامة الروحية لقبيلة الجليدات المرابطة. وكان لهذا النجع قوانينه الخاصة: قانون العرفية 
وقانون الشرطية». وكان لوبوف ينعت نجع ورغمة قبل الاحتلال ب «دويلة محايدة بين الإيالة التونسية 
وولاية طرابلس». انظر: فتحي ليسيرء قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية الفرنسية: نجع 
ورغمة نموذجا» 1841 - 21974 تقديم محمد الهادي الشريف (زغوان» تونس: مؤمسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات»؛ 19948): ص 17. 1 

)٠١(‏ تشير الروايات إلى أنه استمر ب «غمراسن» التى عرفت ب لاقصر حمدون»» فقد كانت الساقية 
الحمراء جنوب المغرب تشكل مركزاً لإشعاع حركة مهمات الأسلمة على السكان البربر. وقد وصل تأثيرها 
إلى أقصى الجنوب التونسي» وقد حصل أهر تأثير لهم مع بدايات القرن السادس عشر بين القبائل البربرية 
التي كانت في حماية القبائل العربية و-خصوصاً أولاد دباب. وصل الشريف الادريسي مصحوباً ب «اخوة» أو 
«مرافقين» ستة وأصبح مستضيفهم منصور بن خليفة سابعهم. دعا موسى السكان إلى نبذ التفرقة والانقسام 
فاستجابوا مشكلين «اتحادية ورغمة؛ الممتدة بين الجفارة والصحراء. انظر : 2! مك 001/15 5هط ,أنانه8 مآ 

.8 .م ,(1909 بالسهدعآععععه8 :[زدمدظ]) عتنعنغامما”! ها عل اء عأكاواك 


لحيل 


وتقاسمها الفضاءات والمجموعات القبلية» وهي بالخصوص: سيدي الصياح 
العكرمي ‏ سيدي عبد الله بوجليدة ‏ سيدي عل بن عبيد الأصابعي ‏ سيدي 
مصباح الغول ‏ سيدي مخلوف المهبولي ‏ سيدي بوغرارة... الخ. لكن هذه 
المجموعة من الصلحاء جاءت في غالبيتها من طرابلس ومن المشرق. 
الجدول رقم (ه )0 ا 
أهم الفروع القبلية لاتحاد ورغمة 


أولاد حامد» أولاد بو زيدء أولاد خليفة» مزطورة 


أولاد سليم (أولاد شهيدة أولاد دباب. الدغاغسرة» 
العجاردة» الذهيبات» المقابلة» الغفافرة» المخالبة) 

أولاد عبد الحميد (الزرقان» حميدية؛ كراشوة» عمارنة: 
عبابسية) 


غمراسن البلاد» غمراسن الحدادة 
جليدات تطاوين (أولاد حامدء أولاد بوراسء أولاد 
عبد الحليل) 

جليدات بني بلال (أولاد امحمدء أولاد بو جليدة» أولاد 
الحاج» أولاد عبد الحنين» الوطاوطة) 

أولاد سعيدء أولاد اتمحمدء أولاد بى علي» الزاوية» أولاد 
عبد الدايم» الخلايفة» الموانسة 

الحرارزة» الطمارة» أولاد يوسفء أولاد بلقاسم» الخمايلية» 
تساوة 

الجباهء الجوامع» الملالةء أولاد عطية» المكارزة» أولاد مهدي 
الدويرات» شنني» فرماسة» قطوفة» بني بركة» بني يخزرء 
المقدمين» سدرة 


الملالطة. الربايع» غبئتن» الحدادة» المخالفة» مدنين 


المصادر : 218 قستمفده1 ذعة امءأكتمد- ناو جل بطم عسمرخل ملدأهه5 مدمنأووتسمع :41:0 ,لمآ أسواتل 

2١ 35:‏ ,(1977 ,8 متتو عل 116قع المت رععاماقتط'ق عمتمحدة]1) «روتمعصدط عقدماعع وعم بل مالئعية 

فتحي ليسيرء «الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصى الجنوب التونسي: مثال الودارنة» 18487 - 

4 (شهادة الكفاءة في البحث في التاريخ» تونس» 4419417 وسالم لبيضص» «قراءة في علاقة مجتمع 

عكارة بالسلطة المركزية فى تونس بين ١186٠‏ و2195+19» ْ .3 .و ,(1996) 177 .0ت بهاطل 
أما في ما يتعلق بالإحصائيات» فيوجد اختلاف في التقديرات ويمكن الرجوع إلى: 


وق 


عل كمدملادعتاطنام ...1881-1911 ,عاكقمة1 ها عك كننطهازاددة 0-1 مزهت «د5 017 عمط ,اعأممكة 6لسة 
بكآه7 2 رك زعمأماولط رولرؤو 4956 ,قعستقتصتاط وععمواءد غع مععناءا دعل قالدعة ,متصدك عل قغتوسةوتصيذا 
عل اع مم11 ها مك كانا007 عمط كنعه8 عن[ :98 .م ,(1965 ,عمصوعط عل كعمتها تمع لمت وعووعرط :وتعروم) 
عاأقتصنة” 15 عل ممتاة[تاممم 2آ)» رمع قتصهن) صوعل :64 ,م ,(1909 السهر اع آاعئوه8 :إكتتدط]) ممزمإزاممام ها 
حاولا كتلتنا كعودع 81 إقاعة00) تابرل عه درن دوع أنه[ «كماططة :7[ع710 065لا :قصهل «,1860 ورمع 
كها أه معتقغتطء دعا عطمة وعلقدرهكاظ دعل» ,أاطقطن اتططم1 اء متطعاك وتطنوط :(1964 رععسموءظ عل وعنأها 
(قتصطآ' ركاعة كعل ا عزوو أمغطععة "0 31تامتاهد غدطاتاقصل) دم رهانتهمم 747/105 غء 5ه كعك «بعنيزهت «ركاتة؟ 
:لع قلطن لنلة ع1 قصقل هه1ا2001م اء ممع 12 عل 155 152انانا:[)» بأدمءط لتنوئن0 :136 .م ,(1984) 8 .م2 
عق بذ عكنة ,علقهملاهه عاتطععة :32 .جر ,(1953) 2 ,0< ,عأكتسة1 عل «رء زه «رهصع0ه0 أهء متقصسند131 
ع ,3-4 .ومل ,176 

قائمة مشيخات قيادة تطاوين» «الأرشيف الوطني»» (191785)؛ السلسلة (أ)) الخزانة رقم (19/5)» الملف 
7 قم (9). النظر أيضاً: 2 كلتطا"1 عمل «مناذامهمة/ اه ءطواعنء نوز ,لمفمقع أ وتسماغرععة ,ءأسونم سك 
رأعلتطمسةظ2 ععتل21آ1 اء ,(1900 ,لسمععع8 .8 ع1دأمعاه أء عوتقعمة؟] ,نتمصم]1 :عدم 52 ستوسدماهطت) وأكنماة 
3-4 ,ؤممه ,ع أ5أم35 مك «ثره!007 «رقلتطعطنت لعله0 عع1 تعطء وعلاتاععلامه ععمع قعل مهنازومم115 3ل 
.0 .ص ,(1953) 

وتكسن أنيطؤوة اله الشعراة وق المملكة باولا حول مدع مح 


الروايات الشفوية» خصوصاً إذا علمنا خلفيات الانتساب إلى الجد 
الشريف2'0. وكان جاك بيرك قد ناقش هذه المسألة ولخلفياتها منذ الشمسينيات 
من القرن العشرين لأن ظاهرة الانتساب إلى الأصل البعيد الآتي من المشرق أو 
من المغرب أصبيحت ظاهرة متكررة لدى القبائل» ليس فى الحنوب التونسى 
وحدةوإنما عل امقناذ أرزيافته المغريت العز 39 ١ ١‏ 

ومع تقدم الزمن واستقرار الأمن تحولت «عاصمة» ورغمة إلى مدنين 
حيث استقر الولي سيدي علي بن عبيد ب «قصر التوازين»» حيث جمعت 
ورغمة ثرواتباء واحتل ذلك الموقع مكانة متوسطة بين المجموعات» حافظ 
على مركزيته حتى الان. 


)١١(‏ حول التفاصيل في أسطورة الجد المشترك» والأصل الشريف الإدريسيء» يمكن الرجوع إلى: 

دل علائه؟ 18 3 103255 دع[ :تاوتلقتصصم-لناة نال بطضكا عصطائل علوأه50 دمنلأةوتطدعم1:02)» رتلقطآ تسقاال 

أه ,19 .م ,(1977 ,8 وعموط عل غالشاع للها رععأماقتط'ل ععأمصة84) «وتمعمة”] غلهرماءععامعم 

سالم لبيض» «وثيقة عن, الأصول الشريفة لقبائل المغرب العربي»؟ في: عبد الجليل التميمي» جامع» تحية 

تقدير للأستاذ الساحلي أوغلو (زغوان» تونس: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 19417)) 
جَ ١ء‏ اص /507", ٠ ١‏ 

)١١(‏ ععزمنعترط'] ع0 [أماتروسظ :قصهل «رأع متهت ه-0جمح ناطتض] عستننن عن ادع 00» بعسوعع8 معتاوعدل 

16 | بهم [ع هد روطبجيه “75 5071 09 ازمأكمعء1'0 2] أععززه ع«اطعء*[ ارعاعيدط 2 عع10 تتم بما مار 

لاهن ل نقأهة) .705 2 ,كمنج ه7101[ ,كقلتع0!2أع30 ,تعاس 77ه«معة ,كعاصم ومع ,كداكالاع!آ[ ,ومعامماكا 4 

1953(. ١ 


دون 


هكذا شكلت الأحداث والتحديات الأمنية والطبيعية والاقتصادية من 
لآخر بين المجموعات القبلية المكونة للاتحاد القبلي الواسع» فإن سكان المنطقة 
اندمجوا في كيان موحد جعل السلطة المركزية والاتحادات القبلية المجاورة 
ينظران [ إليها باعتبارها جموعة متلاحمة يصعب الدخول إليها بمعزل عن 
وحدتها. وتدل الأحداث التارضية على أن ورغمة كانت تتخدذ موقفاً و 
تجاه الغزاة الذين كانوا يهددون مجالها من الشمال أو من الجنوب. ولم يمنع 
الانقسام الإثني بين عرب وبربرء ولا المجالي بين المستقرين والبدوء من 
تكوين أحلاف واتفاقيات صاغتها الأعراف المحلية بين المجموعات القبلية 7 
تقأسمت الأدوار بيحسبا التخصص المتواردث وظروت العيش وطبيعة علاقة 
المجموعة بالمحيط الطبيعي والاجتماعي. 


؟ ‏ «الجبالي» و«العربي»: صراع الأجوار أم تقسيم الأدوار؟ 
الجدول رقم (ه ‏ ؟) 
أهم تخصصات بعض المجموعات القبلية 
في أقصى الجنوب «القرن التاسع عشر) 


الجليدات : أولاد سيدي عبد الله بو جليدة القلم؛ الاحياء الديني؛ الوظائف الكتابية 
مدنين: أولاد سيدي على بن عبيد 
التوازين الرعي وتربية الماشية 


الحوايا 
تربية المأشية والفروسية (الحماية) 
العمل الفلاحي». الهجرة 
العمل الفلاحي (الغراسات)» الصيد البحري 


بقدر أهمية تتبه نعض الكتابات الاستعمارية الأولى7'؟ إلى ظواهر 


(17) أجرى ضباط الاستعلامات الفرئسية بحوثاً حول المجموعات الريفية» وبيئنت جوسلين دخلية 
(8نلطعلة1 عصنراءءه7) أن أغلب المجموعات القبلية تؤكد أنها جاءت من الخارج» حتى الجماعات البربرية 
المحلية .تربط .تاريخها بالإسلام وبعضها يؤكد أصلها العري. وقد أشار غيلئر أيضاً إلى هذه الظاهرة في 
صلحاء الأطلس . انظر ؛ نك عمء هط '[ 2 و«ناعء لام ء«امؤلطة هق :غات | عل 0611 روتلطعلودآ عدنراعهه[ - 


سن 


«الحماية» و«الصحبة» و«التبعية») بين «العربي؟ و«الجبالي»» فإننا نجدها قد بالغت 
في تقديم صورة غير حقيقية عن العلاقات الصراعية الأساسية في منطقة 
أقصى الجنوب التونسي. ذلك أن صراعات أخرى غير «الصراع البدوي ‏ 
الحبالي»» كانت تحتل واجهة الحركية الاجتماعية» وأهمها الصراع ضد الطبيعة» 
ذات الموارد الشحيحة والمناخ ذي الطابع الجاف» وكذلك كان شأن الصراع مع 
المجموعات المجاورة على الخيرات ومن أجل لقمة العيش. 

لا شك في أن أحد آليات (ميكانيزمات) البناء الاجتماعي الورغمي كان 
يتجسد في الصراع بين السكان المستقرين الذين أطلق عليهم «الجبالية»» أي 
سكان الجبال» والسكان البدو المترحلين الذين أطلق عليهم «العرب». 

ولا يمكن إغفال الملمح الإثني في هذا الصراع”*'': لأن التبدي 
والانتجاع ظل حتى زمن قريب يشكل أحد ملامح سكان السهول المعروفين 
بأهم في معظمهم سليلو القبائل العربية الهلالية السليمية. كما أن التوطن 
والاستقرار فى المرتفعات وممارسة الأعمال الفلاحية ظل من خصوصيات 
الجموغات البريرية من السكان الأصليين الذين اتزاحوا. إل الاحتماء 
بالمرتفعات حيث ألفوا سكناها واستنبطوا أساليب الزراعة الجبلية بين شعابها. 

أما الصراع الذي بدا على أنه نوع من استغلال البدو وتعسفهم على 
حساب الجبالية» فقد حول لدى محللي الحقبة الاستعمارية إلى صراع بين 
«العرب» و«البربر»؛ كما أدت أدلجة هذه الظاهرة بالبعض إلى الذهاب إلى أن 
«الحماية» هي نوع من «القنانة» و«الاقطاع»*'". وقد استمرت امتدادات تلك 
النزعة لتؤثر في بعض الدارسين المعاصرين حتى بعد الاستقلال الوطني؛ وهي 
الفكرة التي تكرس أطروحة «الغزو العربي» وتدينه بشكل صريح أو ا 


.43 .م ,(1990 ,6غ2ه 1م1060 تونموط) عنعه 1م متطاصة عتدة5 .تتحوجة :1ق كماءرعا ,مامت 3414 و[ كذتمك وودنجوذا 
)١:4(‏ بعلهتدمامه ععدطءة1 د غه وممقطبعط غنة1 عآ)» ,ردمللتنه2 وتموصوط غه تممععطلق4 تسموتن 
2010011002 تعالرعالم ماده اع عأعهام1ا +جامه عل أملة ع نه مأمعهعم تعاصدم «ردءتقتصس-لند عمق نط1 
ر51116 710711 ,716كالمنترءةره ععننوولامه جلته 5م اللاطت 01ت :..,علو ةع منبيت عه عنتولاقت رعأومامهسسفاكعادة اع 
15510[ كتتعلطده ,1975 اتثلاز 5 راءماههلة ننه عنوااتامم أه عتومامسطاء ,1974 ه70 9-11 ,عامكتصم امه 
.(1976 ,قده6 0601 عالوجتقمقع ممنمتا :مموط) 2 .مد 


)01 ,(1995) 6 هفلاطع1 «راوأقتصتط وتقطةة 18 قمهل عمدء5 6 ,عع نزتع0© متدمادم 
1 .م ,(1942 بستقعط0 بعط5ذهج:8/]6) «رهماع6 53 أ 18130156» بأقع102 أ ,308-318 .مم 


(11) هذاما نجده لدى بعض المتأئرين في تونس بالأطروحات الكولونيالية مثل الهام امرزوقي 
وغيرها. 


رذن 


ولا كان النظام القبلي ذا طابع توسعيء» فإن علاقة الصراع بين القبائل 
كانت تقوم على الغزو المتبادل» حيث تسيطرء في العادةء القبائتل القوية على 
القبائل الضعيفة» وكثيراً ما تتحول علاقة التبعية إلى علاقة تبادل وظيفي. 
فالقباتل المستقرة «الحبالية»؟ توفر صناعة الملبوسات والأغطية والحاجات الفلاحية 
كالزيت والتين» مقابل توفير القبائل البدوية للحيوانات (الصوف والوبر بشكل 
خاص). كما توفر هذه الأخيرة الحماية للمستقرين أمام الغزاة الذين يهددون 
ممتلكاتهم. على أن القبائل البدوية لم تكن جميعها تعتمد نظام الحماية» فالودارنة 
كانت تمثل أهم القبائل المعتمدة على الغزو والرزية» إنها تجمع قبلٍء يحوي 
بدوره تفرعات واختصاصات» ذلك أن أولاد دباب وأولاد شهيدة والزرقان 
كانوا أكثر الفروع اعتماداً على نظام الفروسية. وكانت الأعراف المحلية تقضي 
باختيار «الجحبالي» للفارس الذي يحميهء وتتم العلاقة بينهما بالاعتماد على «عقد 
اتفاق» أو «حجة» تضبط شروط الحماية وواجبات الطرفين» ويطلق على هذه 
العلاقة «عقد الصحابة» ويطلق كل منهما على الآخر «صاحبي»”"'. 


الجدول رقم (ه "0 
علاقة الصحبة : نظام الحماية المحلي 


شنني - الدويرات - المقدمين - سدرة 
القلعة ‏ بي حسن 

قطوفة 

قطوفة ‏ سدرة 

تونكت 


بني بركة 
بثى يخزر ‏ الدويرات - قرماسة 


المصدر : ليسير» المصدر نفسه) ص 54 50. 


(10) ليسيرء «الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصِى الجئوب التونسي: مثال الودارنة» 1١887‏ - 
4 ص .4١‏ وكان عقد الصحابة يستوجب عادة «العلاقة» التى تعنى مجموعة من المواد التى يقدمها 
الجبالي لحاميه ومنها بالخصوص «كمية من القمح والتمر والزيت وثوباً #حولي صوف»». 


ويل 


يتخذ طابع الحماية مشروعيته من الواقع الأمني المندهورء وتفرض 
وضعية الاستقرار على القبائل الخبالية الاعتماد على المجموعات القبلية 
المجاورةء في ظل غياب الدور الأمني الذي كان يفترض أن تقوم به الدولة. 
فأولاد شهيدة قاموا بدور مهم في إيقاف الاعتداءات التي كان يقوم بها أولاد 


ل2420, 
- 


وما يؤكد أن ظاهرة الحماية أو ما يمكن أن نسميه «الضريبة الأمنية» 
التي تتحول إلى وسيلة دخل لدى المجموعات المحنكة بتجارب الحرب القبلية 
وقيم الفروسية» ليست مجرد ظاهرة فوضوية تقوم على استغلال القوي 
الفعيف وخصوضا «الضعيف الجحبالي». إن فرسان الودارنة لم يقتصر فرضهم 
لهذه الضريبة على المجموعات المستقرة اع واك سساتم 
المجاورة. كما كانت قوتهم الضاربة تصل | لى دواخل الصحراء قرب 
غدامس9©. لقد كانت ظاهرة الحماية سلوكاً متبعاً في مناطق أخرى من 
الجنوب التونسي تتعدى كونها سيطرة «العرب» على «البربر». فقد كان بنو زيد 
يفرضون عل المستقرين في جهتهم اقتطاع جزء من أراضيهم لرعي قطعانهم 
مقابل حمايتهم من نهب القبائل المغيرة» مثلما كان لفرسائهم حق التمتع بجزء 


من خيرات بساتين وواحات «البلدية)0"', 


ويمكن ذكر مظهر آخر من مظاهر التعبير عن استبعاد الاستغلال الإثني 
في علاقات المجموعات القبلية ببعضهاء هو أن قبيلة الجليدات وغيرها من 
الملجموعات الأخرى لم يكن لها محميون» ربما لأها تمثل القبيلة - الزاوية؛ 
التي تحظى بمكانة الاحترام والتقدير بين مختلف المجموعات. ولذلك كان 


(14) ينص أحد التقارير الفرنسية على أن بو عجيلة بن سعد الشهيدي استقر حول القلعة التي 
يسكنها ابربر مستقرون؛ وعرض عليهم أن يجميهم من أولاد يعقوب (نفزاوة)» وطلب التحالئف معهم ضد 
أولاد يعقوب, وبالاتفاق قضى على هيمنة أولاد يعقوب عل المنطقة وطردهم. انظر: نال 6توممه8» 

.(1937) «رأعقسوعة81 عستماامده 

)١4(‏ من هذه المناطق التى تعتبر امتداداً تقليدياً الحركة قبائل ورغمة جهة غدامسء» أولاد بليل» وبلاد 
توان» وجماعة بني مزيغ. وكانت ناحية نتفازين تدفع الجزية للودارنة. وكانت ورغمة تستقبل من .حين لآخر 
مفاوضين من غدامس حول «العادة؛ أو حول ضريبة مرور القوافل من المنطقة. انظر: ثعلا , 8 1.6 

.5 .7 رعالزهانامصةم1 2[ ع4 6 م1 ع[ ع0 115 إياليك 
1 )0000 البشير العري؛ #العسمو لات والبناء القبلي ومستويات التنمية في حامة بني زيد بالجنوب 
التونسي» » (شهادة الكفاءة في .البحث»_كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس»: »))١94١‏ ص .11١‏ 


١0 


موقع زاويتها في الحدود بين القبائل المتناحرة. لقد لعبت هذه المجموعة القبلية 
دور الوساطة بين المجموعات وعملت على حل خلافاتهاء نما جعلها تحقق 
التوازن الأمني في المنطقة. هذا الدور يتلاءم مع أطروحة غيلئر في صلحاء 
الأطلس (عمائ4 علا زه عاسنه5) . 


وما يدفع إلى دحض أطروحة الصراع البربري - العربي وجود مجموعات 
جبالية مارست بدورها ع الفروسية» واعتمدت الغزو طريقة لجلب المغانم 
لهاء وهو ما -جسده خليفة بن عسكر «الجبالي؛ الليبي» الذي تداخلت 0 
القبلية مع القبائل البدوية وحعيوضا الرهارنة0؟؟ محاؤل: المقفيو لا رليق هن 
القرن المشمرين . 


 '‏ الصراع بين ورغمة وجيراها 


ينحصر الصراع بين ورغمة وخصومها في مجال التخوم المحيطة بأراضيها 
التقليدية 'التى. تعودت غل الحركة فيهاء لكن هذه الخركة وذلك الفضاء كانا 
يتراوحان بين الاتساع والضيق بحسب الإمكانات والاحتياجات. وبسبب 
طبيعة النظا م القبللٍ شبه المغلق» انتحصرت تحركات الغزو والتجارة مع 
الو دفي المناطق اكد ل ل مثلما 9 0 ورغمة 
ا 


(0) انظر: عتاءزهة اه وععدوا1 :عأقتدمامه ععتماقتط غن عءنلقمعع عستمصة016) ,تدموععطالة تسمدتقت 
.ص ,(1990) 119 .هم ركمنطمءة نه كعفلاة 4 كء1 00 «رعسصتنا6600 امتاعء لاقم عستخل أنءمم يرل 
فهو يقول: #ايوجد جبالية لديهم قيم حربية أكثر من البدو حيث إن جبالية ليبيا لم يحتموا دائماً وراء 
العرب؟ . 
() تذكر المصادر أن أهم تلك الوقائع خلال الفترات الحديثة هي: 
- هجومات بني زيد والنوايل على ورغمة في وادي الزاس. 
- زغبة ورغمة والهمامة ونفات على المثاليث» 14177 "1871. 
المعركة بين العلايا (بنو زيد) والتوازين (ورغمة) قرب سيدي مخلوف حول الأرض الخاصة بالرعي» 
ألالما ‏ الاما. 
- غزو أولاد شبيل وبني زيد لورغمة عام 1857. 
انظر: العربيء المصدر نفسه.ء ص 156؛ جمال بن طاهرء «الفساد وردعه بالبلاد التونسية»» (أطروحة 
دكترراة» الرحلة الغالئة في التاريخ. تونسء ))١1988‏ صن: 27541 وفع عناة عأقدوم1» ردمااتدهم 
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فرنل 


ويحوي قاموس الأمثال الشعبية عبارات تعبوية لدى السكان المنتمين إلى 
الفضاء الورغمي» مثل الذي ينض عل أن كلمة ورعمة العرش تلمه:» وهو 
يفيد التضامن بين عروش الاتحاد القبلي» فعل فعلى الرغم من الفوارق المعيشية 
والانقسامات الإثنية فإن ما يجمع بين المجموعات المحلية أكثر ما يفرق بينهاء 
خصوصاً حينما يتعلق الأمر بتهديدات خارجية. 

أما قاموس خصومهم فيحوي عبارات هجومية وأخرى تعبوية تجعل من 
ورغمة وحلفائها هدفاً لهجوم لفظي» من ذلك المثل الهجومي الذي يستعمله 
بنو زيد» حينما يدعون إلى ضرورة الاحتراس من هذه القبيلة (ورغمة) لأنها 
لا تكاد تهدأ حتى تباجم خصومها من جديد: 
كل من يدير (يفعل) الخير في ورغمة زي (مثل) من يرب الحنش في كمه 

كما ينتشر لدى خصوم ورغمة مثل آخر يستخدم للدلالة على أن 
القبيلتين المتحالفتين (ورغمة والهمامة) تمثلان مصدر خطر دائم» وتتسببان في 
الهموم التي تحصل لبني زيد وحلفائها: «الهمامة وورغمة: الهم والغمة». 

هذه النماذج التي تمثل إحدى صور الثقافة الشعبية في المنطقة لا تزال 
تحتل حيزاً من ذاكرة الفاعلين الاجتماعيين» لكن أي فاعلين؟ ا* نهم الفاعلون 
المتقدمون في السن» نمن تستهويهم الثقافة الشعبية والتاريخ الا 
والثقافي للمجموعات القبلية التي كانوا ينتمون إليها. كما أن هذا الاستنكار 
المستمر لا يتخذ شكلاً جدياً ولا يحدد وجهة العلاقات الراهئة بقدر ما يرتسم 
في مجال الرواية الشفوية ومناسبات التندر والفذلكة. 


ومن جهة أخرى» وعلى الرغم من دراما الصراع بين المجموعات القبلية 
المتجاورة , فإن الواقع التاريخي للا ينفي وجود حالاات من السلم والتفاهم التي 
كانت تخترق حالاات الصراع. لذلك يمكن الحديث عن أن حجدلية الخرب 
والسلم في الفضاءات القبلية» سببتها طبيعة العلاقات وأتماط العيش والعلاقة 
المتوترة مع الدولة المركزية التي أدت إلى ضعف الأمن الجهوي. وعل رغم 
ندرة ات المرجعية حول مظاهر التعاون بين الاتحادات القبلية في الحنوب 
التونسي » فإن صيرورة الأحداث تؤكد وجود نوع من الاتفاقات فرضت بينها 
نوعاً من الاحترام المنبادل”"'“2. وما مجموعة نصوص القوانين العرفية التي 


(7) كان «الصلح» ظاهرة منتشرة إما بتدخل مثلي الدولة إن وجدوا أو بتدخل القبائل المجاورة وحفدة 
الأولياى» فالصلح و(العافية4 كان يتم بحسب العرف الجاري , انظر: بن طاهر. المصدر نفسه. ص لا10. 


فيضن 


انتشرت بين القبائل خلال القرن الثامن عشر إلا دليل على ذلك الاتفاق حول 
تقسيم الفضاءء والالتزام بوضع الضوابط» والحيلولة دون تفشي العنف. وعلى 
رغم كل التجاوزات فقد وجد بعض الدلائل على بعض مظاهر التضامن بين 
«الأخوة الأعداء»» وكان آخرها وأجلاها الهجرة المشتركة لقسم كبير من قبائل 
الجنوب والوسط إلى أقصى الجنوب» ثم إلى ليبياء حينما استفحل التدخل 
الاستعماري إلى وسط البلاد وجنوبها. لقد تقبل النوايل مجموعات التونسيين 
من ورغمة وغيرها مثلما تقبلت ورغمة الصيعان والنوايل من بدايات الاحتلال 
الإيطالي لليبيا. وليس أدل على هذا التصالح من استقبال بني زيد لقطعان 
ورغمة للرعي في مراعيها خلال الأزمات الطبيعية والاقتصادية (الثلاثينيات 
والأربعيتيات من هذا القرن). ش 


؛ - ميعاد ورغمة: العرف والشرع والدور الأمني 

لا يمكن الحديث عن ميعاد واحد لورغمة. فاتساع الفضاء وتنوع 
السكان وتعدد المجموعات القبلية حال دون تيسير تجمع ميعاد شامل لجميع 
فروع ورغمة. لكن قوة حضور بعض المجموعات مثل الودارنة وهيمئنتها على 
الجزء الأكبر من فضاء ورغمة جعل من ميعادها مؤسسة شاملة تمثل مختلف 
المجموعات تقريب9؟ , 

والميعاد مجلس عام لأعيان القبيلة أو لأعيان مجموعة من القبائل تنبثق 
عنه مجموعة من القرارات الخاصة بالجانب الأمني والعلاقة بالسلطة الجهوية 
(عامل الأعراض بقابس) أو (قايد ورغمة بمدنين) في ما بعد» وخصوصاً فى 
ما يتعلق بدفع الضرائب. كما يضبط مواعيد تنقلات العرش للرعي أو 
للحراثة؛ ويقرر عمليات الإغارة ويحسم الخلافات المنبئقة بين الفصائل وينظر 
في العلاقة مع العروش المجاورة””“2. كما يتولى الميعاد إدارة مختلف أوجه 
الحياة الاقتصادية للقبيلة» فيقرر ما يستوجب الإنجاز» كحفر الآبار وبناء 
السدود. ويحضر الميعاد عادة علية القوم بالاعتماد على مؤشرات كبار السن 
والوجاهة والمكانةء ويعتبر ميعاد التوازين من أهم مواعيد ورغمة» واستمر في 


في ميعاد الودارنة يشير إلى الجبالية وينبه المتعاقدين إلى تخاطر التعدي عليهم بما في ذلك جبالية 
ليبيا. انظر: #وثيقة ميعاد الودارنة»» (1417*01]) (نسيخة خاصة) . ش 

(0؟) ليسيرء. قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية الفرنسية: نجع ورغمة نموذجاًء 
41١‏ 95و22 ص 44. 1 0 ْ ٠‏ 


ا 


الوجود حتى بدايات القرن العشرين » رغم عن إرادة السلطة الاستعمارية التي 
كانت تسعي إلى تة تقويضه؛ باعتباره هيكلاً يحافظ على التحام المجموعاتث 


السكانية وينظم 0 


آنا معاد وروههة قور و افو شل نن لتلا الوا إلى انين تارب 
واتفاق معقودء حينما اختل الأمن وكثرت الاعتداءات بين المجموعات 
«القوية» على المجموعات «الضعيفة». فمحضر اجتماع الميعاد في أوائل القرن 
التاسع عشر يدل على التوصل إلى قانون عرفي تلتزم به مختلف المجموعات 
المكونة للميعاد حماية بعضها لبعض وتفاديا للفوضى. وهو قانون مستوحى من 
نصوص ميعادات أخرى معمول بها في مختلف المناطق الريفية بالبلاد» روحه 
مستمدة من الإسلام «اتفقوا على الأمر بالمعحروف والنهي عن المنكر ويتبعون 
الأحكام الشرعية واتباع السئة ويكفرون من فعل المنكر وينصروت صاحب 

ددا 

المعروف... 

وكان هذا القانون العرفي قد صدر عن ممثلٍ أهم القبائل بجهة تطاوين 
«اتفقت عليه الودارنيتان . 8 لعدم وجود الحكام في بلادهم ونيابهيم ولبعدهم 
عن المدن». 


| ولتكود الميعاد 3 الأعيان 0 0 يتسنون كرا 0 
الشرطية 0 يتولى قيادة السلطة التنفيذية. فهو يعتمد على 20008 من 
معارضاً له كما ذهب إلى ذلك بعض كتّاب المرحلة الاستعمارية. 


2 المصدر نفسهء» ص 45. وتشير أحلاف كل من أولاد عون من مزطورة من توازين بنقردان» 
والحرارزة» من أم التمر بمدثين والجوامع والجباه من الحوايا ببني خداش في سئة /ا181 خلال عهد 
مصطفى باي إلى «منع الاعتداء على الأخ الورغمي». انظر: محمد المرزوقي» صراع مع الحماية» معارك 
وأبطال؛ 37 (تونس : دار الكتب الشرقية. )2 ص 6, 

زفففق (وثيقة ميعاد الودارنة»؛ خضر الاجتماع. كما أشار 9 إلى ميعاد الكراشوة رهم فرع من 
الودارنة» الذي انعقد سنة ١18517‏ وكذا إلى أحلاف قبائل مطماطة» والحمارنة وغيرها عام 141/5. وهذا ما 
يؤكد مرة أخرى أن الميعاد مؤسسة قبلية شاملة في المجتمع ال والجبالية في آن ركه انظر: 
المرزوقي » المصدر نفسهء» ص 55. 


١ 


ثانياً: صيرورة ادماج البنية القبلية 


١‏ عملية الاندماج وتنوسع فضاء الانتماء 


يتضمن مفهوم الاندماج معاني التوحد والانصهار» وهي تناقض معاني 
العزلة والتهميش والصراع والانقسام والتناقض. وسواء أكان الاندماج بما 
يعنيه من حضور الذات الفاعلة الداخلية وبما يعنيه من حضور الذات الفاعلة 
الخارجية؛ فإن المهم هو حضور دلالة الانسجام الداخلي وتجمع الأجزاء بعضها 
مع بعضها بما يمثل كتلة موحدة نقول عنها انها مندمجة. 


ويمكن القول كذلك ان هذا المفهوم له صلة وطيدة بأحد البعدين 
التاليين : الحرية والسيادة . 


فهو يطرحء في علاقة بحرية الأفراد والجماعاتء خصوصاً إذا تحدثنا 
عن عمليات ادماج يتحول فيها المدمج إل أداة تسلط عليها القوة في الغالب 
ويأتيها الفعل من الخارج. 

ويطرح مفهوم الاندماج أيضاً في علاقة بالسيادة الوطنية» أي سيادة 
الدولة على المجتمع المحلٍ وعلى أرضه وممتلكاته» سعياً إلى قطع احتمالات 
النفور والتمرد والانسلاخ. ومن جهة أخرى يتضمن الاندماج بالمعنى المستتخدم 
هنا بعدين: بعد وطني وبعد محلي» الأول شامل ويضم الخصائص العامة 
للمجتمع التونسي بتكويناته المختلفة» وهو ما يكون الشخصية القاعدية لتلك 
المجموعة. والثاني يتعلق بما نجده من خصائص عامة تميز جهة أو مجموعة 
معينة وتجعلها متميزة من نظيراتها من خلال الصفات الأخلاقية أو الثقافية أو 
الاجتماعية أو اللغوية. 

وتلعب عملية التثاقف دوراً أساسياً في تشكيل عملية الإدماج» وهي 
عملية تمتدة فى الزمان والمكان» بحيث يصعب حصرها فى حدود معيلة. 
فالتئاقف القائم على عمليات تبادل التأثير يؤدي إلى توطيد الاتصال بين 
المجموعات وإضعاف عمليات التباعد والانقسام والاختلاف. كما أن النظم 
الاقتصادية الوافدة على المجتمع المحلي (علاقات العمل» علاقات التوزيع 
والتيادل) تساهم بشكل جزئي أو كل في إنضاج عمليات الإدماج. أو تساهم 
في تحقيق الانسلاخ والانتقال من اندماج إلى اندماج آخر. 

١ 


فالادماج الاقتتصادي يؤدي إلى ادماج ثقافي» يتجسد ذلك في إحلال 
القيم الجديدة وتلاشي القيم التقليدية» والعكس بالعكس. وكثيراً ما يلعب 
توحيد السوق» عبر ثلاثة عناصر أساسية للانتاج هي: الأرض والعمل ورأس 
المال”*""؛ دوراً أساسياً في تحقيق الاندماج الاقتصادي لبعض الأرياف التونسية 
في النظام الرأسمالي» ذلك أن تطوير عمليات التبادل عبر إدخال وسائل النقل 
والاتصال الحديثة إلى الأرياف» وكذا انتشار الملكية الخاصة» أدى إلى انتشار 
النزعات الفردية والعلاقات الثانوية» ما أدى إلى تغير في أسس الاندماج 
الاجتماعي» اذ تصبح علاقة الصلة بين الفرد والمجموعة المحلية والوطئية 
علاقات وثوقية» تعاقدية» مدنية قائمة على المصلحة الفردية وعلى المحاسبة 
المضبوطة بقوانين» وبمقابل ذلك تتلاشى الصلات القائمة على القرابة 
والتضامن الآلي والشخصانية المؤسسة على علاقات أولية تحددها الأعراف 
المحلية التي تطمس هوية الفرد في هوية الجماعة. 

هذا ما يتم على المستوى العام ؛ وهو ما يحدده منطق التحوللات» لذلك 
فسياقات التطوير ليست آلية بالنسبة إلى كل المجتمعات» بسبب تدخل عوامل 
عديدة تساعد على تسارع التحولات أو إبطائها. 

وقد نال مفهوم الاندماج (دهتنهروةه1) نصيباً من التحليل لدى علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيين. كما ارتبط استخدامه بمجالات الحديث عن 
الثقافة. فحينما ينظر إلى الثقافة أو إلى المجتمع باعتبارهما كليات 25) 
(165ن1ةه: يتم التعرض إلى عملية إدماج الأجزاء في الكليات. تتم هذه العملية 
عن طريق تقسيم العمل الآلي بما يسمح لعناصر مختلفة بالالتجاء إلى التطور 
الاجتماعي المنسجم (سبنسرء دوركهايم) أو بواسطة عملية المشاركة في القيم 
الجماعية غير المتناقضة التي يتكفل بها النظام الثقافي (بارسوئز قمموعة©) . 
ويربط بارك 1ه مشكلات الاندماج بموضوع الهجرة والمهاجرين*". 

ويؤدي النسق الثقافي المندمج إلى توافق متبادل بين البنيات الثقافية 
المتصارعة أو المتبايئة”' "'» وهو ما يعرف بالوحدة أو الانسجام. وحيئناك 


(8؟) كمدو نام اء قطأعمتقصد بده طم مموؤغما رعلوطما عتممصصدورهم 12 عل عنع8)2)6)» ,معطدتك8 .5.21 
تهت) 124 .20 كملهاع50 «عمتعاعد كهك علهتدمأنه :عاد عبسعظ «رع20آ”! عل 6ؤوع-ل:مم ع1 مصهل وعسوتاداة 
1 .(«عتمع مسمدزة )2 تلوأ ؤجرة معفصسسسم) (1990 
)03 .(1990 بمهطنه!! :[قتمة©]) ععتطه صلا ممع تقاعى دعل وتم نارم ءاه 
(:) محمد عاطف غيث» تحرر» قاموس علم الاجتماع (مصر: دار المعرفة اللجامعية» .)199٠١‏ 2 
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يفضي ا إلى وحدة الجماعة التي تقوم عل أداء الأعضاء لأنشطة 
التكامل الوظيفى 0 0000 


ويعد مفهوم الاندماج في كل من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مفهوماً 
أساسياً فى عملية قياس درجات قوة أو ضعف العلاقة بين المجموعات الأقلية 
والنسيج الاجتماعي الواسع. وعلى الرغم من تعدد تعاريفه فإن موسوعة 
مناهج علم الاجتماع تمكدت من وضع تحديد دقيق بعد تجاوز التساؤلات 
المتعلقة بماهية الاندماج إلى طرح آخر أهم وأعمق» كالكيفية التي يمكن بها 
قياس الاندماج والظروق المخيطةاية زرادة أو تقصضانا. إن فالنسي» في 
استعمالها لهذا المفهوم في دراستها حول الأقليات (خاصة)» تحاول أن تضفي 
عليه معنى يتعلق بالتواصل عبر السلع والخدمات معتمدة على التقسيم الإثني 
لعفل كمؤشر قياسي 60 


انطلاقاً من الاعتبارات السابقة والأبعاد التي يتضمنها مفهوم الاندماج» 
وبالربط مع الملاحظات الميدانية المستمدة من واقع دراسة التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية في مجتمعات المغرب العربي» يمكن تحديد المفهوم الملائم لعملية 
الاندماج في التعريف التالي : 


يغني الاندماج عملية تحول في الولاءات» ولاءات الأفراد والجماعات» 
من ولاءات قبلية عائلية جهوية. تخترقها ولاءات شمولية (عربية» إسلامية)» 
إلى ولاءات مدنية» قروية» جمعياتية» أسرية» يحددها إطار ثقافي (العروبة 
والإسلام) ويؤطرها ولاء سياسي هو الوطنية. فالاندماج الاجتماعي يعني هنا 
اتحاد جماعات كانت منفصلة من قبلء أو كان ترابطها هشأًء ويشبه هذا 
التكامل ما سمي بالاستيعاب (808ة[نسنووة): غير أن الاختلاف الوحيد بينهما 
هو في أن الاستيعاب يظهر بين جماعات تتمايز ا الثقافية الواضحة» 
بيئما يحدث الاندماج والتكامل هنا بين جماعات تتميز بالمشاركة في الانتماء إلى 
الإطار الثقافي العام ننسهةة ولكنها كان معرفية إل الأتفضال أساساً؛. بسنب 
تعدد ولاءات أعضائها وتقطع حضور .الدولة أو السلطة الممركزة. 


)1 بودون ولازارسفيلد» مشرفان» موسوعة مناهج علم الاجتماع : مصطلح علم الاجتماع . ترجمة 
فؤاد شاهين وخليل أحمد خليل (بيروت: داز الحقيقة» 2)1941 ج ١اء‏ ص 44. 
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وهكذا نصل إلى مفهوم 0 الوطني الذي لا يعني تماهي مكونات 
المجتمع وغياب التعارض بين المصالح أ و عدم تنوع الخصوصيات الاجتماعية 
حلياء وإنما هو توحد في الولاء السياسي؛ إنه التنوع في الوحدة»؛ يتخذ 
عي الراطل أشكالا #طيجة اورهوزا سياسية لا تفتأ في التبلور مع الزمن. 
فما هي صيرورة هذا الاندماج الوطني؟ وما هي الكيفية التي تم عبرها 
الانتقال من اندماج الفاعلين داخل كيانات قبلية ضعيفة الترابط في ما بينها إلى 
اندماجهم داخل كيان موحد هو كيان الوطن الشاسع؟ 


من المسؤول عن الاندماج؟ ومن هوق المعني بعملية الإدماج؟ : يعرّف 
الفيلالي الاندماج» تعريفأ إجرائياء بأنه «تأسيس وبناء للالتحام والتكامل» وهو 
تكفل الدولة بتطوير مجموع «الأمةا في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. وما 
إدماج السكان البدو سوى جانب من هذه السياسة. إن لديها أولوية بالنسبة 
إلى هذه المجموعة مقارنة بغيرها وهي أولوية يفسرها وضع هذه الفئة المهمشة 
وما يؤدي إليه من اضطراب اقتصادي واجتماعي”" . 


فالاندماج بالمعنى السياسي هو عبارة عن خطة تستهدف بلورة الوجود 
الوطني والقضاء على ما يبدده من عوامل التفرقة والانقسام. وهو بالتالي عملية 
متعددة الوجوه تسعى إلى تدعيم الكيان الاجتماعي الشامل غن طريق برامج 
ومخططات تنموية تستهدف السكان. وهكذا فإن تحقيق الوحدة الوطنية يعني 
إلغاء الخصوصيات المحلية وإلغاء المسافات الاجتماعية والاقتصادية 
وال 


أما الجماعات التي تستهدفها عملية الإدماج فهي في الغالب الجماعات 
التى تعيش أزمات» وهى عادة المجموعات المهمّشة التى توجد فى الغالب فى 
الأطراف بالمعنى الجغرافي والاجتماعي. الجماعات القبلية التي همشتها السلطة 
المركزية عبر قرون عديدةء فكانت ضحية للتفارت الجهوي والظلم الاقتصادي 
والتدخل الخارجي. وهي أيضاً الجماعات التي همشتها مشاريع التنمية 


(؟7) جع صدمناةدأمةامعء560 18 عقم 0565م صمتتقئع م امال تعصغاطه:2 5عك» ,لتقلا قطمةأدتكة 
مط ,(1966) 7 .هم رته[هلع50 ومع ترعاعى 06 عانتعإعاة مااع «ردة لقطعا أع ع06هتدمه قمم 6ه اتاترمط 


(*؟) :عصهل «رةاإعساعة وتوتمد؟ 12 قصهك عدسكتلافط غه عسستمتهه0860) ,وطتلطسه8 طهقطةجاعلطة 
ع0 عممعلوتصنا موذتهة8/1 :[دتستكل]) معيلمعم كعثممم دعل ع(مرورلع76 6[ 4 ,وطتلطام8 طاقطةساعلطمف 
.7 .ل ,([19739] رتاه أ0ع:1 
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وأسقطتها برامج المخططين والدارسين. يمكن أن نضرب هنا مثلاً بمجتمع 
الرعاة والمجتمع البدوي العشائري وجماعات الزوايا وغيرها. فقّد بينت بعض 
تأزمات العقود الأولى من الاستقلال» أن تلك الجماعات لعبت دوراً مهما فى 
إعاقة التحولات التنموية فى عدة أقطار عربية» وساهمت انعكاساتها عبر 
ظواهر النزوح والعنف السياسي والانحراف وغيرها في إفشال بعض المخطط 
التنموية في بعض البلدان. 


الدولة الوطنية: من مخاطبة القبيلة إلى مخاطبة الشعب: 
بادرت دولة الاستقلال منذ تأسيسها إلى القيام بجملة من الإجراءات 
مختلف أنواع السلطة من أجل تدعيم السيادة الوطنية على مختلف المناطق التابعة 
للدولة. وقد جاءت الإجراءات المتعلقة بالتنظيم الإداري والسياسي الذي 
يستهدف القضاء على بقايا المجموعات القبلية في الجنهات أو مراقبتهاء جاءت 
ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى المتعلقة بمقاومة سلطة القوى الموازنة 
كالزوايا والأحباس. 


تطبيق الخيارات التحديثية» كإصدار مجلة الأحوال الشخصية )١1105(‏ وقانون 
الجمعيات (1504١).؛‏ الذي غيّر من أسماء الجمعيات وحدد وظائفها وفرض 
الرقابة على طرق عملها”؟ "'» كما صدر قرار بإلغاء الأحباس العامة عبر ديجها 

في أملاك الدولة 0 ثم 0 ذلك 1 يلغي الأعباين الخاية كما ّ 
ألغت الدولة المؤسسة العليية الزيئونية . 1 الجمعيات الخيرية الأهلية فقد تم 
تعويضها )١975(‏ ب «اللجنة القومية للتضامن الاجتماعي»”". 


الد ات الادارية وتحديد سلطة المشايخ : قامت الدولة منذْ بدايتها 
عر : ح 


(4) مثال جمعية البر العربية بصفاقس التي أصبح اسمها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي 
(1569), 


(70) رضا الغول» «الجمعيات الخيرية بتونس قبل الاستقلال»؟ (رسالة الكفاءة في البحث في علم 
الاجتماع: تونس» 221 ص153١.‏ 


ل 


باستبدال التقسيم الإداري للبلدان القائم على القيادات والخليفات والكاهيات 
والمشيخات إلى ولايات ومعتمديات خاضعة إلى إشراف الدولة. وقد تم 
الاستمرار في السنوات الأولى من الاستقلال في الاعتماد على مؤسسة المشيخة 
التي كانت تلعب دوراً خطيراً في الأرياف بشكل خاص. 

وفي أواخر الستينيات تم استبدال الشيخ بالعمدة (قانون 717 آذار/ مارس 
48. فالعمدة وكذا العمادة» وظيفة ومؤسسة جديدتان تسعيان تدريجياً إلى 
إلغاء المؤسسة التقليدية التى كانت تلعب دور الوساطة بين سلطة الإدارة 
المركزية وسلطة الإدارة المحلية» فقد كان الشيخ يمثل وسيطاً بين القبيلة 
والدولة في أغلب الفترات الماضية. كان يجمع الضرائب ويحصي الرقاب 
والقطعان ويبلغ القرارات ويستشار في شؤون مجموعته القبلية. 

لقد أصبحت الإدارة هي المسؤولة»؛ حسب شروط هي بالأساس سياسية 
واجتماعية وثقافية» فقد أصبح الانخراط في الحزب يمثل الشرط الأساسي 
لتقلد هذه المهمة» كما بدأت المجموعة القروية حسب يادويل ([8286) تتخل 
شيعا فشيئاً عن قائدها التقليدي» فوجد العمدة نفسه احيرا غير قادر على إدارة 
السياسة المحلية للحزب ولا إدارة المجموعة ذاتها بالطرق التقليدية9”"©: ولا 
كان الشيخ التقليدي يمثل رمزاً للتمرد”"" والانغلاق المحلل» ولما كانت سلطة 
المشايخ تستمد عبر التاريخ المحلي والجهوي من الواعز العصبي القبلٍ» فقد 
سمت السلطة الجديدة إل جيم دورهم شين فين فقد بدأ الشيخ يفقد 
مرجعيته العائلية ليكتفي بمرجعية أخلاقية وإقليمية. فمن رئيس قبل الاستقلال 
إلى رئيس قرية أو دوار في الريف ورئيس حي في المدينة. 

لقد ورث النظام الجديد مؤسسة تقليدية متجذرة ومندمجة في السلطة 


(؟"7) «رعلوتصلا؟ ,قمع مقطدة-6عم 5متعاكهم 065 22600216 لامتأوئع16ه1:[)» ,أعسلد8 ارعطه ]-ععرواط 
-عطعاط كوم 6اأصمدمه ,1981 .7:07 ,01115814 ناك 70706 10[6 50/107115 عماء2 :3 عأسصعدة:م «عمامدمط 
نهنا عندعن) بومتمد©) «قع سدع ص معأ للقصد 5غاغاههة وع1 عبد دعطاءععطععع» دملاوع1امه ,اعسقدظ8 غرعطم1]1 


.412 .م ,(1984 ,عد تتسعاهة عطءععاععع و1 عل 


(0) جمال بن طاهرء الفساد وردعه: الردع المالي وأشكال المقاومة والصراع بالبلاد التونسية» 
هوء/ا١ ‏ ٠١4ما‏ » تقديم محمد الهادي الشريف» سلسلة التاريخ (جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية» 
تونس)؛ ١‏ (تونس: كلية الآداب بمنوبة» 1498): ص 2154 حيث يقدم الكاتب أمثلة على الخطايا 
الموظفة على المشايخ بسبب رفضهم استخلاص مطالب الدولة والاستحواذ عليها (مثال ا مشايخ من عكارة 
سنة .)١09/15‏ 
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البيلكية» وعل رغم التتحفظات التي كانت تحوم حولها في المرحلة التحريرية» 
فقد كانت تمتلك نوعاً من المشروعية داخل المجتمع المحلي. وكان حزب 
الدستور الجديد قد حاول ادماج هذه المؤسسة ليجعل منها سلطة مراقبة كما 
حاول توظيف خدماتهاء ولذلك تدخل في طريقة تعيين المشايخ محلياً. وكان 
يسعى إلى إضعاف نفوذهم الإداري. وبقطع النظر عن مشروعية الحديث عن 
عملية «ادماج» للمشيخة أو عملية قطيعة واستبدال لها (الاختلاف حدث بين 
باحثين هما: التكاري وديريبتي 'امتحد2)» فإن المهم هو حصول تغير تدريجي 
لا نزال نلمس آثاره حتى اليوم» من خلال الحفاظ النسبي على استقلالية 
العمدة إلى درجة تجبعله يشبه «الادارة المتنقلة»» وقد ساعده ذلك على نوع من 
الحركية التي تناسب حاجيات الوسط الذي يعمل فيه. 


لقد كان التعارض بين مؤسسة المشيخة التقليدية والحزب قائماً منذ 
الثلاثينيات» وكان المشايخ من أهم الفئات المتنفذة التي لم تنخرط كلياً في 
الحزب الجديد حتى عام 06 .٠‏ وعلى رغم الاستقلال فقد بقي الكثيرون 
مع الحزب القديم. ففي بداية الاستقلال كان التمشي يقضي بغض الطرف 
عن هذه الفئة باعتبارها لا تزاحم الحزب بشكل مباشر سياسياًء ولكنه تحرج 
من استمرار تعاملها مع بقايا سلطة الباي؛ وقد زاد من تدعيم هذا الحرج 
حصول خلافات بين بعض الشيوخ وبعض الخلايا الحزبية في مختلف الجهات. 
وهكذا عملت الدولة على تشذيب الأدوار الموكولة إلى الشيخ. خصوصاً تلك 
التي كانت تثير الشبهة والحساسية كالوظيفة الجحبائية. 


ففي ما بين عامي ١105‏ و1407 أي مع بدايات الاستقلال ارتفع عدد 
الشابح 2 ولين من مهامهم بشكل ملحوظه؛ ثم انخفض في أواخر 
التصنيات "يه : 


(8؟) فاه جوفلها أت عالعمدهأ/ئهه :1 علهعما :مأاناتامم1 تعفضه'1 2 اتعطة نط بفوعاع 1 عتطءم8 
قععمعءة قعل اع اأمعل عل مكامعة8 :[كتمدكة]) 19 .لا بعتمسمدمعغ'ل غه غتمعل عل دعلدؤة عتيغد ,6بمئزةاممم 
,(1981 ,قدمغفعتاطهم عل غه معطنععطعمء عل ,5هل0”6 ععامعه ر,كتمد1 06 5عتوتسمصمئة بأ معدو تامهم 
.2 
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الحدول رقم (ه ‏ 5) 
الشيوخ المفصولون بحسب السئنوات 
50 اللنانة انان النانك القننة النانة النانقا التننكا النئنة 
8905 الل قنك لقنا الاك قنك نانك 31ئكة نض 


وكان من الطبيعي أن تقف غالبية مشايخ مرحلة التحول السياسي (من 
الاحتلال إلى الاستقلال) موقفا غير متقبل للدولة الجديدة» ممثلة فى حزبها ذي 
النخب الجديدة. ويصدق ذلك سواء على المدن أو على الأرياف. ففي المدن لم 
يتفاعل الأعيان الذين كان مشايخ المديئة يتحدرون منهم» مع المشروع الجديد؛ 
وهي فئة تنتمي إلى الطبقة الارستقراطية المدينية. وبالدرجة نفسها لم يتفاعل مع 
هذا المشروع أعيان القبائل الذين كونوا على مر الزمن رصيداً ينبثق منه 
المشايخ. هؤلاء وأولئك كانت تربطهم بالدولة المركزية علاقات وثيقة» حتى 
أولئك الذين كانت تفصل المناطق التى يديرونها مسافات واسعة عن مركز 
الإيالة*©. وكذا أولئك الذين عرفت مناطقهم بالتمرد وانتشار العنف. 

هذا ما يفسر ظهور قلق وتململ في صفوف الوجهاء والمشايخ الذين 
انضموا مبكراً إلى الدستورء وذلك حينما ظهرت القيادات الجديدة والمنظمات 
الحديثة القائمة على أسس جديدة. كما أن القطيعة» التى امتدت لسنوات 
طويلة بين ممثلي الريفيين وقادة الحزرب» كانت تجد تفسيرها في أن هؤلاء 
الأخيرين تكونوا في [لدرسة الانتممارية »: ويعذرة بدولة الانتكيدة (علمائية) 
و«ديمقراطية» مناقضة لما تعودوا عليه في تاريخهه””؟. 

مرحلة المخاطبة المباشرة للقبيلة (تحليل خطب بورقيبة): من خلال تحليل 
مضمون خطاب أبرز ممثلي الحزب والدولة في هذه المرحلة» يمكن استخراج 
الصورة التي كانوا ينظرون بها إلى الواقع» وتحديداً الواقع القبلي الذي هم 


(9") الإيالة» ما يقابل الدولة أو الاقليم» وهي تسمية تطلق على القطر التونسي خلال المرحلة 

العثمانية . 
(:) انظر : عدوتتقصه هه حل غدعمعحرم م0691 16 أ عمصددكتهقه 13 عدن 65أه]8)» راعه8 عل مدع 
.(1955 روغطة6) «,لطؤعمممة» معأقتصتط لبد تل وععام ا تررعا 65 قضسةل 
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دراستنا هنا. فزيادة على الإجراءات التي كانت تتم في العلن وفي الخفاء.ء في 
التعامل مع الهياكل التقليدية في الخمسينيات» ما هي الأساليب التي كانت 
تستخدم في المواجهة المباشرة عبر الخطاب السياسي ثم الحكومي؟ 

تبدو هذه المهمة عسيرة» لخصوصاً بالنسبة إلى المناطق ذات التقاليد 
القبلية والجهات التي أنبكتها سنواتٌ التهميش والاستغلال الاقتصادي والعنف 
العسكري الاستعماري. ويمكن تقسيم الخطاب البورقيبي المتعلق بهذه المسألة 
إلى مرحلتين: 

الخمسينياث: وهي مرحلة الانتقال من حركة إلى الدولة ومن نموذج 
حكومي إلى نموذج آخرء قامت فيها الدولة الجديدة بدور لملمة الأطراف 
واستلام النفوذ من مراكز مختلفة (المستعمرء الباي» القبائل والأعيان)» 
فالخطابات التي كان يلقيها الزعماء» وخصوصاً بورقيبة» كانت تتضمن 
هجمات واضحة على القبيلة لصالح الوحدة الوطئية. وقد حصل ذلك دون 
إغفال لتوظيف مقاوماتها في المعارك السياسية (مع التعالبي أولاً ثم مع بن 
يوسف» ثانياً)ء 


الستينيات: وهى مرحلة تأسيس هياكل الدولة وإنباء بقايا الهيمنة 
الخارجية والداخلية عن عملية البناء الوطني بأبعادها المختلفة. وقد تأكدت 
مقاومة القبيلة في الخطاب السياسي في هذه المرحلة» ليس باعتبارها هيكلاً 
سياسياً بهدد وجود الدولة الفتية في الجهات فقطء بل باعتبارها إطاراً تقليدياً 
يساهم في عرقلة الخطط التنموية في ظل الخيار الا شتراكي . ولذلك خصص 
تورقيبة قسما مهماً من سخطاباته في الوسط والجنوب لطرح قضية «الأراضي 
الاشتراكية) 257 كعائق ل يتسبب فيه استمرار التقاليد القبلية. 


لقد تميزت المرحلة الأولى بظهور نوع من الازدواجية في التعامل مم 
المعطى القبلي. فهي توظف أحياناً حينما يبدأ الخطاب معترفاً بها ا 
لشاعر الجمهور (يا أحرار ورغمة؛ يا فرسان جلاصء» يا أحرار الهمامة» يا 
عروش ماجز والفراشيشء» يا أهالي المثاليث» يا عشائر بني زيد» يا عشائر 
المرازيق وأهالي نفزاوة... الخ). ولكنه لا يفتأ ينهال عليها بالتلميح إلى 
خطورة الانتماء القبلي ويعتبرها هيكلا رجعيا لا يُؤمّنَ جانبه لتحقيق التقدم 


(11) الأراضي الاشتراكية اصطلاح حكومي للتعبير عن أراضي القبائل وهي ذات ملكية جماعية , 
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والرقي. كما كان التدرج في استعمال الاصطلاحات السياسية بادياً في تلك 
الخطب». ومرتبطاً بالتدرج الزمني بالتوازي مع البناء السياسي للدولة الحديثة. 

لم يتحول بورقيبة نحو استخدام عبارة «أيها المواطنون» إلا في أواخر 
الخمسينيات» كما كان عارفاً بالتوزيع المخزافي للقباكل» وواعياً بتفاوت 
الحضور القبلٍ بين الجهات» فهو يكاد لا يذكر العروش» لا اعزرفها ولا 
تلميحاًء حينما يكون في إحدى مناطق الشمال ال التونسي» لكنه كان يمحور 
خطابه على المسألة القبلية حينما يكون في جهتي الوسط والجنوب. ولا شك 
في أنه كان يدكرك من مناطى :كانت عبر ع على حد التعبير المخري #اسيبة»ع 
ومجموعات عرفت بتحفظها تجاه السلطة المركزية» ويمناصرة غالبية مناضي 
الحزب في تلك الجهات للشق اليوسفي”*2. 


كان الحزرب الجديد يسعى. بدون شك إلى محاربة حخصومه عبر احتلال 
المواقع واكتساح المناطق التي كان يكسب منها الأنصار ويدعم بها شرعيته 
عن ىن ثيل مختلف 0 ال 0 دعائى كان 0 ا القبلية 
والبدوية لدى سكان الأرياف جالباً أصواتهم » ماع متنا تائف تاسيف كان 
يقول (في خطاب الرقاب :)١1507/١/8‏ «أجتمع للمرة الثانية بفريق الهمامة 
وعروشها في يومين متتاليين. .. وأنا أعتبر.نفسي مسؤولاً عنكم جميعاًء لأني 
الوحيد الذي أخذ على عاتقه إدخال الحركة الوطنية في 0 والآرياف 
النائية» بعد أن كانت مقتصرة على الطبقة المثقفة في المدن. نتم أرتقرا 
نشاطهم على العاصمة وبعض ضواحيها. 0 ور 
الحركة ومد فروعها بين القبائل والبطون مع تولك أغليية لاه 
الساحقة . . :)24539, 


(؟4) انظر خطاب جربة (10 كانون الأول/ ديسمبر 1100): اوقد بلغ الأمر ببعض أذناب صالح 
بن يوسف ممن أعماهم الحقد حتى أصبحوا يختلقون الأراجيف والبهتان... فقد تقدموا مثلاً إلى أهل 
ورغمة الذين ليس أكره لهم من الخدمة العسكرية ونزعوا سابقاً إلى الثورة فراراً منهاء وأكدوا لهم أن 
الاتفاقيات أدخلت تونس في الوحدة الفرنسية» وزادوا على ذلك فأوهموهم بأنهم سيدعون إلى محاربة 
الحرمين الشريفين... وستبقى ذكرى هذا اليوم عالقة بالأذهان وهو اليوم الذي التقى فيه.هنا حول رئيس 
الحزب أعيان جربة ونخبها متخلصين من التفكير القبلي البغيض». 

(41) الحبيب بورقيبة» خطب (تونس: وزارة الإعلام» [د.ت.1)؛ ج 23١‏ ص 378 
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إن «القبيلة» و«الفتنة» هما مفتاح خطابات بورقيبة في الجنوب الشرقي» 
فى بدايات الاستقلال» وحيئما لاحث له بوادر الانتصار على منافسيه كان 
يشبّه نفسه بالفاتح للبلاد (وهو يقصد فتح المناطق التي عارضتهء وهذا ما 
يظهر من خلال استشهاده بسورة الفتح يوم لا في خطابه 
بتطاوين). بعد ذلك أصبحت لخطاباته أكثر :40 وأقل مغازلة للشعور 
القبلي؛ إذ بدأ يستخدم مفاهيم «الأمة؛ و«الوطن» و«الشعب» بشكل واسعء 
محاولاً مجاببة مظاهر التشتت وبقايا الانقسامء فقد مثل مشكل الحدود 
الشرقية*؟) هاجساً للدولة الفتية» خصوصاً مع استمرار التبادل السلعي 
(التهريب) والعائلي (التزاوج»» وانفتاح المناطق الجنوبية التونسية على المشرق 
العربي» وما يحمله ذلك الانفتاح من أبعاد كانت تزعج بورقيبة. 


لقد خشيت النخبة السياسية من العودة إلى النزعات القبلية» خصوصاً 
حينما لمست نشوب صراعات فى حركة المقاومة. ولذلك سعت القيادة الحربية 
إلى الاتصال بمختلف المجموعات فنخاطبتها على أساس «فروسيتها» و«جهادها» 
واعروشيتها» معترفة بتلك الأبعاد» ولكنها كانت تعمل على إدماج تلك 
المكونات في مفهوم «الوحدة الوطنية». «إن أخشى ما أخشاه أن تعود 
النزعات القبلية البغيضة فنعود إلى ما كنا عليه من وهن وضعف. . . إن أريد 
أن أجنبكم الانزلاق في مهاوي النزعات الهدامة والركون إلى القبلية الضيقة 
والمباهاة بالألقاب والأنساب» لأها تؤول بكم إل التفرقة عام وتقضي 
على الوحدة التي تحلى بها كفاحنا وشملت جيش التحرير ب بأجمعه. وهل في 
استطاعتنا أن ننشئ غداً جيشاً موحداً منظماً إذا ما استمر هذا الوضع الشائن؟ 
فلا بد من أن تجبروا اننا كلنا أنوة في هذا الوطق اللي معنا عل أديمه 
ونشأنا بين أحضانهء ولن تكون لأولاد عزيز مثلاً الغلبة إذا بقوا وحدهم في 
ميدان النضال ولن يتحقق لهم نصر إلا متى كان معهم أولاد معمر وأولاد 
بني زيد وورغمة. وبدوة: تلك لن يكدب تجا . إن حزبكم لم يرتكز عل 
الشعوبية القبلية» بل قاومها منذ نشأته الأولى» والإسلام نفسه قضى على 
النزعة القبلية . ,14 


)0 أانظر خطب عام هدو ل في : المصدر نفسه؛ ج ١داص .1١97‏ 
)20 انظر خطب عام 21564 في : المصدر نفسه» اج 4 ص 1175. 
(7؟) انظر خطاب المكناسي ١١(‏ كانون الثاني/ يناير كدولين في : المصدر نفسه» ج ا ص ,3١5‏ 
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وفي المرحلة الثانية (الستينيات) من خطة مواجهة الظاهرة القبلية أصبح 
الخطاب السياسي متوجهاً توجهاً 0 0 القبيلة محرد عائق للتدمية 
ومظهراً من مظاهر التخلف. وبدأ التوجه إلى الأفكار والمظاهر الثقافية أكثر مما 
يتوجه إلى هياكل وبنى قائمة. «يجب أن يحل حل ما تعودتم به تفكير جديد 
ونظرة إلى الحياة تختلف عما ألفتموه... وذلك يهم جميع العشائر التونسية التي 

ما زالت تعيش حسب أساليب متوارئة... وتلك المشاكل واحدة... وهي 

مرتبطة برفع المستوى الاقتصادي بالححيفي: ومن هذه المشاكل العناية بالمرأة - 
ورفع مستواها»!!؟ , 


هكذا يتح الامعماء متنيا عل طرق التخبير فى مستتو المي 
الاجتماعية. بعد أن تحقق بناء الوطن تتوجه الدولة الجديدة إلى تعزيز قيم 
المواطنة وتدعو إلى حمايتهاء وهذا ما يفسر سيل الخطب المتضمنة في المرحلة 
الثانية دروساً في التوجيه التربوي والأخلاقي والسلوكي الذي ترنو الدولة 
اديه إن م0 , وهذا ما يتضح في المناسبات التي كان فيها يُعلٍ من 
شأن العمل ويهاجم القيم القبلية المتوارئة. يقول بورقيبة في اجتماع سيدي 
بوزيدل» حيث لاحظط وجود مجموعة كبيرة من الفرسان في استقباله, ولا يمكن 
أن يظل الفارس بدون عمل يرتزق منه» أو أن يجعل همه من ركوب الخيل 
الإغارة على الناس أو أن يستنكف من -خدمة الأرض بدعوى أنها من 
خصائص الضعفاء وصغار الفلاحين والفقراء. أما هو فإنه يرتزق من جواده 
وبندقيته. إن هذه النفسية يجب أن يُقضى عليها وتندثر إلى الأبدء فالفروسية 
ونافنة الأو ا 

ولغ تقيع النكين محمد صل مهاعة القيم القتللة: مثل قيمة الشرف 
المرتبطة بالحفاظ على البكار والافتخار بالأجداد» و«الاعتزاز بمظاهر 
الفوضى والبغي»»؛ معتبراً أن ذلك ينتمي إلى عهود بائدة من التخلف. كما 
هوجمت مظاهر الفروسية التي كانت تعتبر التعدي والغزو بطولة» «فنحن 


(50) انظر خطب عام »197١‏ وبخاصة خطاب السواسي (19 أيار/ مايو :»)١195١‏ في: المصدر 
نفسهى ج 2٠١‏ ص /الا3. 

(8؟) انظر سخطب عام 214517 في: المصدر نفسهء ج 19ء ص 53. 

(59) انظر خطب .عام 21954-في: المصدر نفسهء ج 14اء ص 174, 

(00) انظر خطاب المنستير (11 آب/أغسطس :221956 في: المصدر نفسه؛ ج 237١‏ ض 70. 
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بصدد بعث جيل جديد من أمة جديدة لم تعد تعتز بالعصبية القبلية» وإنما 
تعتز بالعمل الجماعي» وتفتخر بالتضامن والأخوة وغيرها من الصفات 
الخلقية)27 , 

وهكذا فقد شهد التاريخ الحديث لتونس عملية تشكيل لنظام «دولوي» 
لا يكون فقط عصرياً على الشاكلة الأوروبية» بل قادراً على تحقيق هذا 
الانصهار الذي طاما تأخر بين الدولة والمجتمه9"©. فلم يكن من اليسير 
تحقيق ذلك بمجرد إصدار قرار» بل تطلب عذة إجراءات ما زال البعض منها 
بصدد التنفيذ أو ينتظر. 


'" - توطين القبيلة: من التنقل إلى الاستقرار 
ينطوي استخدامنا لمفهوم التوطين هنا على معنيين اثنين هما: 


التوطين بمعناه الجغرافي: فهو يعني الدفع إلى الاستقرار ومراقبة 
المجموعات التي اتصفت حياتها بالتنقل والانتجاع. بما كان يحمله هذا التنقل 
من الفوضى فى العلاقة بالمجال» وبما يؤدي إلى ضعف ضبط تلك 
المجموعات ومراقبتها. فالتوطين هنا يتضمن بعده الميداني المرتبط بإجراءات 
فرض الاستقرار والتثبيت في المكان. 


التوطين بمعناه السوسيولوجي: ويقوم على عمليات إدماج المجموعة 
القبلية ومختلف الكيانات المتفرعة عنها أو المشاببة لها فى المجموعة الوطنية 
بواسطة وسائل مختلفة هي: الوسائل الأيديولوجية والأخلاقية والإدارية 
والسياسية. ويتضمن هذا المعنى عمليات تسريب المشاعر الوطنية إلى الفضاء 
القبلي تدريجياًء لصالح المجموعة الوطنية. فيكون الهدف هو القضاء على 
مرتكزات المجموعات القبلية القائمة على: التضامن القراي» والتصرف فى 
الملكية العقارية بشكل جماعي: والولاء المحلي - الجهوي والصراع مع الأجوار 
على الخيرات. 


على رغم أن عالم الاجتماع بورديى 16ل ججده8) كان في دراسته 


(01) انظر خطاب مدنين ( تشرين الأول/ أكتوبر 5») في: الصدر نفسهء ج 8؛ ص 188. 


ف4 محمد عبد الباقي الهرماسي» «المغرب العربي المعاصر: المنصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء 
السياسي» » ا مستقبل العربي, السنة 3 العدد 85م (شباط/ فبراير كمقل) ص 35 


ردك 


لعمليات الاجتثاث الفلاحي (652605 2ه 163 6 فى ا 10 قد تناول 
الماشية الذي أذ أدى التدخل الاستسسارق إلى إحداث اقطر اباك ٠‏ في أنماط 
عيشهم. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الفبدل المفاهيمي الذي سبّبه اختلاف 
البيئتين الفرنسية والجزائرية. وبقيت هذه المشكلة من دون حل بالنسبة إلى 
جتمعات المغرب العري» 0 ظهور دراسات جديدة . لكن بورديو استطاع 
أن ينفذ إلى تحليل النتائج التي أدت إليها عملية إعادة هيكلة المجتمع الفلاحي 
الجزائري في المرحلة الاستعمارية» وهذه النتائج تقارب ما ثم حصوله في 
الأرياف التونسية على رغم اختلاف السياقات. فقد أدى التدخل في الفضاء 
الريفي وما صحبه من عمليات ضبط خضع لها البدو في الجهات الجنوبية 
بالخصوص إلى توترات تجسدت في عدة مظاهر أهمها: 

5 النروح إلى المدن والمناطق الفلاحية الخصبة التي دخلتها المكئلة في 
الشمال وإهمال الفضاء الريفي . 

- الانخراط في حركات التمرد بدما من «اثورة») الودازنة في أقصى 

الجنوب 00 إل مختلف الحركات والتمردات التي خاضها الفلاقة بعدة 
جهات . 

- تفاقم الشعور بالانتماء الوطني لدى عشائر الجنوب بحكم عاملين أدى 
إليهما التدخل الأجنبي: 

تدخل السلطة العسكرية فى حياة العشائر البدوية» ومحاولة ضبط 

حدود مواطنها المألوفة طبقاً لقانون رقم ١16١‏ القاضي بتحديد أراضي 
العروش . 
واعتبار أغلب المناطق 5200 ترابا خاضعاً للسلطة ا 


- الهجرة إلى البلدان المجاورة» خصوصاً ليبياء والأجنبية وخصوصاً 


(للهة) ع ليمتوه :1 عل عمس ع[ +11 عدامه 26 عق ,لقنرد5 عاعتمساعلطة غء معتلعده8 عمعاط 
.([1964] اتنتستم عل قدمناتل5 :[دتموم]) 14 بمتمعسدههل ملصوعع ,عارفعا4 بت ع[أعمدم المج 

(85) عدم فهتدممم و06 مهتاةدتتقامء560 ها عدم كغدمم ممنموموةغص"ل معسطاطمعط 5مل» ‏ ,تلقلاط 
.7 .م «روع]ةطثما أت 20213065 1 
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فرنساء تلك بعض أشكال ردة الفعل المحلية التي ظهرت لدى المجموعات 
البدوية إزاء التدخل الاستعماري العنيف. ولا شك في أنها كانت تختلف 
«المناطق العسكرية؟. 

لقد طبعت البداوة التاريخ الاجتماعي لمجتمعات المنطقة قروناً عديدة )» 
ويكفي أن نتابع تحليلات ابن خلدون. التي 0 تستطع مقاربات 
السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين أن تتجاوزها بفضل دقتها وعمقهاء لذلك لا 
تزال الملظومة الاصطلاحية الخلدونية حول ثنائية البدو ‏ الحضر صالحة 
ومستخدمة لفهم تارخية ا مجتمع والدولة فى المغرب العربي. وهذه المشروعية 
المفاهيمية الخلدونية تستتبع مشروعية تاريخية هي استمرار تحكم أهم ‏ آليات 
(ميكانيزمات) العصبية القبلية وصراع البدو في ما بينهم» وبينهم وبين 
الحضرء إلى زمن قريب يمتد حتى العقود الأولى من هذا القرن على الأقل» 
ومجتمع القرن التاسع عشر. ويمكن أن نجد ما يفسر هذه الاستمرارية ٍ 
قراءات الجابري (في الثمانيئيات) حوال استمرارية المحددات البنيوية الثلاثة 
التحكم في التاريخ السياسي العربي الحديث وهي : القبيلة. 

1 

والعقيدة 


ويجب التنبيه إلى مخاطر التعميم التي ند تتسرب إلى بعض الدراسات حول 
المجتمعات الريفية المغاربية» وخصوصاً ضرورة الرد على فرضية سادت لمدة 
طويلة وامتدت تأثيراتها حتى الآن» وهى التى تعتبر أن هذه المجتمعات كانت 
متبّدية في كل المراحل التاريخية» وأن الاستقرار جاء مع الاستعمار. هذه 
الفكرة الخطيرة روّج لها كتاب المرحلة الكرارياب لأسباب أيديولوجية 
معروفة. ومن امتدادات هذه الفكرة الخاطئة عدة تعبيرات وتصورات سادت 
حتى أيامنا وتسربت إلى الخطاب السائد والوعي 006 فكثيراً ما يقع الخلط 
بين «الصحراء؟ و«الريف» و«البادية»؛ وهي مفاهيم غير مضبوطة جغرافياً في 
الاستعمال اليومي . 


(ه8ه) محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» نقد العقل العري؛ " (الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربيء .)١1‏ 
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الجدول رقم (ه ‏ 50) 


تتمثل في استمرار ظواهر القرابة| م 

والعشائرية المؤثرة بشكل أو بآخر في]| |جد 

مظاهر السلوك السياسي 

وتقوم على اقتصادات الخراج والعلاقات| ‏ 

الريعية» وهي علاقات. قائمة على| الاقتصاد الريفي إلى اقتصاد إنتاجي . 
التغلب والجحباية أكثر من قيامها على 


الانتاج 

وتعني كل أشكال التمذهب القائم على| تحوبل العقيدة إلى محرد رأي» ومقاومة 
الاعتقاد الإيماني) فهي بالمعدى العام التفكير الملهبي والطائفي واعتماد حرية 
الأيديولوجيا الجبرية التي تؤطر الأفراد] التفكير وحق الاختلاف 

والجماعات وتقوم على القهر الاجتماعي 

(فالعقل السياسي العربي محكوم بالممائلة 

بين الإله والأمير) 


المصدر: هذا التصميم نصوغه بالاستناد إلى: محمد عابد الجابري» العقل السياسي العري: محدداته 
وتجلياتهء نقد العقل العربي؟؛ " (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء .)١14٠‏ انظر أيضاً العرض الذي 
قمنا به في: : الكراسات التونسية» السنتان  #/‏ 8"اء الأعداد ١54 - 1١40‏ (1944 - 1944). 


ويكفي إلقاء نظرة على المواقع الأثرية في المناطق الجنوبية لنلمس مزور 
الحضارات منهاء ويمكن أن تكون كثافة القصور والقرى والمعالم التاريخية» 
فضلاً عن بقايا معاصر الزيتون وأفران الحجارة دليلاً على أن الاستقرار ليس 
ظاهرة حديثة في المنطقة. فقد أثرت العوامل المناخية (التصحر) والأمنية 
(الحروب) المتعاقبة» التي مرت بالمنطقة في التاريخ الوسيط والحديث» بما آلت 
إليه الوضعية التي ورثها المستعمرون. 

شواغل التوطين 

لقد كان «توطين البدو» يمثل أحد أهم شواغل الدولة الوطنية في 
بداياتها ثم تحول الاهتمام إلى توطين الريفيين» خصوصاً بعد توسع الدمط 
الفلاحي» وظهور الموجات اللجديدة من الهجرة إلى المدن والسواحل وبصفة 
أخص من جهات الدفع التقليدية: الشمال الغري» الوسط الغربي» الجنوب 
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الغربي. وكان التصور الرسمي في المخططات التنموية الأولى يقوم على تفسير 
ميكانيكى للظاهرة. فاعتبر البدو مجموعات تبدد الاستقرار والأمن الاقتصادي 
والاجتماعي؛ واستمرت هذه الرؤى مع الريفيين باعتبارهم مصدراً يتسبب في 
الضغط على المدن وينتج الانحراف والعنف فيهاء كما أن الريفيين يعطلون 
التنمية في الجهات الداخلية.. كان ذاك هو تصور المخططين فى الستيئيات 
حيئما اعتمدت تجربة التعاضد في إقامة المشاريع على التجميع والحشدء ما 
أدى إلى فقدان حرية الاختيار وغياب الحماسء وبالتالي إلى فشل التجربة. 
وهكذا يتأكد أن عمليات توطين البدو لا تستطيع أن تحقق أهدافها إذا كانت 
تعتمد على إصدار المراسيم والأوامر القسرية. إن النمط البدوي الذي كان 
بصدد الانحلال منذ الستينيات كان ناتجاً عن نوع من التوازن بين المحيط 
الطبيعي والمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي . 


لقد تحدثت باروني عن أزمة سيكولوجية”*» حصلت للبدو تتمثل في 
تمرضعهم بين ماض أسطوري ومستقبل غامض» وهذا ما يفسر حالة عدم 
الاستقرار والقلق التي يشعر مها البدوي . هكذا تصبح عملية التوطين جزءا من 
عملية الإدماج والتقبل الإيجابي للمجموعة المستهدفة» عملية غثل لقيم وهويات 
جديدة أكثر من كوا مجرد تثبيت وتوطين درامي على الأرض. إن أزمة ضياع 
الفاعلين البدويين هي التي دفعت بكثيرين منهم إلى المغامرة, فمنهم من 
نجح؛ خصوصا في مغامرة الهجرة إلى الداخل ثم إلى الخارج. وقد أدى ذلك 
إلى نمو سريع في رأس المال المحول والموظف في تربية الماشية. كما أن 
عمليات التوطين التسلطي أدت إلى هدر طاقات مالية سخّرها الدولة خصوصاً 
التي لم تبن على أسس مدروسة. وكان كثيرون من المخططين يسيئون فهم 
البداوة الرعوية فيخلطون بين مجتمع الرعاة ومربي الماشية2*9 الذين أصبحوا 
يتتمون إلى مجتمع الحضر. فكثيراً ما توضع الحلول لمساعدة المجموعات الرعوية 
لكأنهم يحتاجون إلى الأعلاف المصنوعة وتوفير العلاج للقطيع فقطء وفي 


)25 ماعن :منج ©) أبس لسامس أقطتما ناعام ع1 ,كه تهننع4نى نه مه4ه :8/0 ,تستوعو8 حتطامط 

.(5]386 عل أتمممةه) 27 .م ,(1987 بعموقصولهة عطهععطمعم 18 عل أقده60 2م 

(/01) محمد بن راشدء لاسوسيولوجيا البداوة الرعوية بمنطقة الظاهر التونسى»» إشراف محمد نجيب 
بوطالب (شهادة الكفاءة في البحث في علم الاجتماع؛ تونس» 2)1487 ص 18 
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المقابل تشرع الدولة تشريعات تضايق المراعي (التوسع في غرس الأشجار). 


إن التغيرات التي حصلت في النمط البدوي أدت» منذ العقود الأولى 
من الاستقلال» إلى غياب كل للبدو من البلاد التونسية» فقد أدت عمليات 
الاستقرار السكني وانتشار التعليم وتطور النمط الفلاحي والهجرة إلى غياب 
المشهد البدوي» وأصبحنا أمام نمط أنصاف بدو مترحلين. فالتبدي والترحل 
أصبحا حالة محتزلة في حياة الريفيين. صحيح أن أنصاف البدو أنة 
حاصرتهم عمليات التحضر والإحياء الفلاحي؛ وأضحى التنقل حالة مؤقتة 
وجزئية» كما تنوعت مصادر دخلهم» وم تعد كما كانت مصادر دخل 
أجدادهم (التجارة الصحراوية» تربية الماشية؛ الغزو). لقد تداخلت تربية 
الماشية مع غراسة الأشجار وامتلاك المساكن. 


ومن الضروري ملاحظة التغيرات المورفولوجية والثقافية في الأرياف من 
خلال عمليات الاندماج في الفضاء الجديد والزمن الجديد. فبمثلما حصل 
التغير في علاقة المجموعات البدوية بفضاءاتها التقليدية (المراعي» الصحاري» 
المتتجعات) حصل تغير آخر في مستويات الوعي وطرق التفكير وتقسيم العمل 
وأساليب التنشئة. لقد دخل الراديو فاستبدل الرواية الشفوية والذاكرة الخرافية 
بأخبار السياسة والفن والعلم» كما دخلت الساعة فاستبدل الراعي مقاييس 
الزمن وتقطيعاته المرتبطة بحركة الشمس نباراً والقمر ليلاً بالساعات اليدوية» 
وتوسع الانفتاح ليشمل في السنوات الأخيرة دخول التلفاز إلى الخيمة. هذه 
الأجهزة الدخيلة حملت معها قيماً وعادات وأساليب جديدة فى حياة الرعاة 
ومري المواشي في الفيافى. لقد استبدل عقد الراعى وشروطه كما تغير لباسه 
وطعامهء إذ أصبح يطهو الطعام ويتغذى ببعض المستحضرات واللصبّرات. كما 
تغيرت ثقافتهم الموسيقية وتبدلت الأذواق واتسع حيز المعارفء فأقبل المربون 
على تلقيح القطعان واستعمال العربات لنقلهاء ودعموا التخذية بالأعلاف 
المركبة عند انحباس الأمطار. 


أما على المستوى الاجتماعي فقد تفككت المجموعات القبلية التي كانت 

قائمة على التبدي» وأدى الاستقرار الجزئي إلى تجزيء الكيانات القرابية؛ 

فظهرت منذ بدايات القرن العائلات الممتدة لتحتل فضاءات رعوية أو فلاحية 

خاصة بها كانت تحتلها العشائر» ولم تلبث هي بدورها أن تفتّتت في حياتها 
/ا6١‏ 


اليومية إلى عائللات صغيرة «نواتية») (العمل الفلاحي» الرعي» الطبخ. 
التسوق). وعلى الرغم من استمرار التضامن الجماعي القائم على توفير الأمن 
الافتصيادي في الفضاء الريفي المهددء فإن النزعة الفردية استمرت في الظهور 
ف العدرة اللعودة مع انتشار التعليم وتنوع الأعمال الأسرئة». وظيون 
مشروعات في الريف » وارتفاع المستوى التعليمي خصوصاً لدى المرأة الريفية. 
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خاتمة 


لقد سعت هذه و اللوام لكل الكشف عن ركراب العلاقات الأولية التي 
ايفاك المحلية» كشفاً يضع في ارك التحقق ‏ من الأحكام التي أفرزها 
الفراغ وغطتها الأغشية الايديولوجية. ولمزيد من بلورة تلك الأهداف تم 
التمييز بين إشكاليتين: الأولى نظرية» وتتعلق بأزمة المقاربات أكثر من كونها 
أزمة المجتمع» والثانية سوسيولوجية» وتتعلق بالتراوح بين التواصل والقطيعة 
في تفاعل المجتمع ذي التقاليد القبلية مع عمليات التنمية والتحديث. 


, يكن بالإمكان تحديد ملامح هذه الإشكالية قبل استعراض أهم 
النظريات التي قاربت المسألة القبلية في العالم. وقد سعى هذا الاستعراض لأن 
ل أهم المفاهيم والمقولات السوسيولوجية والأنثروبولوجية. 


واعتمدت هذه المناقشات على نقد ببليوغرافى لمختلف المقاربات التى 
تناولت بالبحث مجتمعات المغرب العربي» من المقاربة الكولونيالية إلى المقاربة 
الأنغلوسكسونية. وقد تم تتبع مقاربات السوسيولوجيا حول المسألة القبلية في 
مجتمعات الغرب العربي» والوطن العربي بشكل عام بحثاً عن خلفيات 
التناول ومنازعه وبلورة للخصوصيات التي توصل |[ إليها البخث العلمي» وذلك 
5 منا إلى وضع عملنا في إطار السياقين التراكمي والتواصلي للبحث. 

لقد كانت المقاربة المفافيمية تمثل أحد أهم الخطوات اللازمة الوجود منذ 


البداية» تجاوراً لختلف العمليات التي حصلت في البحث حول موضوع البنية 
القبلية» إما لهل أو إسقاطاً 3 مغايرة. وكان من أهم المجالاات التي 


استوجبث التوضيم-الخاظ اللناصل. حتن. اليوم يبن 'القبلية والاثنية: 
ش 1١04‏ 


وهكذا كان لزاماً عليناً اتباع دلالات مفهوم القبيلة والقبلية» بدءاً من 
الاصطلاح العربي القديم؛ وصولا إلى الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا الحديثتين» 
مروراً بتحليلات ابن خلدون. إن اختلاف سياقات التناول هو الذي أدى إلى 
الاختلاف في تحديد مفهوم القبيلة عند الدارسين. فابن خلدون ركز على 
العصبية القبلية واعتبرها رابطة سيكولوجية وأقامها على النسب الواسع المتحقق 
بالرقابة أو بالولاء أو بالتحالفء مؤكداً دور الأرضء أي المكان الذي يشكل 
حور التحام الجماعة القبلية . 


إن الإضافة الحقيقية هي تلك التي يحملها الواقع الاجتماعي للبحث» 
وهي جملة الدلالاات التاريخية المحلية التي كانت مهملة لدى منظري البئاء 
الاجتماعي في المدارس والنظريات الاجتماعية الحديئة» كالعرش والقسمة 
والميعاد وعلاقات الصحبة والرعية بين المجموعات القبلية في المجتمع المحلي 
المغاربي. بمعنى آخر فإن عولة المفاهيم الاجتماعية زادت من غموض صورة 
الواقع الاجتماعيء وأخفت في كثير من الأحيان الآليات الداخلية 
والمخصوصيات الثقافية والاجتفاعية». .وعكذا فليستث 0 متأتية من أزمة 
مفهوم بالتسبة إلى القبيلة» وإنما أزمة مقاربات للواقع أو أزمة مجتمع وواقع 
في ان واحد. 


إن متابعة مفهوم التغير الاجتماعي» وكذا المفاهيم القريبة منه» تجارزت 

في دراستنا منطلقات الاختلاف بين النظريات» وأدت بئا إلى اعتماد مفهوم 

ا يقوم على المرونة والثراء» ما أدى إلى التوصل إلى مفهوم إجرائي لا 

يستثني أي بعد لعمليات التغير. وبناء على ذلك كان المفهوم الإجرائي الثاني 

في العحث» .والمتعلق. .د ا#القطبعةة والتؤاصل + مقهوماً تكيريا أيشا» “ذهق بير 

عن نحالاات تواتر وجودها في الواقع الاجتماعي الملدروس» حالاات تقوم على 

التعايش بين أنماط تبدو متناقضة. إن القطيعة لا وجود لها في الواقع بمعزل 

عن مبدأ الاستمرارية والتواصل. كما أن التواصل لا وجود له خارج 

الاختلاف والمغايرة» مع كل ما ينتمي إلى الماضي القريب والبعيد: البنى 
والنظم والهياكل والأشياء والأشخاص. 


معنا إلى استجلاء صورة المعطى القبلي في العالم المعاصر تبين أن أغلبية 


الأحداث السياسية والعسكرية والدينية» التي تطبع الصراعات في «بلدان 
الجنوب»ء تحركها نوازع ما «تحت وطنية»» كالقبلية والإثنية والطائفية.. هذه 


للملا 


المحددات التي كثيراً ما تكون متداخلة أو متعاقبة تمثل القاسم المشترك لأغلب 
هذه المجتمعات. لكنها قد تكون متفاوتة الحضور بحسب. اختلاف التجارب 
والمواقع. لقد مثلت القبيلة والإثنية في أفريقيا محور الصراع بين الأقلية 
والأغلبية» كما لعبث هشاشة ة تجارب البناء الوطني من جهة» والتحريكات 
الخارجية من جهة أخرى» دوراً في استمرار بؤر التوتر في المنطقة بما جعل 
المحللين يتحدثون عن نموذج أفريقي . هذه المتابعة تدفع الباحث إلى التوغل 
في الأدغال القبلية والإثنية في آسيا وأمريكا اللاتينية» ولكن الإمكانات 
والضرورات المنهجية حتمت الاكتفاء بالقيام بإطلالة على هذا الواقع العالمي 
والعودة السريعة إلى مجال الاهتمام الأساسي , هذا الواقع لم ينف متابعة 
الظاهرة في .بعض المجتمعات الغربية التي يُفترض أنها تخلصت من هذه 
الظاهرة» ولكن ع .لم يمنع من اللحديث عما سمّاه مافيزولي بزمن القبائل 
ومراكز القوى'"» أو عن استخدانات الخطاب المعاصر لمفهوم القبيلة بيخلفيات 
مغايرة» ولكنها مشاءهة . حينماً تخدث عن ظاهرة الجماعات المغلقة التى تتشبه 
بالقبيلة الأفريقية . ظ ْ 


55 دام التاريخ العربي ب يمكننا من الحديث عن نموذج القبيلة العربية» 
فقد كان من الضروري عرض إلى نخصائص هذا النموذج وملامح تغيره. 
فبعد الصدمات الأولى الني. أحدثها الإسلام». وبعد تجربة متفاوتة بين الأقطار 
العربية في صدمة الانبتعمان» كل .العلاقة بين القبيلة والدولة في الخليج 
والحزيرة العريين تترقجا: متاليا صالحاً للدراسة: فمن التحالف إلى التخالف 
إلى التعايش تظهر نماذج جديرة بالدراسة والرد على الأحكام المعيارية التي 
اكتنفت اك : القبيلة .في العلوم الإنسانية والااجتماعية . 


إن اللقازنة .بين واقع القبيلة الرافن بين شرق والمغرب يفيد: 


ه قور الحطل السق بكي القطات اتوم طن يانه كتير فين 
المشرق أكفىءمق اليرت . وهلا هنا ميسّده أيضاً الخطاب الإعلامي السياسي 
والثقافي (تواتر اصطلاحات: : الزبع» الجيرة» الأهل» الآل» العشيرة) 
القبيلة. . :) فالقاموس القبلي الراهن غني في المشرق العربي عموماً. ولعل 
المراقبة التي ميزت تدخل الدولة في المغرب العري هي التي تفسر بعضاً من 
هذا الاختلاف» كما أن هذه الدولة الو طنية التي أسستها النخب السياسية 
والثقافية اعتبرتالقبيلة:معطى نكوضياً يعطل البناء. الوطني» بيئما تعاملت 
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الدولة المشرقية وبخاصة الخليجية معها تعاملاً احتوائياء بما أدى إلى التعايش 
بين نمطين .من الحكم في شكل واحد. : 

© في المشرق العربي كثيراً ما تتنطابق الظواهر القبلية والظواهر الطائفية» 
بل إن الخضون الطائفى يتخذ له لبوساً قبليا إثنيآً»- بيئما ساهمت التركيبة الدينية 
المذهبية (المالكية) في المغرب العربي في تقليص الانقسامات الاجتماعية. 
كما أن الطائفية التي كانت تتغذى بالنعرة القبلية لدى ب شع الحدرضات 
اختفت في مجتمعات المغرب العربي ا 6 لكن هذه 
المجتمعات الأخيرة بقيت متفاوتة في مدى حضور 00 القبلية بفعل 
اختلاف السياسات وطبائع الدول. وهكذا فإن الولاء القبلي أصبح في اعرد 
العري عموماً أكثر مراقبة» خصوصاً في الحالات التي فقد فيها كثيراً من 
محدداته السياسية والاقتصادية بما جعله يتمظهر بأشكال سرية أو خفية 71 
ظرفية أو لاشعورية في بعض مظاهر الخطاب والممارسة. 


لقد ساهمت تركيبة الدولة الطائفية في بعض الأقطار» والقبلية في أقطار 
أخرى في المشرق في إضفاء روح السماحة تجاه الخطاب والممارسة القبليين» 
أل تقنين بعض محددات القبيلة وتسريب الوعي القبلي إلى المجتمع الحديث» 
كما لعبت التنشكة الاجتماعية والثقافية لتلك المجتمعات دووآ بارزاً في إذكاء 
نزعات الولاء القَبلٍ والعشائري. 
متوتر» مع المعطى القبلي الذي لم تعترف به رسمياء بل اعتبرته عنصر شد إلى 
الوراء 537 أمام عمليات التحديث» لكن تحليل الوقائع والمواقف بيّن أن 
شيئاً من المسايرة والاعتبار اكتنفا علاقة الدول بالهياكل للدي لقد وُجد 
موقف يعترف ببقايا البناء القبلي» اعترافاً توظيفياً وتطويعياً خصوصاً في المناطق 
الريفية» لكنه كان يختفي وراء موقف رسمي يعلن القطيعة وعدم الاعتراف . 
فقد تين أن القبيلة تلعب دوراً إيجابياً في بعض الأحيان» خصوضا عديتنا 
تتحول إلى سلاح غير مباشر تستعمله الدولة الوطنية في بعض الأقطار 
(ليبياء المغرب» تونس)» لمنع تسرب التطرف السياسي الديني إلى المجتمع 
الريفي (مقاومة السياسي بالاجتماعي) . 

ولعله من المفيد الحديث أيضا عن خصوصيات وتجارب مختلفة فى تعامل 
الدولة المغاربية مع المسألة القبلية بعد الاستقلال. فإذا كان المغرب يتميز بثقل 
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الحضور القبلي بما جعله يمثل «تبراً قبلياً؛ اكتسب تقاليد الدراسة منل فترة 
الاحتلال الفرنسي» مع توجه إلى تدجين هذا الحضور لصالح البناء الوطني 
ذي النماذج الاجتماعية والسياسية التعددية» فإن الجزائر لم تبن على هذا 
المعطى بسبب ما حدث للمجتمع الجزائري من تدمير سوسيولوجي بفعل 
عمليات الاجتثاث والاستيطان. إن عمليات التحطيم العنيف للبنى الاجتماعية 
في الجزائر خلال فترة الاحتلال سعياً إلى اختراق النسيج الاجتماعي» أدت إل 
ردات فعل عنيفة» منها ما تشهده الجزائر الآن من ردة فعل اتخذت لبوساً 
أصولياًء فقد اعتبر العنف نتيجة للتهميش الثقافي والاجتماعي. وأما تونس 
فلم يؤد حضور القبيلة فيها» حتى وقت قريب» إلى ضغوطات: تهبدد 0 
بسبب العلاقة التاريخية بين القبائل والدولة المركزية. أما ليبيا فحالها أشبه 
بمجتمعات الخليج العربي حيث استطاعت الهويات المافوق - وطنية (الإسلامه 
العروبة» الأفريقانية) أن تتعايش مع الهوية اماتحت - وطنية (العروشية)؛ حيث 
انبنت الدولة الوطنية في لبيبا في البداية على أسس دينية طرقية» ثم أنبنت في 
مرصلة ثانية عل أنمن قباية وجيونة ٠‏ أما فين مؤزويكانا عند وظفك الدولة 
الوطنية التقسيمات القبلية والإثنية في عمليات توزيع السلطة وتقسيم العمل 
السياسي والاجتماعي . 


هذا ما دفعنا إلى تحليل أهم خصائص القبيلة المغاربية وتحديد مؤشرات 
عد » فضلاً عن توضيح علاقتها بالدولة في إطار ما سمي ب «المخزنة». 


يكل 7 شبكة العلاقات القرابية فى الأنشطة الاقتصادية والسياسية 
والاتسوافة أهم مظاهر استمرارية الجماعات الأولية وحضورها الفاعل في 
المجتمع المحلي ذي التقاليد القبلية العريقة. وتمثل استراتيجيات العمل السياسي 
المحلٍ والجهوي مجالاً خضباً لإحياء العلاقات القرابية بمعانيها الضيقة 
والواسعة. ' وهذا ما أدى ببعض المجموعات إلى الاستنجاد بالهوية القبلية التي 
عادة ما يحركها عاملا النفوذ السياسي للجماعة من جهة» والمردودية الموسمية 
للارض (توفر المرعى وإمكانية الحرائة) من جهة جهة ثانية. فالأرض والسياسة» أو 
بمعنى آخر موسم الانتخاب وموسم الحراثة في الأرض الجماعية» يمثلان 

اثنتين من أهم فرص استنهاض الهوية القبلية في الأرياف المغربية . 


لقد كان من الضروري أن تتابع هذه التحولات. :التي أصابت النسيج 
الاجتماعي » في المكان وفي الزمان. ذلك أن تفكيلك اليناء القَبلٍ م يكن مجرد 
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إجراء قانوني ولا مجرد قرار سياسي» إنه كان عبارة عن عملية معقدة ومستمرة 
لعبت فيها إجراءات الحركة الوطنية» ثم الدولة الوطنية وتأثيرات المحيط 
العالمي» أدواراً أساسية. 

وكانت الدولة التقليدية في بلاد المغرب» باعتبارها دولة «باترمونيالية», 
تحتكر أدوات العنف السياسية والعسكرية» وتتملك موارد المجتمع الاقتصادية 
عبر النظام الضريبي. كما كانت تعتمد على سلالة تتوارث الحكم وتحتكر 
مشروعيته» ذلك ما جعل علاقة المجتمع المح مهذه الدولة علاقة متوترة» 
فالاندماج بين السلطة المركزية وبين المناطق الداخلية بقي محكوماً بجدلية 
الإخضاع والتمرد. إن منطق النظام القبلي كان يقوم على أن القبائل» حينما 
تعيش علاقات سلم مع السلطة المركزية» كانت تتوجه إلى داخلها لتنشب 
علاقات صراع في فضاءاتها التقليدية» أما حينما يتأجج الصراع بين القبائل 
شبه المستقلة والمستقلة والدولة» فإن مظاهر الصراع الداخلٍ فيها وفي ما بينها 


على أن تصوير حالة الصراع على المستوى الوطني والمحلي في آن واحد 
يجب أن لا يتحول إلى حالة درامية» كثيراً ما ضخمتها أعمال الدراسين 
الغربيين حيئما حولت ظاهرة العنف إلى حالة دائمة. فالصراع لا ينفي السلمء 
مثلما لا ينفي التحالف والتضامن. ولعل تبلور مشاعر الاندماج الوطني 
الجنيني في حركة القبائل التي كانت تمزقها' الصفوف (الإخوة الأعداء) حينما 
واجهت الاحتلال العسكري ومع تشكيلها بدايات المقاومة المشتركةء يمثل خير 
دليل على هذا التعاون. 

إن مفهوم الإدماج باعتباره يمثل توسييا لمجال الانتماء أو ضبطاً له 
ومحاصرة لعوامل التشرذم والانقسام في الفضاء الوطني جاع كمفهوم سياسي 
وإجراء تغييري» موجها إلى الأرياف والجهات الداخلية والجماعات المهمشة. 
كما مثل الإدماج الوطني محور الإجراءات التغييرية المتعلقة بالوعي التي رفعتها 
النخب الوطئية قبل الاستقلال وحتى بناء الدول الوطنية . 

لقد أدت متابعة المسألة إلى استخلاص النتائج التالية: 


- استفادة الاستعمار في تونس من التجربة الجزائرية» فلم يتعامل مع 
الحالة التونسية بالطريقة نفسهاء مقلصاً من عنفه» معتمداً على الالتفاف حول 
المجموعات القبلية مثلما اعتمد على سياسة «فرق تسد). 
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7 يكن واردا في سياسات الدولة الاستعمارية تفكيك البنى القبلية» 
إلا في الحالات التي كانت تهدد فيها مصالحه بشكل مباشرء لكن التحطيم 
العسكري كان يتغلب على التحطيم الاجتماعي. 

في حالات عديدة كانت السلطات الإدارية والعسكرية للاحتلال 
الفرنسي تغذي النوازع والنعرات القبلية وتذكي الصراعات» وما يجنيه المجتمع 
المحلي اليوم من توترات تعيد إنتاج المشاعر القبلية في بعض الجهات» من 
خلال مشكل أراضي العروش» سوى إحدى أهم نتائج هذا الموقف 
المشبووة©. 
اعتمدت الدراسة في نبايتها على نموذج المثال التونسي في مقاومة 
القبيلة» وهو نموذج لا يكاد يكون مختلفاً عن تجربة الأقطار المغاربية الأخرى 
على رغم خصوصيته. فبالانتقال إلى المرحلة الوطئية بشقيهاء (الحركة) 
و(الدولة)» يتضح الانتقال التدريجي من مخاطبة القبيلة إلى تخاطبة الشعب. لقد 
وظفت الحركة الوطنية في مقاومتها للاحتلال الهويات المافوق ‏ وطنية (العروية 
والإسلام) وأدمجتها في مشروعها التحريري وجعلت منها أحد عناصر البناء 
المنشود. ولكنها في المقابل لم تلغ الهويات الاتحت ‏ وطنية؛ بل وظفتها 
وجعلت منها دوائر مقاومة امتدت بشكل جغرافي» وشكلت قلاعاً حصينة 
(حسب تعبير جاك بيرك). ويمثل النموذجان الجزائري كما يتمثل فى عبد 
القادر» والليبى كما يتمثل فى عمر المختارء أفضل دلائل الارتكاز القبلي في 
التركات الوطنية المقاريية. ” ان 
وبمتابعة حجم الإجراءات التغييرية في المنطقة بعد الاستقلال» تبين أن 
حصول الاندماج الوطني ا يلغ علاقة المجتمع المحلٍ بتاريخه. هذه العلاقة لم 
تكن مجرد علاقة استذكار أو استلهام تراثي» بل هي تتجاوز ذلك إلى إعادة 
إنتاج العلاقات القبلية في كثير من المناسبات. صحيح ٍ أن القبيلة تفككت الآن 
هيكلياً وبنيوياً» ولكنها استمرت ثقافيا ونفسياً ووظيفياًء وذلك ما يجد تفسيره 
في عاملين : 
ضعف حجم التتحولات على المستوى الاقتصادي» فلم نحظط الجهات 
القبلية بعد ل بتحويل البنى الاقتصادية والاجتماعية تحويلا جذرياً 
يؤدي إلى قطع دابر النماذج الاجتماعية للنمط الرعوي والفلاحي البسيط» 
الذي ظل محافظاً على وجوده بالاستناد إلى الهياكل التقليدية» التي خف تأثيرها 
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ولكنها كانت تتحرك بشكل لارسمي متخفية في أثواب عديدة. 

- ضعف أداء التنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية فى علاقتها 
بالفاعلين الاجتماعيين» وهذا ما أدى إلى تعايش عدة متناقضات يجسدها 
الانتماء المزدوج إلى تنظيمات مدنية رسمية وتنظيمات تقليدية غير رسمية. 
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بودون ولازارسفيلد 005 ٠‏ موسوعة ة مناهج علم الاجتماع: مصطلح علم 
الاجتماع . ا الا كنا ٠‏ بيرووثت: : دار الحقيقة» 
.١94١‏ 
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تشايجى» عبد الرحمان. المسألة التونسية والسياسة العثمانية,» 184١‏ 191. 
نقله من الفرنسية وعلق عليه عبد الجليل التميمي. تونس: دار الكتب 
الشرقية» 1919/7. 


التميمي» عبد الجليل. الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب 
أفريقيا خلال العصر الحديث. تونس: منشورات المجلة التاريخية المغربية» 
0١‏ (منشورات المجلة التاريخية المغربية؛ العدد /ا) 

ل (جامع). تحية تقدير للأستاذ الساحلي أوغلو. زغوان» تونس: مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 19917. 

التونسي» خير الدين. أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: تحليل النص 
وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي. ط .7١‏ تونس : 
الدار التونسية للنشرء .١91/7‏ 


التيجاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد. رحلة التيجاني. 


التير»ء مصطفى عمر. مسيرة تحديث المجتمع الليبي: مواءمة بين القديم 
والحديد. بيروت: معهدل الإنماء العري؛ طرابلس» الجحمهورية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية: الهيئة القومية للبحث العلمي» 1947. 
(الدراسات الاجتماعية) 

تيرئر» بريان. ماركس ونهاية الاستشراق. ترجمة يزيد صايغ. بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» .١198١‏ 

التيموميء؛ الهادي. الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل 
الرأسمالية: الكادحون الخماسة فى الأرياف التونسية» 145١‏ -"1947. 
صفاقس : دار محمد علي الحامي. 6 5ج. (السلسلة 5 تاريخ ؛ 
المجلد :7) 

الجابري» محمد عابد. العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ 
الإسلامى. الدار البيضاء: [د.ن.]ء» 31987. 

. العقل السياسي العربي: محدداته وتهلياته. الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي» .١1994٠‏ (نقد العقل العربي؛ ") 
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جدي» أحمد. قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشر. زغوان» تونس: مؤسسة 
التميمى للبحث العلمى والمعلومات» 1945. 

جوليان» شارل اندري. تاريخ أفريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي والبشير بن 
سلامة. ط 56. تونس: الدار التونسية للنشرء ١ .١9817‏ ج. 

حجازي» محمد عزت [وآخرون]. نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع 
والمشكلات العربية الراهنة. ط ؟. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
86 . (سالسلة كتب المستقبل العربي؛؟ 7) 

الحمشائشي » محمد بن عثمان. الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس ويلاد 
التوارق. قدم لها وعلق عليها وراجع ترجمتها إلى العربية محمد المرزوقي. 
تونس: الدار التونسية للنشرء» .١198/8‏ 

الخوريء فؤاد اسحق. السلطة لدى القبائل العربية. لندن: دار الساقي» 
٠١١‏ (بحوث اجتماعية؛ 4) 

تمه القبيلة والدولة فني البحرين: تطور نظام السلطة وتمارستها. بيروت : 

رضاء محمد جواد. صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي: أزمات التئمية 
وتئمية الأزمات. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١1497‏ 

سعيد» ادوارد و. الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء. نقله إلى العربية كمال 

سلامة؛ بيبر [وآخرون]. جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب. الدار البيضاء: أفريقيا 
الشرق» .١1987‏ ' 
الطليعة. /81 .. (سلسلة السياسة والمجتمع) 

للنشرء .١19868‏ (ما يجب أن تعرفه عن؛ )١‏ 

الشماخي» أبو العباس أحمد بن سعيد. كتاب السير. تحقيق محمد بن حسن. 

1١/٠ 


الدار البيضاء : أفريقيا الشرق» 1 


العجيلٍ» التليلٍ. الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية» 


41خم - 14 ١‏ . [أتونس]: جامعة توئنس 2١‏ كلية الآداب بملوبة» 
.. (سلسلة التاريخ ؛ مجلد ؟2 


عودة» محمود. الفلاحون والدولة: دراساث في أساليب الإنتاج والتكوين 
الاجتماعي للمجتمع التقليدي. . بيروت: دار النهضة العربية» لعفا 
(سلسلة علم الاجتماع المعاصر؛ 8؟) 


غربال» محمد شفيق (مشرف). الموسوعة العربية المبسرة . بيروت: دار إحياء 
التراث العري» /1ا198. 
"الع 11 

غيث» محمد عاطف (محرر). قاموس علم الاجتماع. مصر: دار المعرفة 
الجامعية» .199٠‏ 

فالونسي» لوسيت. المغرب العربي قبل احتلال الجزائر» .181١ ١/4١‏ ترجمة 

'حمادي الساحلي. تونس: سراس للنشرء 1495. 
الثقافية والاجتماعية والقتصادية. أرط 5 3 1 0 ٠‏ (ملبوعات 
جرء بفة 

القذافي» معمر. الكتاب الأخضر. 

القسنطيني » الكرّاي. الأرياف المحلية والرأسمال الاستعماري : ظهير صفاقس”» 


.١1959- |‏ تونس: : كلية الآداب بمنوبة» ؟1997١.‏ (سلسلة التاريخ ؛ 
بحلد 4) : 


ليسيرء فتحي. قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية النرسية: 
نجع ورغمة نمودجاًء اذا 9"9و9١ا‏ . تقديم محمد الهادي الخريب» 


١١ 


. زغوان» تونس: مؤمسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 1198. 


ماركس» كارل وفريدريك انجلز. الماركسية والجزائر. ترحمة جورج طرابيشي . 
بيروات ٠١‏ : دار الطليعة. 48/ا9 ١‏ . 

ماركس» كارل [وآخرون]. كتابات ماركسية حؤل المغرب» دكما ‏ ملاوا. 
أعدّها وعلق عليها عبد الله ساعف؟ تقديم بيار سلامة؛ ترجمة السعيد 
المعتصم . الدار البيضاء : دار توبقال» .١9/1/‏ (سلسلة المعرفة التاريخية) ٠:‏ 

مجموعة من الباحثين. شبه جزيرة جرجيس عبر التاريخ. إعداد وتنسيق سالم 
لبيض وعلي درين؛ توطئة بقلم أحمد فريعة. تونس: جمعية المحافظة على 
التراث بشبه جزيرة. ٠‏ جر جيس 5 ؟؛ مركزر .الدراسات والتنمية .والإنجاز الفني » 
6 . 


المحمدي؛ عل . السلطة والمجتمع في المغرب: نموذج آبت باعمران. الدار 
البيضاء : دار توبقال» .١489‏ (سلسلة المعرفة التاريخية) 


. المرزوقي؛ محمد. صراع مع الحماية. تونس: دار الكتب الشرقية» 191. 
(معارك وأيطال؛ ؟) 37 


مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ [الرياض] : مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
ه1١ ٠‏ ج.: 


التووة خالد. . الهجرة الداخلية في تونس . [تونس]”: جامعة. الدول الجر 
6.65 (سلسلة دراسات ول السكان والتنمية في الوطن العري؛ 9) 


ميتشيل » دينكن (محرز). معجم علم الاجتماع. ت رحمة ومراجعة إحسان محمد 
الحسن . ط 3١‏ بيروت : دار الطليعة» الفلدلة . 


النويري؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد. نباية الأرب في فنون الأدب. 
الهراض» المختار: تطوز الهياكل القبلية شما غرب المغرب: انجزة كدموذج. 


[الرباط]: المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني» 
[11944- 


الهرماسي». هي لشفت “دراك وانسمية قن التزيه ري نونس أنموذجاً. 
يفن 


تونس: سراس للنشرء 19947. (آفاق مغاربية؛ )١١‏ 

الهرماسي»؛ محمد عبد الباقي. الملجتمع والدولة في المغرب العربي. بيروث: 
مركز دراسات الوحدة العربية» /ه4 ١‏ . (مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور المجتمع والدولة) 

كبحي نسحتت رطنة ا بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1 

الوردي» علي . دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ) محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع 
العربي الأكبر في ضوء علم الاجتماع الحديث. بغداد: مطبعة العانٍ»؛ 
6 1. 

وناس» المدصف. الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي. تونس: :سراس 
للنشرء 1996. 


دوريات 

إيقانز ‏ بريتشارد» أ. «النظام السياسي عند النوير.» ترجمة وليد حمارنة. الفكر 
العري: السنة ”7؛ العدد 217 أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر 
1 . ش 

باسكونء بول. «التجزؤ والتراتب في المجتمع القروي المغربي.2 الواقع 
(بيروت): السئة »١‏ العدد "'» تشرين الثاني/ نوفمبر ١54ا.‏ 

الحياة: -/1597/57. 


الخطيبي»؛ عبد الكبير. «المراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار: 
التاريانت». ) المجلة المغربية للاقتصاد 0 العدد ”2 ه6ل/1ا19. 


الاجتماع (معهد علم ا الجزائر): العدد "ا .١9481/‏ 
الزين» عبد الفتاح. «السوسيولوجيا في المغرب: من إعلان الحماية المرنسية إلى 


المرحلة الراهنة «البقيل العري: السئة ١"‏ العدد 55١٠ء‏ ننسان/ أبريل 
.1١‏ 1 


لفن 


عمايرية» حفناوي. «في تشكل الوعي الحديث بالريف التونسي: من القبيلة إلى 
الوطنية .» الحياة الثقافية (تونس): العدد "الا» .١995‏ 


عنصرء العياشي. «أزمة أم غياب علم الاجتماع.2 المستقبل العربي: السنة 2١11‏ 
العدد /ا"١١»‏ تموز/ يوليو .198٠‏ 


الكراسات التونسية: السنتان لا” _ 8لاء الأعداد 1١988 .١58- ١46‏ 


89 . 
لبيض» سالم. «قراءة في علاقة جتمع عكارة با لسلطة المركزية في تونس بين 
دهم ول/ا:19١.)‏ 6 ,177 .هص نماط1 


مصطفى» فضة. احول مفهوم القبيلة في علم الاجتماع الاستعماري.2 الثقافة 
الجديدة (المغرب): العدد 59؟) 1987. 


ناصرء محمد صالح. «الطوارق» ملوك الصحراء.' المنهل: العدد 25١5‏ 


. 
ناصرء مليكة. «الطوارق» الرجالء الرزق.2 الجيل: السنة ؟١»‏ العدد 5. 
59١‏ 1. ش 


الهرماسي» محمد عبد الباقي. «المغرب العربي المعاصر: الخنصائص المؤسسية 
والايديولوجية للبناء السياسي ْ( المستقبل العربي: السئة 28 العدد 85» 
شباط/ فبراير .١9/85‏ 

هنية» عبد الحميد. «الملكية والأسرة عند بعض القبائل التونسية فى بداية القرن 
4 الكراسات التونسية: السنة .7٠‏ العددان »١77 ١7١‏ 1987. 

الوسط: ” كانون الأول/ ديسمبر 1997. 


ولد أباه» السيد. «الدولة الوطنية وأزمة الشرعية فى موريتانيا.» حقائق : العدد 
:"ا 1997. 


ندوات. مؤتمرات 
أعمال الملتقى الثانى لأجيال علماء الاجتماع العرب» الجمعية العربية 
3 اع العرب 
الاجتماع؛ أصيلة » المغرب» .1994٠‏ 
7 


أعمال الندوة الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة في تونس في القرنين التاسع 
عشر والعشرين: المنعقدة أيام ١14‏ و9١‏ و١7‏ نوفمبرء 1997.... تنسيق 
الهادي جلاب. تونس: جامعة تونس الأولى؛ المعهد الأعلى لتاريخ الحركة 
الوطئية» .١996‏ ش 

التحولات الراهنة في المجتمعات الريفية المغاربية» أعمال ندوة قسم علم 
الاجتماع» بيت الحكمة» نيسان/ أبريل 1991. تونس: كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» 158406. 

القبيلة في المغرب العربي» ندوة الجمعية التونسية للمؤرخين الجامعيين» تونس» 
أيار/ مايو 1987. 


ملتقى الإمام ابن عرفة. تونس: طبع وزارة الثقافة» /ا/191. 


رسائل» أطروحات 

بن راشد» محمد. «سوسيولوجيا البداوة الرعوية بمنطقة الظاهر التونسي.» 
إشراف محمد تنجيب بو طالب. (شهادة الكفاءة في البحث في علم 
الاجتماع؛ تونس » .)١17‏ 

وطاق هال« النساد وريه الوذه الترشيقها (اشرونة رازه الرضلة 
الثالثة في التاريخ» تونس» 1980). 

بو طالب» محمد نجيب. «التكوين الاجتماعي القبلي بين التغير والاستمرار: 
الجنوب الشرقي التونسي من الاندماج القبلي إلى الاندماج الوطني.» 
(أطروحة دكتوراه دولة في علم الاجتماع. تونس» .)١8‏ 

الجويلٍ» حمد. «الهوية والاندماج» درافة مونوغرافية لأقلية سوداء بالجئنوب 
الشرقي التونسي لاعبيدك غبئتن) 'نموذجاً. 0( (شهادة الكفاءة في البحث في 
علم الاجتماع. تونس» 117). 

حفيظء عبد الوهاب . «تطور الشرعية السياسية والممارسة الدستورية في المغرب 
العري : حالة توئنس ( (أطروحة دكتوراء» تونس » .)١114‏ 

العربي» البشير . «التحولات والبناء القبلي ومستويات التنمية في حامة بن زيد 
بالجنوب التونسي ( (شهادة الكفاءة في البحث» كلية العلوم الإنسانية 

1١و‎ 


والاجتماعية» تونس» .)١184١‏ 


الغول»ء رضا. «الجمعيات الخيرية بتونس قبل الاستقلال.» (رسالة الكفاءة 0 
البحث في علم الاجتماع» تونس» 19191). 


ليسيرء فتحي. «الاستعمار الفرنسي وقبائل أقصى الجنوب التونسي: مثال 
الودارنة» 18857 - 2.١918‏ (شهادة الكفاءة في البحث في التاريخ. 
تونس » /41ة١)‏ . 


للد. اتجع ورغمة تحت الإدارة العسكرية» 1١88١‏ 19959.) (شهادة 
التعمق في البحث فى التاريخ » تونس» .)١198١‏ 


وثائق 
قائمة مشيخات قيادة تطاوين. «الأرشيف الوطنى.» 14178. 


(وثيقة ميعاد الودارنة .» .]1١47:[‏ نسخة خاصة. 


" - الأجنبية 


1م2200 

171201114116 14 61 111516 هط :0[071710/151116ء 1 1744ل .)تا تتتطة 11 ,هلتامساعلطم 
11615-10201106 .180 :قتقطتط' .ءأكلاز املاع 4] 4 5017116ى 77علاع 124[ 126 :1914-1918 
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01)] .ع101تماعء8 دم ع :0ع © 4 عع0 180771 :عالعنتاعه ‏ 4و 4771 ,ع[اءة ملام عورا 
طمناءع011) .1986 ,هلقطامممر :متمد .[[.21 غع] ...جعلقة4ة لعتلمخ 6ماع هدم 
١‏ («50016]65 غأه وعسصطامطا» 


-4 7107 غناك 140706 ع[ للاى 1711465 :5001616 أت 8151017 :252012 .[.21 أه6] سقطفسة ,تلذظ 
:5 .قطتات -أعمع 1 عقط00ول اه امدعع م20 لاعسطذ 03605تل:ه000) ,أكميه 
7211203 نقعطواطدنةن) زعندوطتادعاءة عطعععطءة؟ 12 عل 22660291 ععامعة 

(«قع لتقسصستتط قععصعكة)» تامتاوع 011 09) 


8 يات 17114 هط ذكه لتاصلةة 465 501010836 116 20117 .121011551 ,رتتمتكظ 
8 أت 81765 لمقتتط 065تزع 50 065 غالناع هآ ,]1 كتمتدكا' 06 غاتوطء كلملا ,آمهم 71601 
91 .أو؟ ج256 :ماع ه1مكهة علمدةة) .20 .1997 ,قتصكد عل 


ب (طائآ 0116 1211516 171 170715/07711011011 [4هآع50 14نه عأهاىر 176 .53ئآ ,نامكوتعلمم 
ع2 .1986 رووع22 176151137دآ ومأععستط :113 ,سماععم« .1830-1980 
1838 جدعل8 عط زه 51010165 


ر0205قطأقتة 1085أتل8 :كتتة2 .كتارع د[ كو :ع2:48 11:4 هل .قأكناه'1' بأعقمععططمم 
,1246 


١/1 


6م00 هل 2 عله «ماقهم 5001616 ها 46 ,كعنتتءأعانلاة تمووعاى دعالنه 7ط عمط .طنط ه11 رمتاتة 
7 ,10116 1ت معاعع عله تعاعع1 12[ عل لقصه22 مدع :تروط .ع ترت وترم 


.06 ,[.< .8] :وعلط .210112415112 الك 1101ناأوط رآ .لتقطدعء8 ,ستاكتاعتدة 


-4لاى]) ملتممدة 11 لات 167712010776 7611011ع671 1ه 5001616 ازع ط10-ع عاط راعسلد8 
0 ,ناو لتامعكهد عطءععطعع؟ 12 عل لقممتاجهم ععامع0 :متموط , لررعاواة 


65 :وهو بعتاووم لم 2986 .... 201111016 +أعمأممه 4111 .قعع1م06 ,نه تلسقاو8 
(12 زعتاع15ه1ه50 عن[ .08آ8) .1969 ,ععموعظ1 عل وععتة ا لومء وتستر 


نشاء 


و65 :5ل2ةط .60 50610165٠‏ 1([:1124711101165 تهط :21115501162 61 56715 ١‏ 


.6 بعومطوع] عل وععنها ودع تمر 


تقلكة .أن تلامزيتهت أعطةا يعم« ع[ ,كة7مانع0غى أء 3072265 .قتطاء1 ,تستامعده 
.8 06 ]1هضحيق1 .1987 رعتناوكلتامعاهة عطءمعطءة؟ 12 عل لاهدمتاهط مم0 


.[0هع021:28) حنقع3 عل .2161| .84470 نك ع[هع10 :417115172120 هلظ .5330 تتطمة8 معط 
.69 ,09216 ,نأصدط نقعسواطوقهة0 


رعقتأجره «وممطا 4 كنم ةله7[ :طء«[ع هاا انك ععاتددكته 0017 .31 1اع0طه ,تامطمع طعممعه 
.[1971] ,عءفمصة'!1 عل دع:11ة[ناجزم« قد150ل8 تععلم ,ءأعم01ع0: عل نه ع«تمتكز 4 


66020 له قتعطء«عطعع: عل عتاصةن) :[هتته تواذ] .عا«قعلل انه أهننا" 115:00 . 
.[-198] رءعقتوتاممة 


لتمطتتلله6 :لمضة7] .كماعغزى 11 “2277 نجع ر[عهل! به «لهء 171:61[ .13001165 ,عتتوععظ 
(وعأمأقط مع عندوغطاه ن1اط81) .1978 


6 176151]81565لاتا1 قعووعء21 :ؤلنة2 ,ك1[2ه-1ئتهط! ال 0612[65؟ كوجتناعيت ام ١.‏ 
.5 مرععطة1آ1 


لك 7210117 06 الاألاى ,112141-21[25 غه 50612[65 كلمعل 17 .لاموقةط انتوط أء 
رعطة1 06 ومتتهق أ مه اتسنا وودوعم :قتصوط المجننة غأه .بم لخ 256 روبروئيزوى 
ا (تنتتط ”01110 زنده”0 عتع 1010ه500) .[1978] 

أ لتتة ناعرط تمع 8261 :[كتتةط| .171201112116 ها ع4 أء 113516 ه[ 4 007/715 65 .كتاع8 عا 
,1209 


.لمعنه '[ عل اه عتهمامسطاء '[ عل 6ه7«مناءة2 .(.كتتل) [.21 أع]| عصعاط ,عتصمظ 
1 رفعتةء1 06 قعتلة]151ء اتنا وعومععط :ولروط 


50 :[قتصدا[] .كعلك عم دع1071: 05 عإءمعتعء: هل 4 .ناقطة؟؟اعلطى روطتلطناه8 
.[19737] رقاه ا لل6 "1 ع0 عتتدعامتصدط 


:قلطت" .طعء عمل[ انه كع تتنتاصلة 1 ,0011117111165 'كعلتوقع 502010 016165 . 
الطاانة وق 


كلا كأه "1 ع 06مع 176 .لهو 11ه م ها ع0 1160716 414716 عككطلتوكظ .16116 بتاع تلعده80 
رعتطةهتامع6 ”0 00116 عل عتتتةلكهة'1) .1972 ,12102 :عرغوء0) .عابرطمط نومام «تطاء *0 
: (92 .20 :و136و]ثأهم وععمعاهة عل اع عنع10م1هه5 عل 


.3 رععطة11] عل 5ع 5تها[واعاتطنا قعووء21 :15لكوط2 .ءأرع عأ '] ع2 مزع 901010 . 
م 1 


(802 .مم و9مزمتدة 


6) .1980 رععصةءط عل تععنة]1سماء اانا قعدوعرط :ويد .60 


١ /ا/ا‎ 


عمستايسة موه | ع0 عنات هط[ تع اعداعم 26 عط .533730 عاءامساعقطهم أه 
قلطة 2 ) .[1964] باتتتصستم ع0 قمه16ل8 :إمتيده] .عة«قولل له عااع 4111071 
(14 بقأمعصسدءه0 


انعد[ < 16ع2711/702010 16هنا 10117 :1627011565 .اتتقبروعة1717 .([ .ل عذم[ أء 
2 بلتدعة :متروط 


ك0 6ع70وهق :لءتزعه4ة 6 .(.605) وستئعامه11 ققامطءتلة أء مسطمظ ,وتوتتامظ 
الل ا ا 110/00 110100101110101 


كلكا 7طاعمنهه اه امأو تعتجاءةغعاأه عالقاجه ل[ هط .نأعازه]/8 ,أعطع دم د61 م8 
0 مطمنقد تل عل أء ه0616 علقمصه1هط غاف55 عولط .دعام 6 


[4116 عاج 1مهام ,علاطم ها «لاى كع4نتاظ ] .6ز201م83 أمعصحظ عستماسط ,أأاعروت 
علخ :1 06 16و تأامعنه5 م220 10صد8) .7015 2 .1848 رعله 2205 .تمتص] تمموط 
(4-5 :1842 ,1841 ,18540 وعقصسة 5ع1 أمتملمعم 


اانه لاك لاطأ 9[ 02 :1101ا[670 , (©1107:10015111 الت[ 0267152 ك6 .ل رة1اتعصتحوت 
عطء تعطعع 12 ع0 له«متاهم عادعن) :قمدط .عكتمعابمطر :2110 1151 7ه ”| 
.1968 ,عنان 1 لتامعهو 


ملعاالتصدزر مأع16ه517 «تارمعجه "| اه كه 0(زر كه[ ,ء1277 2ك .عسصتلسهان ,اع سمط 
قمع تاطنام دعل ع01156 :عولط .1962 كالبامع0 ءأرمع[لى أت عءأمء هه :2704110 
.7015 3 .1987 رقععله1م1م اتسنا 


(ه 47712 :7 «امننه[7 16 17156 107 .(.قلع) ممغ8110016 صسطه3 لصبة 210ه180 ممعطم0 
0 ب [.طاط مه ادهلا بوع1] ,وعددوعه«2 17120170711011 11 كناك 


,560175 :1716مع أيه 71006770116 12 ع0 ©6[ع77127 عناع1071 6ط تومل ,قطهومه0 
-قطامق 1 :22215 .قاع أذرع211 الآ اعتتحتقسسصسةآ "ل ععدلاوه8 .عتنو«ع 0220 ,كاإعياعء أاعاتة 
(01168للث و5عآ) .1990 ,13 


اكه '[آ 06 كعتطمام كوعتنته! دعل كه0 عل :ء مع |4 ات 1172165 141116110115 .11310 ,0016 
أء عط نعتاعة عل عخصعن) :15و زوم 1لة]51لع نمدا هده 1اطنام وعل ع01230 :مولام 
.[1979] ,5016165 165 تتاو وعلتاة :0 


رععطة'1 06 5عتتهازة؟ء اتطدا قعووء21 :كتتوط ,91 17117107:161100010 1 .ستقاث ,دملأنده0) 
9 5315-1 عد0)) .1987 


نك عصضاعتصة"'[ 2 عطلقءء![[00 ع«7467101 هط :6اك ه[ ع0 :[105 .عمزاعوو1 ,فللطعلةد1 
.تناوجة ”1 3 معامرء 1) .1990 ,عات كترمء 106 :قلمه2 .اعأكطبمة 78714 ع[ كجه ععمدج ذا 
(6أ0108ممتطامة عتمم 


6 عاط" ع0 00176806721101 2ه[ كتنهل 7ك ةأأهاآصهء يك :26161701101 .22118 ,1030110 
.0 .5 .ها .5] :1/1306 *2,01:11710117 


3ط 1 عل ختدتل 12" .تملا [وطة: هآ اء كنا1 17 عمط :تتعنرط1] 67716 ادنزق عط .طول ,103015 
1990 رععصدع عل 21165 1قجع7تتتتا قعووعع2 :[واموط] .أعطعن8 علاء1536 مور 


.90 ,32010556آ عتتلة1طآ :[قتهد] .501010212 06 ع«17ه :12161107 

0 متتقط12] :[دتتة| .717710171:65[ 0161265ى 465 12111071712172 

ت 00 علطل :كعع لط .711074 ناك عئوة را '[ داتمل (مأهناء أء عأعه14 .8052020 ,6أناه120 
1208 


1١14 


عبط 1 دعل عطقاعء|[مء 166 4] © 71418627165 410115 اناتزمم دوا «لى 71ممج22 .2 رمقستاطط 
.1912 ,زط .؟] :قتطتكا' .عتكتسالة بره 


ومو :نوزوم لخ عصذر [هأع50 تنه" يك «متكام0 هل 26 .عاتم برستعط ددر 
,60 رعه موطط عل 5م121 قعالملا 


.8 بوعصطمع]1 ع0 قعتنة ا زمره تلص وعوورظ :وتجوط الم 10256 , 


زقتسه©] .اء(عه74 نك عع2 ١1!‏ 1ه 4075 10121105( ,ه0681 .تتوعل ,لتتقمج تتام[ 
: .8 ,تق ستالة © 


كلع م2705 فاته «موعانعالهن) ‏ :6162116 أبرء/7 5أنرمم0 ."1 .(1 ,سمصساععله1] 
.8 ,[.0ص2 .م] :1000 رماع ستطقة17 


.1 22 .1978 ,[13لعةجه ل ءإعسمظ عط1] بمعلاعآا .كتلهس طمن ماوعدمم اننظ 
,ركاته5 تمعلاعط .مبماىة'! عل عنوغمماءنن 1ط 


22031 عتامع0 :قتمة ,اع بزعوهكط[ به دع ته :توه 2051927165 .[.31 أه] مصتصظ رعسمعتاط 
7 ,6ن 1لتأاصعاهة عطاءمعطاءع: 15 ع 


حأة1و لقتنا قعووء81 نأولكة8 تعتايال 6بلتار-دعا بمران كمع تماة ل[ :دعدت]ة عه ععلوناظا 
4 بعقصوعط عل وععتما 


1015 كه آه ١16‏ 06 7710065 65 711071 عتوك ,#عية1! 65 .8 ,15 رلمقطءاءط ممم 

897210 قتتامط ققم كتفاعمة"1 عل غتتلد؟!' ,عامالم عاصلاعم 71ثك د5ع1و11ز[مرر 

3 نتتوغطاهخا81) .1968 ,لتدسمسطتلله0 :[15عة2] .21م طنط نامآ عل عموزةم 
(10635[ةلقتاط وععدم اند 


6 106025101 4] 1ع رن ء«نااء ”1 ا(عأعلهط 6 110771771026 رعالتمطام عباماكقج] ع4 [1121ع ناي[ 
,02/65 087مع ‏ ,كع اكتلاع171[ ,كدت ة«مأكق 4 عمتجم ا بهم [ء هدعم جم “756 1(مى 
.05 1953.2 ,صتآه0) ل :قتتة2 .كملاع 1771010 ,دعلاع 5001010 ,كعاك 607101 


1 7017171101716 61 122106[[ه ,فنا 0ط :2ك 6ط( طعده8 ,(.012) عختطاصه50 ,تامتطعرع1 
2260081 عتامعءن :قلعو .فوسخ ععتامة8 عوامجعمةء8 عل عمدلةءط .عأكاها1 
(7 :201151311231168 أع 253665 016165 80) ,1992 رعنتونع10 عل وعطءمعطعع1 


20 , [88[-[186 ,1711516 انه مأمعاته جر 1ه 016147 لك 071917165 كمط .و1 روم ةلط 
.6 ,مقلع "1 06 عسمعتختصتط مه5ت8/12 :رقتسا .60 

1 07427 7ه 1464711718 .110562 عغطاع ته[ 4طهة قاع 11:10:60 ,1101:0تان) ,ماع 
-0آمط7 2 غأذ17؟ .كاسبطلعدق إمصتاين اا كترمدوط عء17 :تواعاءعم5ى «معءم هل 
77517 مق طسة0 :ذا8ة ,عع130طصندن .سقصصورط [صصوط نط «زوووء عتطجوع 
,1979 بقوع 

014 هأكا انز بواق 8400[ رض اكعة0) عدا ردقه 1ك-سء 7[ بجت «وأاعاء ه50 010 .(.60) 


رتتةللتمع 0011161-12 :2002مطآ بعمعمع01 أو ذوءعط عه ع1 :77021 بنع 1ظ] .معتطرك 
.[1963] 


1 انقتاع اندلا عع للتطصجهن) :هما .كعائلق ع[1 زه ككتتعى .أقعصظ ,جعملاء© 
1969 


1 171101 10 ©1715 :15:07 :267575 0714 وله م4 .(.605) انندء 81 وواستقطن له 
011 7كأ01آ1 جطاملقطمآا .معتترك :/01/ل.. 


.11 :قعوط: .ع أعوم[ممره/711ه 01 1710715165 كأوزه 1 ,270712011 .ععتتستد]8 ,تعتاعله6© 


لين 


(190-191 زم مغدمدط/!ا ممتاءعع11[مء عاتاء2) .7015 2 .1977 ,10نم1/135 


تقلعة2 .تمانزطم]ا كعاصائياهت دء1[ أ ءخ|نرطمكظ هرأ .كتتاعستتاماع.آ .لذ أه .١ل‏ ,لتهء ]0م113 
١‏ .7015 1872-1873.3 رعلاهه 2260 .امآ 


مع[ 3ت دع ستاعصة با 1 :[قتمة2] .كلاطام1 كه 267212 دصل .(.تلل) 5أعصة-صوع31 ,1110 
31108 1تتطستقاآ1 


عل ععداة:ط .عطاته صم مانا :طع«طعه4[ ينه 5001616 ذه أهاظ .1816213 ,أومم ص11 
[1975] رقهممغطاصة قمه1لل]1 :ساعد .100130500 عستجد1/1 


كتلاوعل 4186712 1ت عع 087017 51711111765 065 141414110715 165 . تاقتقتطة عاطق ,نومع1]1 
,17151121563 2110125ء 1اطتام قعل 0166 تامع لف .اتتأعحوظ وع0”9 .أغرط .1962 
.1281 


كت ]أ 17001110111 5012/65 كن الاأعلة 317 كصط (2ع[ه :807 آء 207171647 .18312020 ركتامطتول 

13 51قع تتلا عع 70اطسدن) ع1ده 57 11997 بطاللا ,عع #10أطصيون رز 1 225 

تعتافتة) .1981 رعستصسمط"! عل وعممعلهة 5عل دموتهم 12 عل ك5مه605ئل8 :مسوط 
(علداءه5 مأعه01ممغطاصسة ”0 


74 [50216 ك0 71501710611071ه 1717 1716 :82/172171 272 51216 2214 717156 .1 1030 ,تتستطكل 
مع8قعنطن) ]0 تأأقكعء كتدالا هآ[ ,معدعتطن) .عنهاى لهك :7ه بآ مزاع م[طانتكق أمعتاتاوط 
56301635 طمعغق82 83/110016 108 مفادعن) عط 1ه كممتلوءتاطتط) .1980 رووعوط 

520. 14( 


715 711216هى 4[ أء عع7104هأرطآ ع :7:16771017 2[ 06 0207151711107 هط .تغط لده]/18 ,تمملتك1 
(5 زعلاقاع6 21252 2ع 11611810135) ,1992 رقعل1*1 أت 01 طهر[ نع تفع 0 .نل إ5ظ 'ك مأيون"] 


1 3001616 مالا 5اتهل ع 27ع12رعز] مانتدرعكأ'] رع اماكقز أ ععه 1 رعطابرالة . 
.9 ,ناع5001010 06 غه عأع 010« هتطاصة”0 لاقم :عتاسوقتتم1 


عسل ,ما ررو بر مم11 يرك 6تقدم رع امامت | ع0 ععاتكمنه]1 بتمام اهلظ 157 .وه19 رعاقمء م1 
(5106قق1ه 6أه8115 تتناممةخ"1 3 5عامع1) .1978 ,مننممة]8 .1 :دتموط .60 


0ل ع1« 4[ ع4 71121/10110715 165 "تلاى أهككظ :زع 1'0[1«1 2 1710111011 2214 .84011101 ,مقسستطها 
(أاغخطع قط دامعتده1) .1994 رؤغعة6ن) :قتمدا' .عدزاة 7[عمام 


:25 .503:0117165 -0471910 كمع لم350 عط “:ع1ج51/[7:0:001010لة .قمع 6061© ,130255206 
(«ع1أعصده تا سطتامهةز عولزلهصة» ومناءعء11ه00)) .1991 رعاعع زوعلعستك1 ومعنلتة13/1 


ععاكتتة ]ل[ عل .2:61 .17676 نلك "نامرع 06 ,710704771 ب(هااء1 16 .8 ,تتقع همع[ 
ر011101165م وععمعكة دعل 236102216 026605ده؟ 12 ع0 معووة:2 :ولعو ,ممع تتا[ 
(203 .20 ي0116107165م قععدعهة قعل 22100216 ه260 لمم 12 6ل ستتعتطه2) .[1976] 


10م م2 :[كعولش] .كنرهم 27126 أ ععءلقج كما “الى تولاط .ثلة1[1ئزدا ,5و ط هنآ 
ر506121 أع 02010116تمء6 ,عنتوتطمردععمصغل عطءتعطءة 15 عتامم عممعتم6علة 
1280 


ححاءحتتظ .اتعأكااطلاة 4لاك ©[ 5مك ألا لاه [لنه 0 ١ه‏ 416 05م ملز .تسم ,كتتامآ 
(20601161226605 قع0طممط سمناءعه0011) .1979 ,لتاكتل8 :عع مع دورط 


| كاتدك 7ك [هلاك ]هد[ ع0 تطاءة2 عط :كداطة1 5ه دم727 عط .اعطعتة ,تاممت 1 1/121 
دمتاءعع0011) .1988 ركاعة1امعاعسمتل1 ممعتل 1/1 :قتيهد< .عدكممرد 46 50016185 
(0750-9685 :«دع6 000101 حته ذ5عاع010كه5)» 


ليلا 


.8 :قاكة1 .7707102 للك 17152/15011071 هط (6لهن1!ة[20 نلك 0110 لهع0715/1 17 هل . 
,2 ,2255 


بهل طأتهكآ :قتتة8 .1147116 ننه لآ أت (0«لامع 91 1/171165 ,كن1711 .عممتلتطط ,ستوعطء و13 
(«65] 50016 أ قعستسطمط» بامتاءء0011) ,1992 


:225 .... 881-1911[ ,عأكقاه1 ه| ع0 كاطهظز[ممة 0-2 127لهكى كد# 007 ص65 .تلص ,أعأمدكلةا 
0 06 كمه نام ناطنا) .0 2 .1965 رقعصةء ع0 قعكلة1511ء؟النانا وعووع22 
(5 :موقط رعترئو 4256 ,قمستقصستط وععمولعة أن معمام1 دعل 116جه2؟ ,متمد عل 


-1913 جءتتاوعط .ا :كلقة .عنطمء0-27/71 7107 001010216 ع كزمة27 .2 -.0 دلة ,نم1 
.1220 


ع 520211413765 10115 عنتمم كهطا ععبك كواقت 5ع 1707121107 .6 [تصاظ ,نقة؟عتدومه ا 
.86 ,نامآ .لآ :قوط ,41261 *] 


,1930 بمدعاط ,"1 :كتتة2 ,مع 1 77ه-1 7:0 عأع 507010 ع4 دعع 746102 .6مع ]1 ,تعتسمتد 3 


“لتع[ه 714 دع[ أه بإعنزاعء1 ددا جعالت 171151671716 عممعءاق هسل .8:18طن) باتنامعتطعده131 
.6 ,بط .8] اولك 


.7400 نك فلاى ع[ كتتدك #ععتاع[7 6[ أء ه8652 عمط .ادعط10 ,عم ع خكامه/1 
(65"الاععة دمتاءة0011)) .[1989] رخصعتده عنتوتكة بوعصعماطووه0 


لايع عه 116[ عصلنه ده تعالاممع كوددمك اه مك برعصة 70" عدلنه 111107 17115 ودين 14 
.5 1971.2 رطتامن ىل نملمج7 .تانعتمه ابرع غه اماع06 ته مهلم 26ى 


2 26 :ننه مصاع ةان0ه «اء7[ع745 ع كاتعك علو !1ا0م 16« أ معوو:2 ,ؤ6تلصك ,تطءعمتولح 
0 ,6 ةالتنة© .ذل :مقلتالا .«م:1ه:: ه[ 4 تهات[ 2 :ما 


6 15تهل 116و710[1[(ى 6551071 7صهده لاه[ أت 35016[65 007117041110:15) ك6 لذ ,قتاتن0) 
.7 ,0145108 06 أه تامتاتلة”0 علهممتاهم 5001616 :تعولفظ .كذه :56 
5063 لط76 ,قعنتواع010«ممغطاصة وعطءععطءة؟ عل عتادعه تل اسع مصدعه00) . 

(3 روعتتوتطجوعع مصطاء غء 


.5 2 .1977 21 .5] :188 .تزععع/ة :740 ع0 علامه2 6ط .لتحوظ رامعقةط 


.71115 02 67706ع76 4ه[ 06 :86567121107 .وأموطوع 1 نوع[ أعطعاط رلتتقمدوع ]1 عل يوزووتلاءم 
عتذعلف! ع0 عنمولتامعاهة ده 1ه ره1اص<8) .1853. ,م1قمةمممةا .عصصط :قتموط 
(16 :1842 ,1841 ,1840 5عغصصة دعا أصقلمعم 


71014 لاك 17101267165 2110715التوجر 465 كج [هأء50 10115الاة أ اهاج كه[ أت ى7نائه لال 65ل . 
.1954 ,[مطا .5 :.1 .5] .16لاو جرد[ عل 


.1017/6186 ععتكتتة آلا عل .2161 .داتع 2/1070 0165 لامع كننوط كعطة .ادع 10 ,عااع 16 
85 066 2311052318 10202602 12 عل 5تقتطهن)) ,1955 بقنتام0 “لل نمتيوط 
(028اعع61 أء قأمدط .70 .20 زوع :2011101 


مها 06 أعنناعه 61041 آه 17351676 تفدعلاه 0 837 ع0 مطاه 35214 دعل .طتقاط ,لإعصسه1]1 
3 مققا اه متتة آنآ :دامع .16ر ةمه 1و1 


ع كنك 71©711تورصماءدغ0 نه 1هاظ .(.وتتل) 142116 1 16 2ط نه ع120ن) تومل ,امعتطاموة 

ع0 021هطا عتامعن) :متيو .اع 7أع 10[ يلت 711211015 أ كعران) :47656 77101106 

0 3116تتصصة"1 06 ن» صملاء00116)) .1990 ,منولتامعلهة عطومعطمة 
(7540 -0242 :مه جحل عسوتقة"]1 . 


كما 


.[1971] ,5012165 180105 :قتته .1[15716ه4م2/ 1 الاك 


150111556 :71016 1170112 671 0116 11لا 24711 61 17156/151116 .6ستعمقآ رقلاو8 
متاق لطم 12 عل ووووعء؟12 :ممه .ء[712م لهام تتمأله ع6 1تنا”[ عل عاه«قدع عاءرمة 1 
.7 ,0116م وععطعتهة 5ع 22103216 


أ 100111016 علدع10 11:1101 1151 :1011104 4 أعاتعزه 2 .قتطءة8 ,تجدعاة"1 
65 ة:5ععمعلة دعل ان زمغ عل غالنعة1 :إقتصدل] .عابدكة امم مانم و ةفز 
-وعتاطتام ع0 غهة قعطءوعطءة؟ عل ,وه0اة0”6 عنادعه ,نامدا" عل 65توتسمدمءئة أء 

(19 .7 بعتممصمعة ”0 اع لمعل ع0 61065 6ت56) .1981 ركنملا 


.ع اكقضل 1 ع0 كلاطا17 5مك 1622711110 أء ع 7لنقهاء7707161 .8606101 1131ها6 5605 رع زوتسدكل” 
.0 مولطقتتامء8 .8 علمأمعتده أت عوتدومة1 .متها :عم0 هه تتاف دده لوطت 


ذنااآ ,م805 ب00تامآ .تكله 07111 كزه 1710 1716 02714 1/1 .5 مم81 ,تمتك 
(7 :50010108 12 002109615165)) .1978 ,رتاتكمنا لصة وعلام 


لتك 07712027165 كعك 1 2[ أء 2[6لا؟ 07:077116 1ط نكا( أكة71لا1 5(/ك[أء1 .ع اأععتانا ,تقمعلج17 
(45 :50016165 غه 15011152110235)) .1977 ,11011608 :قثته2 .كماء12ى “19 اه 186 


1013 تقتتتطة 1*1 :[قكة2] .18530 -1790 ,ه41 2 عكاجم هآ اوه ماع11 16 ب 
(10 زع11مأقتط ل قصم لوعن 0)) .[1969] 

عل عع 2612 .ءامدط :4 0616) ,1707104 :510715كهعم 265 5001010216 .عط نل دهان ,1101 
(165و ككلم وعا) .1991 بقلقطاهمز :وتوط .عع تلسملد8 ممع رمع 0 


لمعتتتاوط نبجوعع7400 1716 ١أنال‏ 1211/1 116 0 000771771071467 71776 .تتطوك ,لتتتاطايع 1172 
11120150 خصه 0لعكصعل1ء77 :هما .عع ة1تامط 771621164ج36 دز نم31 لم :1111 
(5615168 506167 111110313 01 عمتطول2) .1970 


11 5071 آ2 71070116 عقأ 401127[ هط ١ك‏ أاجهنرمتت 5ع "لاع 0207171074 26 ١‏ 
.5 ر1"2206 ع0 151]31165ء اتنا قعووع22 :[5اقة2] .تتطبرتكخ .0 .1520 


57111-1071006٠‏ 2110115 انتجرمع أ ع 1آئتءة عت[ 06 :140067711501107 .061 2ع1اعلطهى ,اقطع2 
7١ 13(‏ :72201 وعلمة58) ,1967 ,710012 :عنجم د82 ه11 


1 
613118615 1168ي تلتطااء 7015ز2ة 165 تداز [2 اقمع 0011 مج00» .11 .8 رطاقطهجاعلطام 
7 :1ك 1216 «. 1010151" 


«.1210109/201 عأواط 2آ :نعم 2قطءة 165 أ 8600125 65[» .لصسمةتن) ,تدمع عطلم 
١701. 26, 82085. 1-2, 0‏ :(0185101/1) 11177121765[ كم10زعلءى دعل ورعتزون 
.(«تعسسعممه1ء067 أء عسمسوتلة:ه2925) :1هأع6مة متاقصتتم) 


ألع16 نال عتتاعلدة أت وعتناع11 :ع[دتمو1همه عتاماأقتط غأه عع تاتادعع عتامصة1) . 
.0 ,119 .20 :ك6 11و71 دعلا "0 دنع :7ه «.عتتلداه660 ننه تامع ناكما عستخل 


7205064 ع1 قصقل غ2غ1"6 06 أمععدمه 41011 .1212 01قتتسقطتدكة ,تتدكسة أذ 
كان © ملنااع1 .تاعتة !ا -81 11[ه110 ندم ء225ة'1 ع0 أأجدج1” «.ستهنه ومسعادمه 
4 عتسطاماتته ,53 .20 :دممدع 11 اكعاهوز 


عل 0 [0 70177141 «سقتلة1 2ه بوم1مع10 ع1» .عرع1ة11 بعتطععة 
,2 .0ط ,4 .701 :851144165 


بحيلا 


ومع 01 «مععصملطعم06 12 ع0 عأع 501010 116 3 نط تتاط00)) .قعع 01 ,81320161 
.52 :عع 5001010 عل للتهتده هارع ات 


ع ناتاقع أء اتاعمدمع صقطه ,كعلة1لتطدة؟ معتسطاعدة8)» ,تقطن ,معتامعضع سمو مع8 
,3 .مط :(ععلذف رعاع10ه ه50 عل أدنكتاقمآ) ءزع10مع50 «,عستتمتتر 5ه[ ععطه 2165أ00ة 
.1287 


رك |/471712 «.عطنهء 5010-2 عأعه1ه1ه50 ع قله بصأه- اعوط غخجء0)» .قعناوعةل رفسومع8 
,1959 ل نك ا 0 

«.2010 ال عتتوتلطمف ده 1164ل هداز ماع 5001010 12 ع0 ع«تتمتائمة معمغاطمء<2» . 

.3 ,1 .20 ,1 .701 :151071122 وأوناى 


«.20هعم'! 06 عع712ه20م 18 تناة عتتوتصطهممئة اع عناوتط مدعو مغع ع6-0ق)» ,تامالقطامع8 
.1894 :171716 ك1انة1 علاناع 1 


أ 0210101813025 ,أدا220[62-0116 حدق 5أهاة أت 15216 ختتإطومة4)» .00ئه1810 ,معه800 
مامستتم) 1995 ,147 .مط ععاء7زعهدد-ةء تطعه: ,عطهه ع74074 «.قعممة رقصدم 
.(«120/60-01169 211 قأقأة أء عصروتل162غا ,رقباط1») :1دأعنمة 


«.1ة120[60-011 211 قلهاة أء عدددالقطتا رقناط ك1 » .(.125) لتداعء؟ مدتاومت اع 
.(للقأعةجة 0تعمتدتم) 1995 ,147 .مط عزء «إعهجداء :عه ,عطمجه 140:06 


061 عتاواع010ممقطغطة عختتتاععآ :721165 قع1 غضه؟ قأصندة 165 200ن0» .18 ,تمه 8002 181 
رقع أه ادل «.عاوءؤزة 23297115 جك 2تده02310 أصلدة صحخل غ131أه50 عدو 2م 
5 طنندا[-تهمد :كانم ناهكة[أاطله ,501615 ,دع 011 معن 6 

«.عط هع عصرغوتزة ع1 قصسهل 021311616 عستقنام» 12[ م376 عع 112113 عله ,طمعم10 رلمطاعطان 
أغع 1اتداز :11830771716 


,9 .701 :عتتدرره ”1 «.عمتتاه660 16أ6أه50 12 عل 15165 [هنال 5ع تناع تناز وعل» . 
.9 ,2 .20 


9 166265ققصنا قتاطتنا 065 2 15تاداع1 5انعتسدء0ن12)») .181603 لاعسقطه8! ,لتتعطن 
2 06 61 710715ألاكل111 77107025 45 1281/6 «.عاوؤزة 20]1115 دحل مأضططقل 
,33 .ه27 :16ج 7160117 


ك0 عناا12 «.ء[ء16و *2012 ندل 21516ناا' 12 قمتهل 22353135 5امعطاع840117 عل . 
1980 ,30 .هط نعفججت 7ع 1ك 716 2ه[ ع4 21 7712715ألاكل7:11 771011065 


,600120171165 ,ك4:712[6, «.عتتاء 50 قأاصتدة اع تتتاءلك1 مأصتد5» .'تصصة1 رجصده1[ه0 
.0 نام ةحتقمط ,34 .قمط :نكانماتمدة لاط ,ركةان 5001 


تهم :7,2071772 «ع26:ة ع8 22212 16 وتتهل و أت مدع 1200 .ل ,رع اساوتيتن 
,1962 


ده 5عل21تاتطة؟ و5عتتطعبصاة أع 6أمععدم عل عمسغاورة» 2 .ل) أه .1 رعمازماءوة1 
.1963 ,2 .7701 مم10 انك 117719116 © عامنتسك “ت.عتذولة 


ع 18 22م 65وه0م دمنتةععةاض سل 165 .2ص 805163 رتلق111 
كييك 2 عاتا(عأكقامية . ماعط «.وعلةطلها أ 20122065 25005[ناترمم و06 
19066 و1 .هط :50612/65 . 


رفك ا » ممم هع 52560121 عع مع مرم0 126581 عله .ممه 001 


8, 


5255 القاءةم5 عتقصتتم) 1990 ,1-2 .5ه2 ,26 .1701 :7165م صا دمن 1زعامى 
.(«5 225601216 


عنتوالامم ععمعاما؟ غأه وعتنه أ طعصوةة 50061665 راعتطعد81 سحف» .قمع1 ,15501له0 
2 06 7165هن0) «.21116أمعصدوة5 12 21م 5مه1أهاغ1ملعامز1 وعل عدسسوتانمن 
8 رع تأقعمدهة “17 :ع نابه 116011617 


:017712071716 4719116 «.102116563 ر,قعتقطاء ر,كناط151») .12220015 ,عمتادده0 
2 ,164 .10 


6 122101012 نط1 1م16 ماعتطاع 8/12 عط ,جأتامع10 لطة نمتقعغطه00» .اأمعصمظ ,رعسلا 
:بزاع أه 50 771 اكعنتك «. تماعطمنادآ عاتسط 


237 121011 «.2010 ندل عناو تكلم ناه 500131 أمعصطتعع مقط أء لدطتنا عسغاو و8 , 
.68 ,5 .هط :عأج5001010 02 كك 7107116مء6 0 41165 ع0 هد دء[ه 4711 .مه لهكثة0 0 


85 01156 011 ]0266© تنبل 0156ن) :ناطت عل اترععمه0) 6[)» .812112106 ,معتاعل00 
81 .20 :87:6ع8210 <.(عأع 7010متطاسة"1 ع0 5عتتوعامصسة دامعسعلده] 


115171716 12116 «.1613ق تقلط قتقطدة 16 فول 5 ع-4)1) .لأطماصسة ,اع تدع 00 
.1995 


1 :0170م ,5001316 21116211052 اه رفاتتة امع صعة5)» .طدالدلطم ,01 مستسمكم 
:0 كط 26د 5 «تعطلأآة0 عل 5ووغطا) و5ع1 ناو 1621620005 ,6أعاصتوة أء 
4 ,15 .آه؟ 


«.111316 1611 عصت قصهل 10216 72116تاستحامك أع عع تمع ا ,رددهان)» .103710 ,مم1 
د ,8 .20 :هبسك بتك عتإجره توممع ع2 عناا116 


© 6071017110116 بين «.112106 ننه عع 5061010 12 ع0 تندللظ» .علطمء1اء لطم ,نط تتقطك]ا 
7 :ع7170 لك أهأعود 


«.طه22016 12 0 7130 12 5ه 7لاع116مت قعكه1 و5ع[» .8 ,ع تندلاع8- افطع 11 
ا .1924 ,4 .701 :كةفوده ل 


أ© غطع ققدت كته م 3 ر115816 ع 11م طصددة(هم 12 عل ماع21 5» .11 .5 ومعطاوتاة1 
065 711611141101141 عناناع 1 «.ع0ه1'1 عل أدع -200 ع1 قصهل 5عدان ]6 5ع 0116م 
.(«651©6 حتصة2235)» :506121 06150تتتط) 1990 41ص ,124 .هط تعضلهأ500 دممجرعاعى 

7 93 .20 :/2771:0/[1ط «. 11107 عط نان عمساوع 00» .11و برتامعقوط 

016 ه16 تعطه 5ع9تاع116مه 162265 065 10150051053 12> .10101612 ,أعاتطصتدوط 
,3-4 .2085 :عأكقاه ةل ع4 جرع هن «.هملتطاعطات 


5110 0 38ل عع 16256 192 016 1101115311013 1)» .061810 رأومعط 
,ث2 .80 :ك1 06 007175 «.ق5مع000 اه وه مج131 


5 لم 5001010 5226 أ 12011082615 11111131235 4)000112610261215 .2 ,1ملمم ]1 
2 .20 :عأكلام 1 ع0 11675[/ه0) «.6 1و لمتكا م 


,©0748 1407106 ولطتن 12 22010811561 ,21105 12 عقكتلةط11») .اع لمم عاعم تاه 
.5 ,141 .0ص بعإع عه داع ج716 


«.قالة1 5ع1 أت وعتاكتطه 5ع1 عتادة 2065 صدوكل8 وعل» .تلططقط©) اأططمآ غأه وتطتهة1 ,رتتطامة 
أ علع 010قطع 2ه "ل لهدامتاهط لختحطاتاكهك) ده تمإنتصمم 127110115 أ 715 كعك كسرع 1و0 
4 ,8 .0ط :(قتصداط ,ناته وعل 


18: 


«.معصع؟ لسقلطوت8 حدم عامسممة سخ :5ع1اه5 لسه عطء1» ,كو شفط ,ممسعوود 
8 4ك .701 نع بمعدمغ1 أمعتعماممره ناتك زه أهاتماول 


ماع12 <.ع8 6312 تنك عأع 5061010 ,6120116 125211 تدك 101515105 2[ .1 رنأأنطتة2 
.85 ,82-83 .208 بكوأداء0: دعم ارعتعد ع0 عجدع زو ةامز 


1 0201إ) 
.0 ,مقع لش ,صة01 ,اعتطية]8 حال ممتادمتتلتكته عل أه مععتمأوتط نل وفووم 56ذخ 


1 710027716 ©1006«غم 6[ 11تهك71عم 27886 17107206 16 كته “أوطلتمم لع د5م ناك[ 
1989 0007166 4-9 ,كقطا1 ,ع «101ك1 4 0718765 لتك 165ع م 61716 1707ترع 0011 
5 00م وقعطء«عطءة: عل أت 0601065 عتاتعه ,قتسدكة عل 116مية10019] :وتصدكا 

(5 .20 يعتأمادتط عترة8) .1992 رمع1داوءهة ]ء 


-21626 هم ةاأوسمن .1981 .0+ لم[ قتلل[0) بك 00106 ع[ط10 :271©15[هد عدب رطا 
4 ,16 1لتأطعاهة عطءتعطعع؟ 12 عل 22860221 قمع :نامج .أعددلدة8 مم80 
(«قعصطسعءة سدع ا للممم 5006165 وه1 نتتده وعطعععطءةء»)» درمتاءة 11م 0) 


1 1110116" ,2 1ع 71010 أكقصة أ معنتو أ ا الوط (ع اك طلم ج071 أه عأعو امج[ اظا :امم عل [ها[ ع1 
047716071157116 ,07171121157112 01101463 عتلله ‏ 10115 1غة 0071171 ١...علان‏ 211107111 
امقغاز 5 ,ناء7[أع2 14 لنت 011 01111جم أء 16ه771010[اء ,1974 71241 9-11 رعاتسقاسمء !07716 

(2 .20 ز تاءأكتال وتعتطهن)) .1976 ,قه0:60160 ع1ة6صغع دمتمتا :قيوط .1975 


0011041 :طع7[هها[ ع[ 00715 عتلتهأ500ى كاننعتررعواندلء أء عأهدمانهاج 11 1107م رجه[ 
عل 35116 كلدنا :قتسدا" .1993 اطلاز 21-23 ,كزاط1-اء71تمدتتربه 18 ,أه«مةلستدعاجط 
ع6 8) .1997 ,قتصدك1 عل 5012165 آء 5عستقصتتط وععمعكة دعل 1]6تام 2 ,1 ونسدك1 

7 بن عسو - -وعنال001100 


اع 5001211541101 ,7710110711مك ,116 7هأامء 3 «كتتطء 7[عه:7 كاعنتاععلاء 01 دنننون وم 

ساصتدة بقلمط مم1 :دامهط .لم1 ودوتخ :0 تامتاءعععتل 12 مم50 ,كأرعامع 107171 تدم ١‏ 

1 19992.22 ,8 15هه2 5116ل قطنا ,عم معط طعتطعد]8 اتنتاوم1 نقتمعط 
(«65 ]50016 اع وعممسمطل» 


وجو 16زى عستت[ 2 نتتتء[ علنو ]اه لاك كعاعك :دعاك ةله ا ةآجروءة 7م دعستلالت أ دااع 1ل 
3 نقاعه2 .02115501 1626 عل «ومتاءعتتل 12 كد50 ,كممرعءم 1 1111آ1 
1 ,وه0«معطاصة 


نك 5عاع4 (طاء ع1[ نك كعلهقا 16165ا500 465 كعاإعلااءه ‏ 116115ه2715/077:1 17 كصل 
أء 65تاتقتتتط 26863ع501 3ع غالتاعة1آ :قتصدآ' .1993 [أطه انه اتتابمع07 عننوه[1هه 
(5 .7 :7 عترة5) .1996 ر,قتصدة' عل م5عأواههة 


0 تإتتامطكا «تلتطط 098 8011660 .اعمط +ل74100 عرزا :7 :7121107 +10 3121 27:4 1165 
.90 رووة: 2خمه00111 1ه (جانوتعاندلآ اذن) ,إماععاعهء8 .لعصتاوه ا طأوعوهل 


21102505 ٠ 

-1'6]2011556 عل 22022691 نه قع مدع اقتصتط قتاطتنا ودع قنامناه162 5علآ)» .قط ,رقتاخة 
5 12010116 رععامأصتط 'ل ع نأمصة1) «.عاوتسداا' نه كتدعمة؟] 121مأء016م بحل اتاعصر 
.(1970 ,قتستكا' عل 50012165 أء قعمتقستاط وعممعلوة 


.(1942 مممدعطن) ,ععامصدة84) «.مماعة1 52 أء عستناممنتة1) ,أوعم1]8 
«.2ع لق طاتزه!ظ ص1 ه113 0غ عطنكظ1 مده :ودعط862 لخد وطوعةف)» .أمعصرظ بتعسلاء0 


1 


.(1973 ,10520013 ,فظن صا مأوعط1) 


5 1.656 :معذة نتنت-ل0ناة بك ناتطاعا عصج” علق 350 نهنا قتصدع 02 )4 .تمسمااك ,لها 
عل 116كتعالطنا رعكلمأقتط "0 عسامصة31) «.قتمعمدظ غ20ماءعم1ه2م تلل عللاء7؟ 12 8 
.(1977 ,8 وأقوط 


عل فاصصععت؟"! رطقلاء؟ 50616 عسدل كمه منرم أكهمما أء معصنع01» .11 تقسطما 
رولعةه رماعو 3556 بيأ28ماءهك ع0 عقغط1) «.(عاوتمدظ) نواد عل دبرجهم متف مية"!1 
.(1987 

حل عامصدععدع "1 ,لقتدم1مه عمددوتامااصدء غه علدطتنا علتعمصددي22)» .281601 ,تستام ست" 
رعكتمأعنط ماعن 3356 بتوءدمئاء00 عل ودغط"2) «.1881-1930 بمعتمتصتط أدعنده عرعء 
.(1975 رعمالط 


1 2075 ,1006117112715 
021 تل اأمعصعممم10ه060 16 أء ععتدوكلهه 12 عجو 3ع28[01)» .م اعصعط ترمط 
,رقغ25©) «.(2:ممجبة2) معأعتستا 500 تل 5م015 ممع دعا قمهل 
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كما 


على رغم ثقل حضور القبيلة كبنية اجتماعية في التاريخ 
الاجتماعي والسياسي لأقطار المغرب العري فإن المرحلة 
المعاصرة لم تشهد ظهور دراسات تأليفية تختص بدراسة 
التكوينات الاجتماعية التقليدية فى هذه المجتمعات 
وامتداداتها الراهنة . وعل رغم وفرة الإرث الدراسي 
الجرطاة الاسسعمارية نوها أضفدها من مقاريات مويو ارسي 
وإتنولوجية فإن الحاجة تدعو إلى ظهور نقد علمي رصين 
لذلك الإرث؛ نقد يضع في اهتمامه أيضاً مقاربة الواقع 
الاجتماعي الراهن . 

يسعى هذا الكتاب لتتبع مفهوم القبيلة واستعمالاته. 
ولرصد أهم الآليات التي تحكمت على مدى التاريخ الحديث 
والمعاصر في البناء الاجتماعي القبلٍ في المغرب العربي» 
وللكشف عن أهم التمفصللات التي حكمت علاقة الدولة 
بالمجتمع في خضم التحولات الاجتماعية في منطقة تميزت 
بعمق وثراء القراءة الخلدونية للتاريخ الاجتماعي . 

إن طرافة هذا الكتاب وجرأته تكمنان في سعيه لجعل 
القبيلة موضوعاً ؤددن ركنا بعدما ساد الاعتقاد بأنه جرد 
موضوع تاريخي. إن في التحولات والأحداث المعاصرة 
التي تطبع أغلب المجتمعات في الوطن العربي وفي العالم ما 
يؤكد مشروعية هذا التناول وينبّه إلى ضرورة إزاحة بعض 
الأغشية الايديولوجية عن طريق تحليل تلك المجتمعات . 
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